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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة:

الحمــد الله الــذي لا يبلــغ مدحتــه القائلــون، ولا يحــي نعــاءَهُ العــادُّون، ولا 
ــه المجتهــدون، والصــلاة والســلام عــى خــر خلقــه، وخاصــة أنبيائــه،  يــؤدي حقَّ

وصفــوة رســله، أبي القاســم محمــد و آلــه الأخيــار الهــداة الأبــرار.

وبعد:

إن مــن الحقــول المعرفيــة التــي زخــرت بهــا حيــاة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي ابن 
أبي طالــب )عليــه الصــلاة والســلام( التــي نحتــاج إلى دراســتها وجنــي ثارهــا هــي 
حيــاة آل عــي )عليهــم الســلام( المتضمنــة تلــك الــذوات المقدســة، وهــم )والــداه، 
ــن  ــا الحس ــراء وابنيه ــة الزه ــا فاطم ــيدتنا ومولاتن ــيا س ــه( لا س وأولاده، وأزواج
ــة  ــة البحثي والحســن )عليهــم الصــلاة والســلام( لتســتقر ضمــن السلســلة العلمي
الموســومة بـــ )سلســلة دراســات في آل عــي عليهــم الســلام( التــي تســعى المؤسســة 
بواســطتها إلى بيــان مــا لهــذه الــذوات مــن إســهامات في الحيــاة الإســلامية ومســار 

الحركــة الفكريــة فيهــا.
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ومــا هــذه الدراســة التــي بــن أيدينــا والموســومة بـــ )اغتيــال التوحيــد في ضــوء 
الأنثروبولوجيــا العقديــة والبنائيــة الوظيفيــة لخطــاب الإمــام الحســن  يــوم 
عاشــوراء( إلا واحــدة مــن هــذه الدراســات التــي توضــع بن يــدي القــارئ الكريم 
لبيــان الآثــار التــي أوجدهــا توحيــد الخلافــة في جملــة مــن الاجــراءات والأنســاق 
الثقافيــة والاجتاعيــة والشــخصية مكونــة بــذاك عقيــدة جديــدة للتوحيــد وهــو مــا 
عملــت عليــه الحكومــة خــلال العــرات مــن الســنن؛ لتحصــد في النهايــة اغتيــال 
التوحيــد فكــرًا وعقيــدة ورمــزًا وهــو مــا أظهرتــه العلــوم والمعــارف الحديثــة لاســيا 
ــه الســلام(  ــة الوظيفيــة ومحدداتهــا في خطــاب الإمــام الحســن )علي ــة البنائي النظري
يــوم عاشــوراء. فجــزى الله الباحــث عــى مــا قدمــه في بحثــه خــر الجــزاء ونســأله 
ــم  ــه )عليه ــرة آل ــي وس ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــرة أم ــراث س ــاء ت ــق لإحي التوفي

الســلام(.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن.

                                  

             شعبة الشؤون العلمية
         مؤسسـة علوم نهج البلاغة
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مقدمة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

ــن  ــدم م ــا ق ــاء ب ــم، والثن ــا أله ــى م ــكر ع ــه الش ــم، ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ــوث  ــى المبع ــلام ع ــلاة والس ــداها، والص ــبوغ الآء أس ــا، وس ــم ابتدأه ــوم نع عم

ــن. ــار الميام ــداة الأخي ــه اله ــن وآل ــة للعالم رحم

أما بعد:

فــإن معرفــة التوحيــد والاعتقــاد بــه هــو مــن أهــم الوظائــف التــي كلــف الله بهــا 
الأنبيــاء والمرســلن والأئمــة )عليهم الســلام(.

ــخوصًا  ــوزًا وش ــد رم ــل للتوحي ــد جع ــز فق ــم عزي ــل حكي ــز وج ولأن الله ع
ــذ  ــالى ونب ــة الله تع ــن بوحداني ــل اليق ــم ويكتم ــتقيم الفه ــر ويس ــم الفك ــط به ينضب
عوالــق الوثنيــة الظاهريــة والباطنيــة، وذلــك أن المنظومــة المفاهيميــة للتوحيــد مــن 
ــدارس أن  ــث وال ــي بالباح ــاتذة إذ يكف ــا أس ــة وأكثره ــات الفكري ــع المنظوم أوس
ينظــر إلى هــذه المنظومــة ويرصــد حركتهــا  التاريخيــة عــر مــا دار في شــأن التوحيــد 
بــن الله عــز وجــل والملائكــة حينــا ظنــت أنهــا تســتطيع أن تكــون رمــزًا للتوحيــد 
ــم  ــتقيم الفه ــر ويس ــا الفك ــط به ــه فينضب ــة الله في أرض ــدى لخلاف في الأرض وتتص

ــه. ــد ومعرفت ــة التوحي ــل الأرض حقيق ــدرك أه وي
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 ... الوظيفية   والبنائية  العقدية  الأنثروبولوجيا  ضوء  في  التوحيد  اغتيال 

ــب  ــتحقاق لمنص ــلام( في الاس ــم الس ــة وآدم )عليه ــن الملائك ــارق ب إلا أن الف
الخلافــة هــو الطريــق إلى التوحيــد بمعنــى: أن الملائكــة ظنــت أن الطريــق إلى خلافــة 

التوحيــد هــو التســبيح فقالــوا لله عــزّ وجــل: 

Pأَتجَْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لك﴾)1(.

فجعلــوا العبــادة والتســبيح والتقديــس هــي الطريــق إلى منصــب خلافــة الله عــز 
وجــل فضــلًا عــن الانضبــاط في الفعــل والالتــزام بالأمــر الإلهــي في حرمــة الدمــاء 
ــن كان  ــب، في ح ــي في التنصي ــق المقت ــع وتحق ــع المان ــى رف ــاد؛ بمعن ــوع الفس ووق
الطريــق إلى خلافــة الله عنــد آدم )عليــه الســلام( معرفــة رمــوز التوحيــد وخلفائــه .

ــمْ عَلَــى المَْلَئِكَــةِ  ــمَّ عَرَضَهُ ــا ثُ هَ ــمَاءَ كُلَّ ــمَ آَدَمَ الَْسْ ــال الله عــز وجــل: Pوَعَلَّ ق
فَقَــالَ أَنبِْئُونِــي بأَِسْــمَاءِ هَــؤُلَءِ إنِْ كُنْتُــمْ صَادِقِــنَ * قَالُــوا سُــبْحَانكََ لَ عِلْــمَ لَنَــا إلَِّ 
مْتَنَــا إنَِّــكَ أَنـْـتَ العَْلِيــمُ الحَْكِيــمُ * قَــالَ يَــا آَدَمُ أَنبِْئْهُــمْ بأَِسْــمَائِهِمْ فَلَمَّــا أَنبَْأَهُــمْ  مَــا عَلَّ
ــدُونَ  ــا تُبْ ــمُ مَ ــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَأَعْلَ ــبَ السَّ ــمُ غَيْ ــي أَعْلَ ــلْ لَكُــمْ إنِِّ ــمْ أَقُ ــالَ أَلَ ــمَائِهِمْ قَ بأَِسْ

وَمَــا كُنْتُــمْ تكَْتُمُــونَ﴾)2(.

فأدركــوا حينهــا أن المانــع مــن منصــب الخلافــة في الأرض هــو عــدم معرفتهــم 
بأســاء رمــوز التوحيــد وليــس الفســاد وســفك الدمــاء.

ــرة  ــة في ف ــة اجتاعي ــاول عين ــا تتن ــن أيدين ــي ب ــة الت ــإن الدراس ــا: ف ــن هن وم
ــام )11 هـــ(  ــه( ع ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاة رس ــذ وف ــي من ــددة وه ــة مح زمني
ــن   ــهدته م ــا ش ــام )61 هـــ( وم ــلام( ع ــه الس ــن )علي ــام الحس ــهاد الإم وإلى استش

)1(  سورة البقرة، الآية: ٣0.
)2(  سورة البقرة، الآية: ٣1-٣٣.
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متغــرات جذريــة في مفهــوم التوحيــد ومصاديقــه فقتــل مــن قتــل تحــت رايــة 
ــم  ــر بعضه ــاس يكف ــب؛ والن ــن اغتص ــب م ــلب واغتص ــن س ــلب م ــد وس التوحي
بعضًــا فيبــاح لهــم مــا يبــاح في غرهــم مــن أهــل الــرك والكفــر، والنــاس حيــارى 

ــذ. ــاوى كل مأخ ــم والفت ــم الآراء والمفاهي ــذت به ــد أخ ق

ــة في  ــذا:  فقــد احتاجــت الدارســة في معرفــة الأســباب والمتغــرات الجذري ول
المنظومــة المفاهميــة والفكريــة للإســلام في نصــف قــرن بالرجــوع إلى حقــول معرفيــة 

ثلاثــة، وهــي:

1- الحقل العقدي. 

2- الحقل الانثروبولوجي وتحديدًا الأنثروبولوجيا الثقافية.

٣- الحقل الاجتاعي وتحديدًا  النظرية البنائية الوظيفية . 

الثلاثــة  المعرفيــة  العينــة الاجتاعيــة لهــذه  الحقــول  وقــد أخضعــت هــذه 
ــذي  ــة أســباب انحــدار المجتمــع الإســلامي إلى المســتوى ال ــة معرف ودراســتها بغي
ــبي  ــه( وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــت رس ــن بن ــل رأس اب ــه في حم ــل إلي وص
بنــات رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وأحفــاده وحملهــم إلى الخليفــة الــذي 
جلــس في منصــب الخلافــة الإســلامية بمعنــى: أنــه خلــف النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( ليحمــل إليــه رأس ابــن النبــي!!! ممــا يكشــف عــن إحــداث تغيــر جــذري في 
المنظومــة المفاهيميــة والفكريــة للتوحيــد في جملــة مــن الأنســاق الثقافيــة وإجــراءات 
التثاقــف، وأناطــه المتعــددة فرضتهــا ســنة العمريــان في عمليــة مــن المثاقفــة المحكمة 
وتغــر ثقافــة الإنســان، ونمــط تفكــره، وتحويــل هويتــه المعرفيــة وهــو مــا التجــأت 

ــه الســلطة بعــد وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( . إلي
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وهــذا مــا يميــز هــذه الدراســة عــن غرهــا مــن الدراســات لهــذه الفــرة الزمنيــة 
والمجتمــع الإســلامي فعــى الرغــم مــن تعــدد الدراســات حولهــا لكنهــا انحــرت 
إمــا في المجــال التاريخــي والســري، وبيــان المناقــب والمثالــب وبــا يفرضــه المنهــج 
ــة  ــياسي والإداري للخلاف ــال الس ــات في المج ــذه الدراس ــت ه ــي، و أو كان التاريخ
وآثــار إجراءاتهــا في بنــاء الدولــة الإســلامية وإظهارهــا بكونهــا الفــرة الذهبيــة في 
بنــاء الدولــة والمجتمــع؛ في حــن انفــردت هــذه الدراســة في مجالهــا البحثــي لدراســة 
ــة  ــا الثقافي ــة وهــو مجــال الأنثروبولوجي المجتمــع الإســلامي في هــذه الفــرة الزمني
ــو  ــة وه ــذه الدراس ــه ه ــت ل ــد أصل ــل جدي ــو حق ــدي وه ــال العق ــا بالمج مقرونً
الأنثروبولوجيــا العقديــة -كــا ســيمر- فضــلًا عــن أن هــذه الدراســة تظهــر منهجًــا 

جديــدًا في حقــل الدراســات الاجتاعيــة، وهــي:

 توظيــف المطابقــة النظريــة والعمليــة للنظريــة البنائيــة الوظيفيــة التــي أنشــأت 
ــولات  ــتها للتح ــيا دراس ــة لا س ــات الحديث ــة المجتمع ــا لدراس ــاس تكوينه في أس
ــعى  ــا س ــة وأن م ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــي بع ــع الأمريك ــت في المجتم ــي حدث الت
الاجتاعــي  الحقــل  ضمــن  والأوربيــة  الأمريكيــة  جولتــه  في  بارســونز  إليــه 
والأنثروبولوجــي لم يتضمــن دراســة عينــات مــن المجتمعــات التــي يحكمهــا الديــن 
ــخصيته  ــه وش ــان وثقافت ــة الإنس ــى حرك ــدة ع ــذه العقي ــر ه ــالله وتأث ــدة ب والعقي
وأسرتــه وتفاعلاتــه مــع الآخــر ضمــن نســق الأسرة أو المجموعــات البريــة التــي 
ــزءًا  ــه ج ــية تجعل ــة ونفس ــركات فكري ــود مش ــا لوج ــل معه ــا ويتفاع ــم معه يتناغ

ــق. ــرف بالنس ــا يع ــة أو م ــذه المجموع ــن ه ــا م ومكونً
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في حــن إن الإنســان هــو الإنســان أســر بــا ينقــل إليــه مــن معطيــات فكريــة 
ــد  ــلًا أساســيًا في تحدي ــكار عام ــة واللغــة والأف ــة عملــت التنشــئة الاجتاعي وثقافي

ــاره في المجتمــع. ــه وشــخصيته وآث هويت

ومن هنا:

ــة  ــة أو نظري ــة الوظيفي ــة البنائي ــتوظفت النظري ــا اس ــة حين ــذه الدراس ــأن ه ف
الأنســاق في دراســة المجتمــع الإســلامي في نصــف قــرن فهــي بــذاك تؤســس لمنهــج 
جديــد في العلــوم الاجتاعيــة ممثــلًا بمطابقــة العينــات الاجتاعية ودراســة متغراتها 
وســلوكيتها ونتائــج هــذه الســلوكيات ســواء كانــت في القــرن الأول الإســلامي أو 

في القــرن الرابــع عــر وســواء كان في الــرق أو الغــرب.

ومـن ثـمَّ فإن توظيف النظريـات العلمية في علم الاجتـاع والأنثروبولوجيا مع 
توظيـف النصـوص الريفـة للقـرآن والعـرة النبويـة يقـدم أنموذجًـا أوفـق وأوعى 
لمعرفـة الإنسـان في كونـه فـردًا أو جماعـة، وهـو مـا يسـعى إليـه الباحـث عـر فرضيـة 
الدراسـة ومنهجهـا البحثـي، ونوعهـا، أي: حقـل الدراسـات البينية، وهـي كالآتي:

فرضية الدراسة:

يســعى الباحــث عــر هــذه الدراســة إلى إثبــات فرضيــة جديــدة في الأنثروبولوجيــا 
الثقافيــة؛ وذلــك عــر إمكانيــة إصــلاح مفهــوم التثاقــف لــدى الأنثروبولوجيــن في 
ــراد( إلى مفهــوم  ــن ثقافتــن متغايرتــن لمجموعتــن مــن الأف )انحصــاره في الاتصــال ب
ــه، وهــو  )التثاقــف في المجموعــة الواحــدة  لــت ل ــه الدراســة وأصَّ ــد توصلــت إلي جدي
وتغــر ثقافتهــا الأصيلــة ورصــد إجراءاتهــا الثقافيــة ضمــن أنــاط فكرية جديــدة ظاهرها 

الثقافــة الأصيلــة وباطنهــا الثقافــة المغايــرة في مزواجــة للثقافتــن وتثاقفهــا معًــا(.
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ومــن ثــم تســعى الدراســة في هــذا الاتجــاه إلى تأصيــل منهــج جديــد في حقــل 
ــد،  ــرفي جدي ــل مع ــل( وحق ــن الداخ ــف م ــو: )التثاق ــة وه ــا الثقافي الأنثروبولوجي
ــذي  ــد ال ــال التوحي ــة اغتي ــن عملي ــف ع ــة( للكش ــا العقدي ــو الأنثروبولوجي )وه

ــه(. ــه وآل ــي الأعظــم )صــى الله علي ــم والنب ــه القــرآن الكري جــاء ب

منهج البحث :

اعتمد الباحث في هذه الدراسة عى ثلاثة مناهج علمية، وهي:

1- المنهــج الاســتقرائي: وقــد خصــص لدراســة المعطيــات التاريخيــة والروائيــة 
ــي  ــة وه ــة الدراس ــلمن لعين ــة للمس ــرات الحياتي ــداث والمتغ ــت الأح ــي دون الت

المجتمــع الإســلامي مــا بــن عامــي 11 - 61 هـــ.

2- المنهــج الوصفــي: وقــد خصــص لدراســة المعطيــات الاجتاعيــة والثقافيــة 
لعينــة الدراســة.

والثقافيـة  العقديـة  المعطيـات  لدراسـة  خصـص  وقـد  التحليـي:  المنهـج   -٣
والاجتاعيـة والأنثروبولوجيا في اسـتنطاق النصوص والأحداث والمظاهر الإعجازية 

والثقافيـة والاجتاعيـة للوصـول إلى نتائـج جديـدة في بنـاء الإنسـان وإصلاحـه.

. interdisciplinary - نوع الدراسة : بينية

اعتمــد الباحــث في هــذه الدراســة عــى أهــم الطــرق العلميــة في بنــاء النتائــج 
ــة. ــة والفكري المعرفي

ــة في  ــج العلمي ــه المناه ــت إلي ــا توصل ــم م ــن أه ــة م ــات البيني ــد الدراس إذ تع
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طــرق جمــع المعلومــة وإعــادة بلورتهــا في نتــاج معــرفي جديــد، يرتكــز عــى المازجــة 
ــري  ــرفي وفك ــاج مع ــول إلى نت ــددة، للوص ــة المتع ــول المعرفي ــن الحق ــة ب والمزاوج
جديــد، يمكــن الباحثــن والدارســن مــن فهــم مــادة البحــث، ســواء كان الإنســان 
ومــا يصــدر عنــه أو مــا  يختلــج في مكنــون نفســه ضمــن العلــوم الإنســانية، أو مــا 

ــة والاجتاعيــة. ارتبــط بالعلــوم الأساســية والتطبيقي

إذ تهــدف الدراســات البينيــة إلى )تعظيــم الاســتفادة مــن التوجهــات الفكريــة 
للتخصصــات المشــاركة، وتحقيــق الإبــداع في طــرق التفكــر والتكامــل في المعرفــة 

وليــس وحدتهــا()1(.

ــر  ــا لتظه ــلاف مجالاته ــى اخت ــانية ع ــارف الإنس ــل المع ــا )تكام ــق أيضً ــا يحق مم
ــة()2(. ــة للبري ــدة نافع ــوف جدي ــوم وكش عل

ــو  ــة وه ــم الإناس ــه في عل ــت ل ــة وأصّل ــذه الدراس ــه ه ــت إلي ــا توصل ــو م وه
)الأنثروبولوجيــا العقديــة( وذلــك عــن طريــق إمكانيــة إصــلاح مفهــوم التثاقــف 

مــن الخــارج إلى التثاقــف مــن الداخــل.

والاجتاعيــة  الثقافيــة  والأنســاق  الإجــراءات  مــن  جملــة  في  آثــاره  وبيــان 
والشــخصية مكونــة بــذاك عقيــدة جديــدة للتوحيــد وهــو مــا عملــت عليــه الخلافــة 

ــنن. ــن الس ــرات م ــر الع ــلامية ع الإس

ــو 2017؛  ــد؛ ٣ يوني ــد الواح ــب عب ــي، نجي ــرفي ومهن ــراء مع ــات: ث ــزاوج الاختصاص )1(  ت
ــالي. ــم الع ــة/ التعلي ــات البيني الدراس

ــن 28  ــوم الإثن ــة، ي ــة المدين ــف، صحيف ــر عري ــد خ ــة، لمحم ــات البيني ــى الدراس )2(  ملتق
شــوال 1440-1يوليــو 2019م.
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ــة اغتيــال التوحيــد فكــرًا وعقيــدة ورمــزًا وهــو مــا أظهرتــه  لتحصــد في النهاي
العلــوم والمعــارف الحديثــة لاســيا النظريــة البنائيــة الوظيفيــة ومحدداتهــا في خطــاب 

الإمــام الحســن )عليــه الســلام( يــوم عاشــوراء.

ولذلك:

فقــد تكونــت الدراســة مــن فصلــن يســبقها تمهيــد وتعقبهــا خاتمــة تضمنــت 
نتائــج الدراســة؛ وقــد احتــوى كل فصــل عــى مباحــث ومســائل خصصــت 

لدراســة المتغــرات المفاهيميــة في المجتمــع الإســلامي في مرحلتــن:

المرحلــة الأولى: ضمــن الفصــل الأول وقــد ابتدأنــا البحــث بتشــخيص أدوات 
ــة  ــرات المفاهيمي ــة المتغ ــة. ودراس ــة والنبوي ــات القرآني ــد في المعطي ــال التوحي اغتي
ــاني: فقــد اشــتمل عــى  ــه ونتائجــه(. أمــا المبحــث الث ــد في )مقدمات ــدة التوحي لعقي
ــراءات الأول  ــدًا إج ــة وتحدي ــا الحكوم ــي اتخذته ــراءات الت ــاط والإج ــة الأن دراس
والثــاني التــي ســميت وعرفــت )بســنة الشــيخن( أو )ســنة العمريــن( وأنســاقها 
اغتيــال  لعمليــة  والاجتاعيــة  الفكريــة  البيئــة  خلــق  في  والاجتاعيــة  الثقافيــة 

ــد. التوحي

اغتيـال  لدراسـة  خصـص  وقـد  الثـاني  الفصـل  ضمـن  وهـي  الثانيـة:  المرحلـة 
التوحيـد في المعطيـات الأنثروبولوجيـا الثقافية ونظرية الأنسـاق العامة أو كا تعرف 
بـــ: )النظريـة البنائيـة الوظيفيـة( وقـد اشـتمل الفصـل عـى ثلاثـة مباحـث تنـاول 
المبحـث الأول: التثاقـف مـن الداخل وهيمنة الأنسـاق الثقافية لسـنة الشـيخن عند 
اصطدامهـا مـع إجـراءات الإمـام عـي )عليه السـلام( في توليـه الأمر والبـدء بعملية 

إصـلاح الحكومـة الإسـلامية والرعيـة. 
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وتنــاول المبحــث الثــاني: الأنســاق الفكريــة للانقضــاض عــى فكــر التوحيــد في 
حقــل الأنثروبولوجيــا العقديــة التــي اتخذتهــا الســلطة الأمويــة مــن العــام )40هـــ( 
ــف  ــلطة، والتثقي ــدى الس ــد ل ــد للتوحي ــوم الجدي ــال المفه ــام )61هـــ( واكت إلى الع
عليــه بــن المســلمن بعــد أن انتفعــت الســلطة  الأمويــة مــن التأصيــل لهــذا المفهــوم 

ضمــن أجــراءات العمريــن وســنتها في الإســلام.

ــاق  ــراءات الأنس ــة وإج ــة الوظيفي ــددات النظري ــث: مح ــث الثال ــاول المبح وتن
ــد. ــال التوحي ــلام( في اغتي ــه الس ــن )علي ــام الحس ــاب الإم ــة لخط الاجتاعي

النــص الريــف هــذه المحــددات للنظريــة الوظيفيــة ضمــن  فقــد أظهــر 
أنســاقها الثلاثــة )نســق الثقافــة، ونســق الشــخصية، والنظــام الاجتاعــي أو النســق 

الاجتاعــي(.

ففــي النســق الثقــافي يظهــر الإمــام الحســن )عليــه الســلام( الآثــار التــي 
ــن في  ــن والأمويَّ أوجدهــا التثاقــف مــن الداخــل الــذي عملــت بــه حكومــة العمريَّ
تعاقبهــم عــى الســلطة وتمكنهــم مــن تغيــر عقيــدة التوحيــد الــذي جــاء بــه القــرآن 

ــد الخلافــة. ــه بســيف توحي ــه( واغتيال ــه وآل والنبــي )صــى الله علي

وفي نسق الشخصية:

جــاء خطــاب الإمــام الحســن )عليــه الســلام( ببيــان الدوافــع الشــخصية 
والأفــكار المشــركة فيــا بــن هــؤلاء الذيــن خرجــوا لقتالــه وهــم بــالآلاف مكونــن 
أنســاقًا محــددة المعــالم وضمــن  معايــر ثلاثــة )الأمــن الشــخي والمجتمعــي؛ الأمــن 

الحيــاتي؛ الأمــن الفكــري(، وفي النســق الاجتاعــي:
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ــان الهــدف المشــرك  ــادئ الأمــر ببي ــه الســلام( في ب ــدأ الإمــام الحســن )علي يب
ــه الصــلاة والســلام(  ــة؛ وهــو )علي ــذي جمــع هــذه النظــم والأنســاق الاجتاعي ال
يكــون بذلــك قــد قــدم للباحثــن في العلــوم الإجتاعيــة والأنثروبولوجيــا العقديــة 
ــة لدراســة المجتمــع والإنســان، لاســيا  ــة والعملي ــة النظري ــف المطابق ــة توظي كيفي

ــة والأنســاق العامــة. ــة الوظيفي النظري

وهــو بــذاك يقــدم عــر هــذا النــص الريــف في توصيفــه عينــة الدراســة، 
ــد  ــن أعق ــه م ــرة( بكون ــي )11-61 للهج ــن عام ــا ب ــلامي م ــع الإس أي: المجتم
المجتمعــات الإنســانية في المثاقفــة وإجراءاتهــا النســقية والوظيفيــة، فــا زالــت الأمــة 

ــذا ... ــا ه ــا وإلى يومن ــدور في فلكه ــا وت ــن نطاقه ــر ضم تس

فكم من رأس قطع والقاتل والمقتول يرددان )الله أكر(!!!

وإلى يومنا هذا..

              نبيل بن السيد قدوري 
               بن السيد حسن الحسني الكربلائي



19

التمهيد

يشــتمل التمهيــد عــى بيــان مصطلحــات الدراســة والحقــل المعــرفي الــذي 
خــاض فيــه الباحــث، وهــو كالآتي:

أولًا - تعريف التوحيد في اللغة والاصطلاح .

أ - التوحيد لغة .

1- قــال أبــو الحســن الجرجــاني )ت: ســنة 811هـــ( في التعريفــات، التوحيــد 
هــو: )الحكــم بــأن الــيء واحــد والعلــم بأنــه واحــد()1(.

2- وقال الزبيدي )ت سنة 120٥هـ(:

)إذا وصــف الله عــز وجــل بالواحــد فمعنــاه هــو الــذي لا يصــح عليــه التجــزي 
التكثر()2(. ولا 

ب - التوحيد اصطلاحًا .

1- قال الشيخ الصدوق )ت: ٣81هـ( في معنى التوحيد:

ــه وأمــا نفــي  ــه وأفعال ــه عــن الله تعــالى وصفات ــذي يبحــث في ــم ال )اســم للعل
ــه()٣(. ــاب ذكــر الخــاص بعــد العــام لأهميت التشــبيه فهــو مــن ب

)1(  التعريفــات، للجرجــاني: ص 7٣ بتحقيــق محمــد باســل، ط 2 دار الكتــب العلميــة بــروت 
198٣م.

)2(  تاج العروس للزبيدي: ج10 ص ٥29؛ ط مكتبة الحياة، بروت. 
)٣(  التوحيــد للشــيخ الصــدوق: ص18 بتحقيــق الســيد هاشــم الطهــراني، نــر جماعــة 

ــنة 1٣87هـــ. ــم لس ــن، ق المدرس
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2- وقــال الشــيخ المفيــد )ت: 41٣هـ( في معنى التوحيد هو أن يعتقد الإنســان 
بــأن )الله تعــالى واحــد في الإلهيــة والأزليــة لا يشــبهه شيء ولا يجــوز أن ياثلــه شيء، 

وأنــه فــرد في المعبوديــة لا ثــاني لــه فيهــا عــى الوجوه كلهــا والأســباب()1(.

٣- وقال الصدوق في الاعتقادات:

يلــد فيــورث ولم يولــد  )وإنــه تعــالى شيء لا كالأشــياء، أحــد، صمــد، لم 
فيشــارك، ولم يكــن لــه كــفء أحــد، ولا نــد، ولا ضــد، ولا شــبه، ولا صاحبــة، ولا 

ــك()2(. ــل، ولا نظــر، ولا شري مث

. )Cul Thru Anthropology( ثانيًا - الأنثروبولوجيا الثقافية

لقــد اســتعان الباحــث -وكــا مــرت الإشــارة إلى ذلــك في المقدمــة- بالحقــل 
المعــرفي الأنثروبولوجــي أو كــا يعــرف بـــ )علــم الإناسســة(.

 )anthropos( والأنثروبولوجيــا: هــي في الأصــل كلمــة يونانيــة مكونــة مــن
ــذاك المصطلــح،  ــة ب ومعناهــا الإنســان، ومــن )logos( ومعناهــا: )علــم(. مكون

وهــو )anthropology(، أي: علــم الإنســان .

وقد عرّفها جملة من الباحثن، فكانت منها:

1- تعريــف مارغريــت ميــد )1901م - 1979م( وقــد خلصــت في تعريفهــا 
عــر المجــال الــذي يســلكه الباحــث وهــو: )وصــف الخصائــص البيولوجيــة، 

)1(  أوائل المقالات، للشيخ المفيد: ص٥6، طبع سنة )1٣71هـ(.
)2(  الاعتقــادات للصــدوق: ص 22 بتحقيــق عصــام عبــد الســيد، مطبعــة مهــر - قــم، نــر 

المؤتمــر العلمــي للشــيخ المفيــد  ط 1 ســنة )141٣هـــ(.
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والثقافيــة للجنــس البــري عــر الأزمــان، وفي مختلــف المناطــق، وتحليــل الصفــات 
البيولوجيــة والثقافيــة والمحليــة كأنســاق مرابطــة ومتغــرة، ووصــف النظــم 
للإنســان  العقــي  الإدراك  في  والبحــث  وتحليلهــا،  والتكنولوجيــة  الاجتاعيــة 

وابتكاراتــه ومعتقداتــه ووســائل اتصالاتــه()1(.

2- وقال عيسى الشاس في تعريف الأنثروبولوجيا بأنها: )العلم الذي يدرس 
الإنسـان مـن حيـث هـو كائـن عضوي حـي، يعيـش في مجتمع تسـوده نظم وأنسـاق 
اجتاعيـة في ظـل ثقافـة معينـة، ويقوم بأعال متعددة، ويسـلك سـلوكًا محدودًا وهو 
ايضًـا العلـم الـذي يـدرس الحيـاة البدائية والحيـاة الحديثـة المعاصرة، ويحـاول التنبؤ 
بالمسـتقبل الإنسـان معتمـدًا عى تطـوره عر التاريخ الإنسـاني الطويـل، ولذا: يعتر 

علم دراسـة الإنسـان علاً متطـورًا، يدرس سـلوكه وأعاله()2(.

٣- وعرّفــه عــي عبــد الله الجبــاوي، بـــ )ذلــك العلــم الشــمولي الــذي يــدرس 
الإنســان وأعالــه، الــذي تتمحــور أبحاثــة حــول طبيعــة الإنســان كمخلــوق 
ــادر  ــا، والق ــة، ومبدعه ــع للثقاف ــد الصان ــه الوحي ــواني، وإن ــالم الحي ــي إلى الع ينتم
عــى التفكــر المجــرد، والعيــش ضمــن جماعــة، يرتبــط أفرادهــا بروابــط اجتاعيــة، 
وثقافيــة، وروحيــة غــر ثابتــة، لارتباطهــا بظــروف متنوعــة، ومتحركــة، تحيــط بهــذه 
الجاعــة أو تلــك التــي تختلــف في الزمــان والمــكان، والتــي تنعكــس بدورهــا عــى 

ــا()٣(. تلــك الروابــط ممــا يجعلهــا تتبايــن شــكلًا ومضمونً

)1(  قصــة الأنثروبولوجيــا فصــول في تاريــخ علــم الإنســان، حســن فهيــم: ص1٣؛ سلســلة 
عــالم المعرفــة، الكويــت تسلســل )98(، )1986م(.

)2(  مدخل إلى علم الإنسان، لعيسى الشاس، ص 1٣ - 14.
)٣(  علم خصائص الشعوب، عي عبد الله الجباوي، ص7.
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ومن هذه التعاريف وغرها:

المهمـة الأساسـية لعلـم الأنثروبولوجيـا هـي  )يـرى علـاء الأنثروبولوجيـا أن 
تمكيننـا مـن فهم أنفسـنا عن طريق فهـم الثقافات الأخرى فعلـم الأنثروبولوجيا أكثر 
وعيـا بالوحدة الأساسـية للإنسـان، مما يسـمح لنا أن نقدر ونفهم بعضنـا البعض()1(.

ــرق  ــد الط ــا أح ــات لكونه ــذه الثقاف ــا به ــاء الأنثروبولوجي ــم عل ــك اهت ولذل
ــط  ــة الرواب ــع أو ذاك وإلى معرف ــذا المجتم ــان في ه ــة الإنس ــدنا إلى معرف ــي ترش الت

ــان. ــذا الإنس ــة ه ــو معرف ــرض ه ــات، لأن الغ ــذه المجتمع ــن ه ــركة ب المش

ومــن هنــا يقــول عــالم الاجتــاع الريطــاني ماكــس فيــر: )إنــه لفهــم مجتمــع مــا 
ــم  ــه بعل ــم اجتاع ــر- عل ــس في ــمى -ماك ــالي، ويس ــم الأه ــتعمل فه ــي أن نس يبغ

ــي. ــل الاجتاع ــدروس الفاع ــمى الم ــي، ويس ــاع الفع الاجت

ويقول:

إن الباحــث قــد لا يســتطيع أن يتجــرد، ولكــن أهم وســائل تجــرده وموضوعيته 
هــو أنــه يســعى إلى الســؤال الملــح والدائم:

لماذا يترف هؤلاء الناس بهذه الصورة؟.

ــان  ــا مع ــدة، وله ــروط واح ــا ب ــدة، ورب ــرة واح ــون في ظاه ــد يترف ــم ق فه
مختلفــة()2(. ودلالات 

)1(  الإسلام والأنثروبولوجيا لأحمد باقدر: ص 8٥.
)2(  المصدر نفسه: ص ٣٥.
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فهــم يترفــون في ظاهــرة واحــدة، عــى الرغــم مــن اختــلاف قبائلهــم؟، 
بمعنــى لم يكــن الســبب في جمعهــم القرابــة وصلــة الــدم، كــا لم يكــن الســبب دينيًّــا، 
ــن  ــلام وم ــن الإس ــى دي ــم ع ــن فكله ــن مختلفت ــن ملت ــان م ــن الطرف ــى لم يك بمعن
تجمعــوا لقتلــه هــو ابــن بنــت نبيهــم )صــى الله عليــه وآلــه(، فلــاذا يترفــون بهــذه 
الصــورة، )وربــا بــروط واحــدة(، وهــو النــزول عــى حكــم يزيــد بــن معاويــة، أو 
الحــرب، هــذا الســؤال يدفعنــا إلى الرجــوع إلى علــم الأنثروبولوجيــا لدراســة هــذه 

الظاهــرة التــي اختــص بهــا الإنســان الكــوفي في يــوم الطــف.

ولقــد تطــور هــذا الحقــل المعــرفي وبــرزت فيــه جملــة مــن التخصصــات التــي 
بنــاء ثقافتــه  أخــذت تــدرس ســلوك الإنســان وأنــاط تفكــره والمؤثــرات في 
ــا   ــة وتفرعاته ــا الثقافي ــات: الأنثروبولوجي ــذه التخصص ــن ه ــكان م ــه ف ومفاهيم

.  )Anthroplgy Cultur(

ــم بدراســة  ــة، بأنهــا: )ذلــك العلــم الــذي يهت ــا الثقافي وتعــرف الأنثروبولوجي
ــاة الإنســان ، وســلوكاته النابعــة  ــي بدراســة أســاليب حي ــة الإنســانية، ويعن الثقاف
مــن ثقافتــه، وهــي تــدرس الشــعوب القديمــة، كا تــدرس الشــعوب المعــاصرة()1(.

وقــد أخضعــت هــذه الدراســة إلى معطيــات هــذا العلــم ومركــوزه الــذي اهتــم 
بــه العلــاء وهــو التثاقــف والمثاقفــة لدراســة المتغــرات في ثقافــة المجتمــع المســلم في 
النصــف الأول مــن القــرن الهجــري، وذلــك لفهــم هــذه الســلوكيات التــي ظهــرت 

لــدى الصحابــة والتابعــن لتصــل إلى ذروتهــا في مأســاة الإســلام في كربــلاء.

)1(  مقدمة في الأنثروبولوجيا العامة، رالف . ل . هو يجر بيلز: ص 21.
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ــرفي؛ أي:  ــل المع ــذا الحق ــروع ه ــم ف ــن أه ــة م ــا الثقافي ــد الأنثروبولوجي و تع
ــأ  ــد نش ــذا فق ــان، ول ــة الإنس ــعًا في دراس ــا وتوس ــا تفرعً ــا، واكثره الأنثروبولوجي

ــي: ــرى، وه ــروع الأخ ــات والف ــض الاختصاص ــا بع منه

أ- الأنثروبولوجيا اللغوية )علم اللغة(.

ويهتــم هــذا العلــم باللغــة وأصولهــا ونشــأتها وتطورهــا بــن الشــعوب وتعددها 
والعلاقــات الناشــئة بينهــا وأثرهــا في نقــل الثقافــة وتحديــد هويــة الإنســان الثقافيــة 

والاجتاعيــة وغــر ذلك.

ب- الأركيولوجيا )علم الآثار القديم(. 

ويهتــم هــذا التخصــص بدراســة الثقافــات البائــدة التــي لم يتناولهــا المؤرخــون 
بالكتابــة ولذلــك فقــد اهتــم الأكيولوجــون ببقايــا المخلفــات التــي تركهــا الإنســان 

القديــم ودراســتها بغيــة الوصــول إلى معرفــة ثقافــة الإنســان القديــم.

ج - الأنثولوجيا )علم الثقافات المقارن(.

ويعــرف اختصــارًا بعلــم الخصائــص الثقافيــة للشــعوب وذلــك لاهتامــه 
بالخصائــص الثقافيــة للشــعوب وانجازاتهــا الثقافيــة وتأثــر هــذه الثقافــات ببعضهــا 

والعلامــة بينهــا بفعــل التواصــل بينهــا.

د - الأنثروبولوجيا العقدية.

وهــو حقــل جديــد أصّلــت لــه هــذه الدراســة عــر دراســة التثاقف مــن الداخل 
وآثــار ذلــك عــى ثقافــة الإنســان وســلوكياته ضمــن نطــاق الفردانيــة والجاعيــة كــا 

مــر بيانــه في المقدمة.
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. )The structure Function(  ثالثًا - النظرية البنائية الوظيفية

ــه هــو الرجــوع  ــة في ــات دراســة المجتمــع والتحــولات الفكري إن مــن مقتضي
إلى النظريــات المعــاصرة في علــم الاجتــاع، ومنهــا النظريــة البنائيــة الوظيفيــة، كــا 

تســمى أيضًــا بـ)نظريــة الأنســاق العامــة( وغرهــا مــن الأســاء.

ولقــد حظيــت هــذه النظريــة بمجــال واســع مــن الاهتــام لــدى المهتمــن 
بدراســة المجتمــع إذ )تعــد البنائيــة الوظيفيــة مــن النظريــات السويســولوجية التــي 
شــغلت حيــزًا كبــرًا في أدبيــات علــاء الاجتــاع خاصــة في بدايــة القــرن العريــن، 
واحتلــت مكانــة مرموقــة بــن نظرياتــه؛ ونشــر في هــذا الســياق إلى أن هــذه النظريــة 
لم تــأت نتيجــة جهــد عــالم بعينــه، بــل تضافــرت جهــود العديــد منهــم في مجــالي علــم 

الاجتــاع والأنثروبولوجيــا الاجتاعيــة في أرســاء دعائــم هــذا التيــار()1(.

ــاب كل  ــرت في )أعق ــد ظه ــان فق ــث الزم ــن حي ــة م ــذه النظري ــور ه وفي ظه
مــن البنويــة الإجتاعيــة عــى ايــدي كلًا مــن )كلاوس ليفــي ســراوس( و)كلــودن 

ــة( والطوطميــة( عــى التــوالي. ــة القراب ــر( عندمــا نــر العالمــان كتــابي )أبني ويزب

والوظيفــة عــى ايــدي كلًا مــن ماكــس فيــر، و أميــل دوركايــم، و وليــم كراهام 
ســنمر، في مؤلفاتهــم المنشــورة )الديــن والاقتصــاد( و)تقســيم العمــل في المجتمــع( 
و )طــرق الشــعوب( علــا بــأن ظهورهــا كان كــرد فعــل للراجــع والضعــف 
والاخفــاق الــذي منيــت بــه كل مــن البنويــة والوظيفيــة، لكــون كل منهــا أحاديــة 

الجانــب.

ــة البحــوث  ــة؛ للأســتاذ حميدشــة نبيــل؛ مجل ــة أو دارســة الواقــع أو المكان ــة الوظيفي )1(  البنائي
ــدد )٥(. ــكيكدة؛ الع ــة أوت س ــانية، جامع ــات الإنس والدراس
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للاجــزاء  وفقًــا  الاجتاعيــة  والظاهــرة  المجتمــع  تفــر  البنويــة  أن  ذلــك 
ــن  ــدًا ع ــي بعي ــاء الاجتاع ــا البن ــون منه ــي يتك ــردة الت ــل المف ــات والعوام والمكون

هــذه الأجــزاء والنتائــج المتمخضــة عــن وجودهــا.

في حــن أن الوظيفــة تفــر الظاهــرة الإجتاعيــة تفســرًا يأخــذ بعــن الاعتبــار 
نتائــج وجودهــا وفعالياتهــا بعيــدًا عــن بنائهــا والأجــزاء التــي تتكــون منهــا. 

الحادثــة  أو  الظاهــرة  إلى  لتنظــر  الوظيفيــة  النبويــة  النظريــة  ظهــرت  لهــذا 
الاجتاعيــة عــى انهــا وليــدة الأجــزاء أو الكيانــات البنويــة التــي تظهــر في وســطها  
وان لظهورهــا وظيفــة اجتاعيــة لهــا صلــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة بوظائــف 

الظواهــر الأخــرى المشــتقة مــن الأجــزاء الأخــرى للبنــاء الاجتاعــي()1(.

ويــرى الوظيفيــون أو رواد النظريــة الوظيفيــة لاســيا )روبــرت مرتــون( 
ــة مــن  ــة يكمــن في جمل ــة الوظيفي ــة البنائي )ســنة 19٥7م( أن الإطــار العــام للنظري

ــي: ــا ي ــا في ــن حره ــي يمك ــات والت )الافراض

1- النظــر إلى المجتمــع عــى أنــه نظــام يتكــون مــن عنــاصر مرابطــة، وتنظيــم 
نشــاط هــذه العنــاصر بشــكل متكامــل.

2- يتجــه هــذا المجتمــع في حركتــه نحــو التــوازن، ومجمــوع عنــاصره تضمــن 
اســتمرار ذلــك، بحيــث أنــه عندمــا يحــدث أي خلــل في هــذا التــوازن فــإن القــوى 

الاجتاعيــة ســوف تنشــط لإســتعادة هــذا التــوازن.

)1( النظريــة البنائيــة الوظيفيــة، ظهورهــا، روادهــا مبادئهــا، وتطبيقاتهــا العالميــة؛ جامعــة ابــن 
طفيــل - القنيطــرة، بتاريــخ 26 مايــو 201٥م.
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ــة  ــا في المحافظ ــوم بدوره ــه تق ــررة في ــطة المتك ــام والانش ــاصر النظ ٣- كل عن
عــى اســتقرار النظــام.

4- الأنشــطة المتكــررة في المجتمــع تعتــر ضرورة لاســتمرار وجــوده، وهــذا 
ــة  ــي يحددهــا المجتمــع  للأنشــطة المتكــررة تلبي الاســتمرار مرهــون بالوظائــف الت

ــه()1(. لحاجت

ولقــد ســعى رواد هــذه النظريــة إلى وضــع جملــة مــن المبــادئ الأساســية 
المتكاملــة التــي )كل مبــدأ فيهــا يكمــل المبــدأ الآخــر، منهــا:

1-يتكــون المجتمــع او المجتمــع المحــي او المؤسســة او الجاعــة مهــا يكــن 
غرضهــا وحجمهــا مــن اجــزاء ووحــدات ,مختلفــة بعضهــا عــن بعــض وعــى الرغــم 

ــة واحدتهــا مــع الاخــرى. مــن اختلافهــا الا انهــا مرابطــة ومتســاندة ومتجاوب

ــا الى  2-المجتمــع او الجاعــة او المؤسســة يمكــن تحليلهــا تحليــلا بنيويــا وظيفي
اجــزاء وعنــاصر اوليــة ,أي ان المؤسســة تتكــون مــن اجــزاء او عنــاصر لــكل منهــا 

ــية. ــا الاساس وظائفه

٣- ان الاجــزاء التــي تحلــل اليهــا المؤسســة او المجتمــع او الظاهــرة الاجتاعيــة 
ــرأ  ــر يط ــر وان أي تغي ــزء الاخ ــل الج ــزء يكم ــكل ج ــة ,ف ــزاء متكامل ــي اج ــا ه ان
عــى احــد الاجــزاء لابــد ان ينعكــس عــى بقيــة الاجــزاء وبالتــالي يحــدث مايســمى 

بعمليــة التغــر الاجتاعــي .

ــد، ص1٣1 ط2،  ــد الحمي ــن عب ــد ب ــف: محم ــر، تألي ــات التأث ــلام واتجاه ــات الاع )1( نظري
ــرة، 2000م. ــب، القاه ــالم الكت ع
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ــي  ــة التغــر الاجتاعــي بتغــر جزئ ــة الوظيفي ــة البنيوي ــا: تفــر النظري مــن هن
يطــرأ عــى احــد الوحــدات او العنــاصر الركيبيــة, وهــذا التغــر سرعــان مــا يؤثــر في 

بقيــة الاجــزاء()1(.

وعرفت النظرية البنائية الوظيفية بتعريفات عديدة منها:

ــن أساســن ومرابطــن  ــاع يتألــف مــن عنري ــم الاجت )اتجــاه فكــري في عل
يتمثــلان في نمــوذج تصــوري للمجتمــع، وإطــار منهجــي لتحليــل هــذا المجتمــع. 

ويعـد مفهـوم النسـق هـو الأسـاس الفكريـة للوظيفية، ولقـد دخل هـذا المفهوم 
إلى علـم الاجتـاع مـن مصدريـن، همـا الكلاسـيكي ويتمثـل في الآراء الوظيفيـة في 
القرن التاسـع عر وبداية القرن العرين، والمصدر المعاصر في نظرية الأنسـاق()2(.

ــوت  ــم( و )تالك ــل دوركاي ــروان( و )أمي ــف ب ــن )رادكيل ــاهم كلًا م ــد س ولق
ــة. ــة الوظيفي ــة البنائي ــي للنظري ــاء المفهوم ــونز( بالبن بارس

وذلـك أن ))رادكيلـف بـروان(( يرى أن )المجتمع كلٌ متكاملٌ يسـعى إلى الحفاظ 
عـى اسـتمراريته، وأكـد عـى الوحـدة الوظيفيـة لـكل نسـق اجتاعـي، وعـى تنظيمها 
مـع بعضهـا لتسـهم في تحقيـق هـدف معـن، وأعتـر بشـكل متميـز كلا مـن مفهومـي 

الوظيفيـة والبنائيـة أداتي تحليـل ضرورتـن لفهـم كل عنـر اجتاعـي أو ثقـافي()٣(.

)1( النظريــو البنائيــة الوظيفيــة، ظهورهــا، روادهــا؛ جامعــة ابــن الطفيــل، القنيطــرة؛ بتاريــخ 
ــو، 201٥م. 26 ماي

ــاع،  ــم الاجت ــل، عل ــن الطفي ــة اب ــي، جامع ــق الاجتاع ــوم النس ــة ومفه ــة الوظيفي )2(  النظري
ــو/201٥م. ــخ 26/ماي ــر بتاري ــال ن مق

ــدار  ــيد، ص 124، ط ال ــن الس ــى حس ــاد، لي ــن ع ــاصرة، حس ــه المع ــال ونظريات )٣(  الاتص
ــنة 2006م. ــرة لس ــة، القاه ــة اللبناني المري
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في حــن كان التأثــر المتميــز في نضــوج هــذه النظريــة في الدراســات الاجتاعيــة 
يعــود إلى ))أميــل دوركايــم(( وذلــك لكونــه )أول مــن اســتعمل النظريــة الوظيفيــة 
بشــكل منظــم في تفســره لجوانــب اجتاعيــة متعــددة عــر ســؤاله عــن الأدوار 
الوظيفيــة التــي قامــت بهــا هــذه الحقائــق الاجتاعيــة في المحافظــة عــى النظــام 
الاجتاعــي كنظــام كي، فقــد وجــد أن الــذي يمتلــك وظيفــة إرســاء مجموعــة مــن 
القيــم الشــائعة التــي تعــزز الوحــدة والتاســك لــدى مــن يؤمنــون بتلــك المعتقــدات 
هــو مــن يبنــي المجتمــع، والمــدارس كذلــك لهــا وظيفــة نقــل الثقافــة مــن جيــل إلى 

جيــل()1(.

في حــن يعــود تحليــل المجتمــع ودراســته عــر النســق في النظريــة البنائيــة 
الوظيفيــة للعــالم الأمريكــي ))بارســونز(( فهــو يــرى أن )المجتمــع بمثابــة نســق أو 

ــراد(. ــن الأف ــبيًّا ب ــة نس ــات الثابت ــن العلاق ــة م ــمل مجموع ــاء يش ــام أو بن نظ

ولقــد اهتــم )بارســونز( بشــكل كبــر بالفعــل الاجتاعــي بكونــه الوحــدة 
الأساســية للحيــاة الاجتاعيــة )فــا مــن صلــة تقــوم بــن الأفــراد والجاعــات، إلا 
وهــي مبنيــة عــى الفعــل الاجتاعــي، ومــا أوجــه التفاعــل الاجتاعــي إلا أشــكال 
ــده  ــن في اتجاهاتهــا وأنواعهــا ومســاراتها، ولهــذا يعــد الفعــل عن ــي تتباي للفعــل الت
الوحــدة التــي يســتطيع الباحــث مــن خلالهــا رصــد الظواهــر الاجتاعيــة وتفســر 
ــلاف  ــى اخت ــات ع ــا المؤسس ــاني منه ــراد، وتع ــا الأف ــاني منه ــي يع ــكلات الت المش

ــا()2(. ــتويات تطوره مس

)1( نظريــة علــم الاجتــاع طبيعتهــا وتطورهــا، نيوكــولا تياشــيف؛ ترجمــة: محمــود عــودة 
وأخــرون، دار المعرفــة الجامعيــة، الاســكندرية لســنة 1999م: ص 40٥.

)2( علم الاجتاع السوسيولوجي؛ مدونة علم الإجتاع المغربي.
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ــي  ــة الت ــال الاجتاعي ــن الأفع ــة م ــا مجموع ــن ايدين ــي ب ــة الت ــهد الدراس وتش
الطريقــة  وبهــذه  الســلام(  الصــلاة  )عليــه  الحســن  الإمــام  استشــهاد  ســبقت 
المأســاوية والمفجعــة أو التــي أعقبــت الاستشــهاد ومــا ظهــر مــن التأثــر في الأفعــال 
ــة في المــدن الإســلامية وهــي  ــة او الجاعي ــة ســواء عــى مســتوى الفرداني الاجتاعي

ــه-. ــيمر بيان ــا س ــات -ك ــرى ومحط ــن ق ــا م ــا كان بينه ــام وم ــة والش )الكوف

ــة  ــة البنائي ــره للنظري ــونز وتطوي ــدى بارس ــي ل ــل الاجتاع ــكّل الفع ــذا: ش ول
الوظيفيــة عامــلًا أســاس في دراســة المجتمعــات وتكوينهــا وذلــك أن الفعــل 
الاجتاعــي هــو )ســلوك إرادي لــدى الإنســان لتحقيــق هــدف محــدد، وغايــة 
بعينهــا، وهــو يتكــون مــن بنيــة تضــم الفاعــل بــا يحملــه مــن خصائــص وســات 

ــخاص.  ــن الأش ــره م ــن غ ــزه م تمي

وموقــف يحيــط بالفاعــل ويتبــادل معــه التأثــر؛ وموجهــات قيميــة وأخلاقيــة 
تجعــل الفاعــل يميــل إلى ممارســة هــذا الفعــل أو ذاك، والإقــدام عــى ممارســة هــذا 

الســلوك أو غــره()1(.

وهــذا مــا ســعى الباحــث اليــه في هــذه الدراســة، أي دراســة ســلوك الإنســان 
ــدام عــى ممارســة  ــل الى ممارســة هــذا الفعــل أو ذاك، والإق ــه يمي ــذي جعل ــا  ال وم

هــذا الســلوك أو غــره.

ودراســة أنــاط اســتجابته ضمــن النســق الاجتاعــي والنســق الثقــافي والنســق 
الشــخي.

)1( المصدر نفسه.
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ــة واثرهــا  ــان حــول هــذه النظري ــد مــن البي وســيمر في مباحــث الدراســة المزي
ــد  ــر التوحي ــر فك ــي ادت إلى تغي ــار الت ــان الاث ــلامي وبي ــع الإس ــة المجتم في دراس
وخلــق عقيــدة مخالفــة للمنظومــة الفكريــة التــي جــاء بهــا القــرآن والنبــي )صــى الله 

عليــه وآلــه(.    

 





الفصل الأول
اغتيـــال التوحيـــد 

فـي أمة التوحيـد
»مقدماته ونتائجه«
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توطئة

منــذ أن كلــف الله عــز وجــل نبيــه آدم )عليــه الســلام( بالبــلاغ عــن التوحيــد في 
الأرض كان الــراع حــول التوحيــد بــن ابنــي آدم )عليــه الســلام( ومــا زال هــذا 
الــراع يجــري مجــرى الليــل والنهــار وتعاقبهــا عــى بقــاع الأرض، وهمــا أي الليــل 
والنهــار يشــهدان هــذا الــراع بــن ذريــة آدم )عليــه الســلام( إلا أن الأمــر الغريب 
في تاريــخ الــراع حــول التوحيــد منــذ نشــوئه وإلى يومنــا هــذا هــو وقوعــه في خــر 
أمــة أخرجــت للنــاس والمســات بأمــة التوحيــد والمصطفــات مــن بــن الأمــم التــي 

ســار فيهــا أهــل التوحيــد للتوحيــد.

والغريــب أيضــا أن محاربــة التوحيــد في أمــة التوحيــد لم تشــهدها أمــة مــن الأمــم 
الســابقة؛ فقــد قتــل آل التوحيــد باســم التوحيــد، وســفكت دماؤهــم، ونهبــت 
أموالهــم، منــذ أن تــوفي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(؛ بــل لم يــزل شــعار 
ــرة  ــن النوي ــك ب ــل مال ــة قت ــذ حادث ــل والســلب والاغتصــاب من ــد أداة للقت التوحي
بســيف خالــد بــن الوليــد، وســلب مالــه واغتصــاب زوجتــه، فضــلًا عــن التمثيــل 
ــه.   ــه وصحب ــن ب ــه( وآم ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــهد النب ــلم ش ــس بمس ــه لي ــه وكأن  ب

فيجري عليه ما جرى باسم التوحيد وتحت رايته.  



٣6

وعليه:

هــل نبــه القــرآن الكريــم والنبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه( إلى خطــورة 
الاغتيــال  أدوات  دا  حــدَّ وهــل  التوحيــد؛  لاغتيــال  التوحيــد  شــعار  توظيــف 

صا رجالاتــه؟ وشــخَّ

هذا ما سنتناوله في مباحث هذا الفصل.



المبحث الأول
مشخصات أدوات اغتيال التوحيد 

في المعطى القرآني والنبوي
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المســألة الاولى: المعطيــات القرآنيــة في تشــخيص أدوات الاغتيــال 

ونشــأتها.

يتنــاول القــرآن الكريــم بيــان الأدوات التــي عملــت عــى ضرب الأســس التــي 
جــاء بهــا النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه( وأهمهــا التوحيــد وتحديدهــا ضمــن 
ــى الله  ــول الله )ص ــول الله رس ــاة رس ــد وف ــا بع ــة وم ــة والمدني ــوة في مك ــة النب حرك

عليــه وآلــه(.

وقــد بينــت جملــة مــن الآيــات المباركــة كيفيــة المواجهــة وحجمهــا بــن التوحيــد 
ــه(  ــه وآل ــذ أن كلــف الله عــز وجــل رســوله المصطفــى )صــى الله علي ــه من ومناوئي
ــة  ــول إلى نتيج ــا للوص ــذ إطلاقه ــغ من ــة التبلي ــة حرك ــتلزم دراس ــا اس ــغ مم بالتبلي

ــت كالآتي: ــة، فكان الدراس

أولًا- تشخيص خصوم التوحيد في الفترة المكية . 

ــد ورمــوز المعارضــة  ــة إلى تشــخيص خصــوم التوحي ــات القرآني ترشــد المعطي
ــوي  ــغ النب ــلاق التبلي ــات الأولى لانط ــذ اللحظ ــد من ــى التوحي ــرب ع ــادة الح وق
ــة في  ــالة المحمدي ــر الرس ــن عم ــددة م ــة مح ــرات زمني ــن ف ــك ضم ــد، وذل للتوحي
مكــة المكرمــة، التــي تظهــر حملــة التوحيــد والمدافعــن عنــه وتظهــر أيضًــا خصــوم 

ــات كالآتي: ــذه الآي ــه؛ وه ــرب علي ــادة الح ــه وق ــد ومناوئي التوحي
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1- آية الإنذار وتحديد رموز التوحيد ومناوئيه.

قال عز وجل:

.)1( Oَِقْرَبن Pوَأَنذِْرْ عَشِيرَتَكَ الَْ

تكشــف الآيــة المباركــة وعــر النــص التاريخــي في بيــان كيفيــة قيــام النبــي 
المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه( بالامتثــال لهــذا الأمــر الإلهــي بالإنــذار لعشــرته 
ــرب  ــة الح ــوا لصناع ــن أسس ــه الذي ــد ومناوئي ــوز التوحي ــد رم ــن تحدي ــن ع الاقرب

ــلاء.  ــا في أرض كرب ــح صوره ــى بأوض ــد لتتج ــى التوحي ع

وقــد تناولــت المصــادر التاريخيــة والحديثيــة والتفســرية مجريــات الإنــذار 
النبــوي لبنــي عبــد المطلــب عــى النحــو الآتي:

)ت٣00هـــ(  الكــوفي  ســليان  بــن  ومحمــد  )ت284هـــ(  اليعقــوبي  قــال 
والطحــاوي )ت٣10هـــ( والطــري )ت٣10هـــ( وفــرات الكــوفي )ت٣٥2هـــ( 
وابــن مردويــه )ت410هـــ( وغرهــم، وقــد تفاوتــت روايتهــم في الاختصــار 
والاســهاب لنقــل مجريــات الحــدث فأوردنــا مــا رواه الحافــظ ابــن مردويــه بســنده، 

ــال:  ــلام( ق ــلاة والس ــه الص ــي )علي ــن ع ع

»لماّ نزلت هذه الآية على رسول الله )صلى الله عليه وآله(:

. Oَوَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأقَْرَبيِنP

دعاني رسول الله )صلى الله عليه وآله( فقال:

ــا،  ــك ذرعً ــت بذل ــن، فضق ــيرتي الأقربي ــذر عش ــي أن أن ــه أمرن ــي، إن الل ــا عل ي

)1(  سورة الشعراء، الآية: 214.
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وعرفــتُ أنــي مهمــا أناديهــم بهــذا الأمــر أرى منهــم مــا أكــره، فصمــت عليهــا 
ــه يعذبــك  ــا تؤمــر ب ــم تفعــل م ــك إن ل ــد ، إنّ ــا محمّ ــل فقــال: ي ــي جبري ــى جاءن حتّ
ــا  ربّــك، فاصنــع لــي صاعًــا مــن طعــام، واجعــل عليــه رجــل شــاة، واجعــل لنــا عُسًّ
ــه،  ــى أُكلّمهــم وأُبلــغ مــا أُمــرت ب ــد المطلــب حتّ ــمّ اجمــع لــي بنــي عب مــن لبــن، ث
ففعلــت مــا أمرنــي بــه، ثــمّ دعوتهــم لــه، وهــم يومئــذ أربعــون رجــاً يزيــدون رجــاً 
أو ينقصونــه، فيهــم أعمامــه: أبــو طالــب وحمــزة والعبــاس وأبــو لهــب، فلمّــا 
اجتمعــوا إليــه دعانــي بالطعــام الّــذي صنعتــه لهــم فجئــت بــه ، فلمّــا وضعتــه تنــاول 
النبــيّ )صلــى اللــه عليــه وآلــه( جَشْــبَ حزبــة مــن اللّحــم فشــقّها بأســنانه ثــمّ ألقاهــا 
ــى نهلــوا عنــه،  ــمّ قــال: كلــوا بســم اللــه ، فــأكل القــوم حتّ فــي نواحــي الصفحــة، ث
ــا  ــلَ م ــأكل مث ــم لي ــد منه ــل الواح ــه إن كان الرج ــم، والل ــار أصابعه ــرى إلاّ آث ــا ن م
، فشــربوا  قدمــتُ لجميعهــم ! ثــمّ قــال: اســق القــوم يــا علــيّ، فجئتهــم بذلــك العُــسِّ
منــه حتّــى رووا جميعًــا! وأيــمُ اللــه، إن كان الرجــل منهــم ليشــرب مثلــه! فلمّــا أراد 
النبــيّ )صلــى اللــه عليــه وآلــه( أن يكلّمهــم بَــدَره أبــو لهــب إلــى الــكام فقــال: لقــد 
ــه  ــه  وآل ــه علي ــى الل ــيّ )صل ــم النب ــم يكلّمه ــوم ول ــرق الق ــم، فتف ــحركم صاحبك س
وســلم(، فلمّــا كان الغــد قــال: يــا علــيّ، إن هــذا الرجــل قــد ســبقني إلــى مــا ســمعت 
مــن القــول فتفــرق القــوم قبــل أن أكلّمهــم ، فَعُــدَّ لنــا مثــل الّــذي صنعــت بالأمــس 
مــن الطعــام والشــراب ثــمّ اجمعهــم لــي، ففعلــتُ ثــم جمعتهــم، ثــمّ دعانــي بالطعــام 
فقربتــه، ففعــل بــه كمــا فعــل بالأمــسِ، فأكلــوا وشــربوا حتّــى نهلــوا، ثــمّ تكلّــم النبــيّ 
)صلــى اللــه عليــه وآلــه( فقــال: يــا بنــي عبــد المطلــب، إنّــي واللــهِ مــا أعلــم شــابًا فــي 
العــرب جــاء قومــه بأفضــل مــا جئتكــم بــه ! إنّــي قــد جئتكــم بخيــر الدنيــا والآخــرة! 
ــتُ  ــذا؟، فقل ــري ه ــى أم ــي عل ــم يؤازِرُن ــه، فأيّك ــم إلي ــه أن أدعوك ــي الل ــد أمرن وق
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 -وأنــا أحْدَثُهــم ســنًّا، وأرمَصُهــم عينًــا، وأعظمهــم بطنًــا، وأحمشــهم ســاقًا-: 
أنــا يــا نبــي اللــه أكــون وزيــرك عليــه! فأخــذ برقبتــي فقــال: إنّ هــذا أخــي ووصيــي 
ــي  ــون لأب ــون ويقول ــوم يضحك ــام الق ــوا، فق ــه وأطيع ــمعوا ل ــم فاس ــي فيك وخليفت

ــيّ«)1(. ــع لعل ــمع وتطي ــرك أن تس ــد أم ــب : ق طال

وتُرِشد الحادثة إلى جملة أمور، منها:

ــد  ــذ اللحظــات الأولى مــن عمــر الرســالة رمــوز التوحي أ- إنهــا حــددت ومن
ــد أن  ــه( بع ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــر تعي ــك ع ــه وذل ــاة إلي ــه والدع وحملت
عــرض الأمــر عــى عشــرته الأقربــن لنرتــهِ ومؤازرتــهِ في التبليــغ والدعــوة إلى 
التوحيــد فكانــت النتيجــة تحديــد رمــز التوحيــد الثــاني بعــد رســول الله )صــى الله 

ــه الســلام(. ــه(، وهــو: الإمــام عــي )علي ــه وآل علي

ب- إن هــذه الدعــوة لم تكــن مرغوبًــا فيهــا لــدى الخــواص وهــم )الأقربــن( 
للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عــى الرغــم مــن أنهــا قُدمــت إليهــم بأيــر الطــرق 
واتقنهــا ســلامةً وتحببًــا؛ وذلــك مــن حيــث دعوتهــم إلى مأدبــة الإطعــام والــراب 
فتــم مواجهتهــا بتلــك الطريقــة مــن الحــرب النفســية في الســخرية والاســتهزاء 
فكيــف ســيكون حــال هــؤلاء الأقربــن حينــا يتــم الانتقــال إلى المواجهــة الفكريــة 

ــد. ــة إلى التوحي ــاس ودعوتهــم عام ــن الن ــلاغ في الأســواق وب والب

ــه: ص 289-291 برقــم 4٥7، ورواه أيضًــا:  ــن مردوي ــن أبي طالــب لاب )1(  مناقــب عــي ب
ــه  ــي علي ــام ع ــب الإم ــري: ج2 ص 6٣-64، مناق ــخ الط ــوبي: ج2 ص 27، تاري اليعق
الســلام لســليان الكــوفي: ج1 ص ٣72، شرح معــاني الآثــار للطحــاوي: ج4 ص٣87؛ 
تفســر فــرات: ص ٣00، تفســر البغــوي: ج٣ ص 400، تفســر ابــن كثــر: ج٣ ص 

ــيوطي: ج٥ ص97. ــور للس ــدر المنث ــر ال ٣6٣، تفس
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وهو ما سنتناوله في كاشفية هذه الحرب في الآية الآتية:

2- آية الصدع وتحديد رموز التوحيد.

قال تعالى:

Pفَاصْدَعْ بمَِا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ المُْشْرِكِنَ﴾)1(.

ترشــد الآيــة المباركــة إلى مرحلــة جديــدة مــن المواجهــة بــن الدعــوة إلى 
التوحيــد ورمــوزهِ وبــن مناوئيــهِ وأعدائــهِ في الفــرة المكيــة، وإن هــذه الحــرب بــن 
هــذه الرمــوز الموحــدة لله وأعدائهــم انتقلــت إلى المدينــة ومــا بعــد وفــاة رســول الله 

ــه في مكــة. ــت علي ــه( بأشــد ممــا كان ــه وآل )صــى الله علي

ــدة  ــدأ والعقي ــن في المب ــن متباينت ــن فئت ــت ب ــة كان ــة في مك ــك أن المواجه وذل
والظهــور ومــن ثــم فالعــدو مشــخص وأطــراف الحــرب واضحــة؛ لكنهــا في المدينــة 
وبعــد وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( كانــت ـ الحــرب ـ مســترة والعــدو 

متغلــل بــن أهــل التوحيــد ويقاتــل بشــعار التوحيــد أهــل التوحيــد.

وعليه:

لم تكــن مقتضيــات آيــة الصــدع آنيــة ومحصــورة في فــرة زمنيــة مــن عمــر 
الرســالة المحمديــة والدعــوة للتوحيــد وإنــا كانــت منهجًــا ملزمًــا لرمــوز التوحيــد 
وإن اختلفــت العناويــن في الآيــة مــن الصــدع بالتوحيــد والإعــراض عــن المركــن 
ــاة  ــة وبعــد وف في مكــة إلى الإعــراض عــن المنافقــن والأعــراب وغرهــم في المدني
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( لا ســيا وإن النصــوص الريفــة في بيــان 

)1(  سورة الحجر، الآية:94.
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ــة في  ــة الدلال ــة واضح ــة المبارك ــه الآي ــاءت ب ــذي ج ــدع ال ــج الص ــات منه مقتضي
الصــر عــى أذى اعــداء التوحيــد وجهادهــم، ومــن هــذه النصــوص الكاشــفة عــن 

هــذا المنهــج:

1- مــا رواه الشــيخ الكلينــي عــن الإمــام الجــواد عــن آبائــه عــن الإمــام الباقــر 
)عليــه الســلام( في حديــث طويــل أنــه قــال:

»أبــى اللــه أن يطلــع علــى علمــه إلا ممتحنــا للإيمــان بــه كمــا قضــى على رســول 
ــر علــى أذى قومــه ولا يجاهدهــم إلا  ــه وســلّم( أن يصب ــه وآل ــى اللــه علي اللــه )صلّ

بأمــره فكــم مــن اكتتــام قــد اكتتــم بــه حتــى قيــل لــه:

Oَفَاصْدَعْ بمَِا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ المُْشْرِكِنP

ــة  ــي الطاع ــر ف ــا نظ ــه إنم ــا ولكن ــكان آمن ــك ل ــل ذل ــدع قب ــو ص ــه أن ل ــم الل وأي
وخــاف الخــاف فلذلــك كــف«)1(.

ــه  ــادق )علي ــد الله الص ــن أبي عب ــروان ع ــن م ــار ب ــن ع ــار ع 2- روى الصّف
ــال: ــه ق ــلام( أن الس

ــه  ــم ب ــره ونكت ــه ونس ــه، نخزن ــى دين ــه ع ــه وخزان ــى خلق ــوام الله ع ــن ق »نح
مــن عدونــا، كــا كتــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( حتــى أذن لــه في الهجــرة 
ــى  ــه( حت ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاج رس ــى منه ــن ع ــن، فنح ــاد المرك وجه
يــأذن الله لنــا في  إظهــار دينــه بالســيف، وندعــو النــاس إليــه فنربهــم عليــه عــودًا 

ــدءًا()2(. ــه( ب ــه وآل كــا ضربهــم رســول الله )صــى الله علي

)1(  الكافي: ج1 ص 24٣.
)2(  بصائر الدرجات للصفار: ص ٥٣8؛ البحار: ج24 ص118.
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والحديــث الريــف يشــخص جهــاد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
وجهــده ومناهجــه في التبليــغ للتوحيــد ويشــخص رمــوز التوحيــد وأهلــه مــن بعــد 
ــه  ــه عــى دين ــه( وهــم قــوام الله عــى خلقــه وخزان ــه وآل رســول الله )صــى الله علي

يصدعــون بأمــره عــز وجــل ويدعــون إلى ســبيله.

وعليه:

لم تهــدأ حــرب التوحيــد في أمــة التوحيــد منــذ أن بعــث رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( ولم يتــوانَ أعــداء التوحيــد في محاولاتهــم المســتمرة والدؤوبــة لاغتيــال 
ــذه الأدوات  ــتتار ه ــي اس ــة ه ــة والمدني ــرة المكي ــن الف ــارق ب ــد؛ إلا أن الف التوحي
ــف  ــالى لتعري ــاب الله تع ــي في كت ــره الوح ــدًا يظه ــا جدي ــب بيانً ــا تطل ــلام مم بالإس
النبــي المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه( والأمــة بهــم؛ وهــو مــا ســنتناوله في ثانيــا.

ثانيًا ـ  تشخيص أدوات اغتيال التوحيد في الفترة المدنية .

يعــرض القــرآن الكريــم في جملــة مــن الآيــات المباركــة أدوات اغتيــال التوحيــد 
في الفــرة المدينــة ويحددهمــا في فئتــن اجتاعيتــن بعــد أن كانــت في الفــرة الســابقة، 
أي المكيــة فئــة واحــدة وهــم المركــون ممــا يــدل عــى خطــورة هــذه المرحلــة والفرة 
الزمنيــة مــن عمــر الرســالة المحمديــة؛ فضــلًا عــن اتســاع دائــرة الــراع والمواجهــة 
مــع خصــوم التوحيــد وأعدائــه؛ وهاتــان الفئتــان همــا المنافقــون والأعــراب وهمــا 
ــم  ــدي الأعظ ــر والتح ــر الأك ــكلون الخط ــن يش ــون الذي ــد الداخلي ــداء التوحي أع

-كــا ســيمر عــر البحــث-. 
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ــدون  ــوا يتصي ــن لم يزال ــون الذي ــم المرك ــون فه ــد الخارجي ــداء التوحي ــا أع أم
الفــرص للانقضــاض عــى التوحيــد؛ والفتــك بــه إلا أنهــم مــع خطورتهــم لكنهــم 
ــم  ــام الأم ــه في قي ــالم علي ــرٌ مس ــو أم ــد وه ــى التوحي ــم ع ــر الأعظ ــكلوا الخط لم يش
والحضــارات وعوامــل خرابهــا واندثارهــا، فلقــد كان العــدو الداخــي هــو العامــل 

الأهــم في خــراب الأمــم.

وعليه:

ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــداء لرس ــار والأع ــذه الأخط ــرآن ه ــنَّ الق ــد ب فق
كالآتي:

ألف - المنـا فقون .

لا يختلــف اثنــان مــن الباحثــن حــول الخطــر الــذي يمثلــه المنافقــون في المجتمــع 
الإســلامي، لكــن الخــلاف في تشــخيص هــؤلاء المنافقــن وفي الضوابــط التــي تحــدد 
اتصــاف المســلم بالنفــاق؛ فهــذه الأمــور وغرهــا موضــع اختــلاف بــن الباحثــن 
والقــرّاء، ولعــل بعضهــم يســتند إلى تقييــم هــذه المشــكلة عــر بيــان القــرآن في تعــذر 

تشــخيصهم بنســبة مــا.

وذلك في قوله عز وجل:

وَلَـــوْ  أَضْغَانَهُـــمْ  الُله  يُخْـــرِجَ  لَـــنْ  أَنْ  مَـــرَضٌ  قُلُوبهِِـــمْ  فِـــي  الَّذِيـــنَ  حَسِـــبَ  Pأَمْ 
يَعْلَـــمُ  وَالُله  القَْـــوْلِ  لَحْـــنِ  فِـــي  وَلَتَعْرِفَنَّهُـــمْ  بسِِـــيمَاهُمْ  فَلَعَرَفْتَهُـــمْ  رَيْنَاكَهُـــمْ  لََ نشََـــاءُ 

.)1 ( لَكُـــمْ﴾ عْمَا أَ

)1( سورة محمد، الآيتان: ٣0-29.
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وقوله عز وجل:

Pوَإذَِا رَأَيْتَهُـــمْ تُعْجِبُـــكَ أَجْسَـــامُهُمْ وَإنِْ يَقُولُـــوا تَسْـــمَعْ لِقَوْلِهِـــمْ كَأَنَّهُـــمْ خُشُـــبٌ 
ـــى  أَنَّ الُله  قَاتلََهُـــمُ  فَاحْذَرْهُـــمْ  العَْـــدُوُّ  هُـــمُ  عَلَيْهِـــمْ  صَيْحَـــةٍ  كُلَّ  يَحْسَـــبُونَ  مُسَـــنَّدَةٌ 

.(( يُؤْفَكُـــون﴾)

ــز  ــه ع ــو قول ــة، وه ــات المبارك ــه الآي ــاءت ب ــذي ج ــم ال ــظ في وصفه ونلاح
ــل: وج

.Oِفَلَعَرَفْتَهُمْ بسِِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ القَْوْلP

. )2( Oْكَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمP :وقوله

فهذه الصفات قد انيطت بمعرفة  النبي )صى الله عليه وآله( وحده.

ــن  ــم بالمنافقـ ــت معرفتهـ ــاس فكانـ ــن النـ ــم مـ ــن وغرهـ ــائر المؤمنـ ــا سـ أمـ
ـــلاة  ـــه الص ـــب )علي ـــن ابي طال ـــي ب ـــن ع ـــر المؤمن ـــب أم ـــرتبط بح ـــخيصهم س وتش
ــد  ــت حـ ــة بلغـ ــانيد صحيحـ ــة بأسـ ــنة النبويـ ــا ورد في السـ ــك لمـ ــلام( وذلـ والسـ
ـــلاة  ـــه الص ـــب )علي ـــن أبي طل ـــي ب ـــه( لع ـــه وآل ـــى الله علي ـــه )ص ـــو قول ـــر، وه التوات

ــلام(: والسـ

»لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق«)٣(.

)1(  سورة المنافقون، الآية ٣.
)2(   سورة المنافقون، الآية ٣.

)٣(  صحيــح مســلم: ج1 ص 61 بلفــظ: ))لا يحبنــي إلا مؤمــن ...((؛ ســنن الرمــذي: ج٥ 
ص ٣06.
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وعليه:

فقــد شــكل حــب الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( وبغضــه هــو الحد 
ــان والنفــاق وبهــذه الصفــة أي بحــب  ــة حــال المســلمن في الإي الفاصــل في معرف
عــي )عليــه الســلام( وبغضــه كان المســلمون يتعرفــون عــى المنافقــن في حيــاة 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ومعرفــة خطرهــم وحربهــم للتوحيــد ورمــوزه 

ــا هــذا. في الفــرة المدنيــة ومــا بعدهــا ولم تــزل إلى يومن

أمــا دورهــم في تفريــق المؤمنــن وبــث الفتنــة في المجتمــع فضــلًا عــن شــقاقهم 
لله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه(. فقــد أظهــره القــرآن في كثــر مــن الآيــات.

قــال عــز وجــل في ســورة التوبــة وهــو يظهــر جملــة مــن الآثــار الســيئة والخطــرة 
التــي يحدثهــا المنافقون:

)- P لَــوْ خَرَجُــوا فِيكُــمْ مَــا زَادُوكُــمْ إلَِّ خَبَــالً وَلََوْضَعُــوا خِلَلَكُمْ يَبْغُونكَُمُ 
.)1( Oَالِمِن الفِْتْنَــةَ وَفِيكُــمْ سَــمَّاعُونَ لَهُمْ وَالُله عَلِيــمٌ باِلظَّ

ــى جَــاءَ الحَْــقُّ وَظَهَــرَ أَمْــرُ  مُــورَ حَتَّ بُــوا لَــكَ الُْ P -2 لَقَــدِ ابْتَغَــوُا الفِْتْنَــةَ مِــنْ قَبْــلُ وَقَلَّ
.)2( Oَالِله وَهُــمْ كَارِهُــون

P -3وَمَــا مَنَعَهُــمْ أَنْ تُقْبَــلَ مِنْهُــمْ نفََقَاتُهُــمْ إلَِّ أَنَّهُــمْ كَفَــرُوا بـِـالِله وَبرَِسُــولِهِ وَلَ 
.)٣( Oَوَهُــمْ كَارِهُــون إلَِّ  يُنْفِقُــونَ  وَلَ  وَهُــمْ كُسَــالَى  إلَِّ  الصَّــلَةَ  يَأْتُــونَ 

)1(   التوبة: 47.
)2(  التوبة: 48.
)٣(   التوبة: ٥4.
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P -4وَيَحْلِفُونَ باِلِله إنَِّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ﴾)1(.

قُــلْ أُذُنُ خَيْــرٍ لَكُــمْ  يُــؤْذُونَ النَّبِــيَّ وَيَقُولُــونَ هُــوَ أُذُنٌ  P -5وَمِنْهُــمُ الَّذِيــنَ 
ذِيــنَ آَمَنُــوا مِنْكُــمْ وَالَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ رَسُــولَ  ــةٌ لِلَّ يُؤْمِــنُ بِــالِله وَيُؤْمِــنُ لِلْمُؤْمِنِــنَ وَرَحْمَ

.)2( O الِله لَهُــمْ عَــذَابٌ أَلِيــمٌ

ــأَلتَْهُمْ لَيَقُولُــنَّ إنَِّمَــا كُنَّــا نخَُــوضُ وَنلَْعَــبُ قُــلْ أَبِــالِله وَآَيَاتِــهِ وَرَسُــولِهِ  P -6وَلَئِــنْ سَ
ــتَهْزِئُونَ﴾)٣(. كُنْتُــمْ تَسْ

P -7المُْنَافِقُـونَ وَالمُْنَافِقَـاتُ بَعْضُهُـمْ مِـنْ بَعْضٍ يَأْمُـرُونَ باِلمُْنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
.)4( Oَون المَْعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نسَُـوا الَله فَنَسِـيَهُمْ إنَِّ المُْنَافِقِنَ هُمُ الفَْاسِـقُ

P -8يَحْلِفُــونَ بـِـالِله مَــا قَالُــوا وَلَقَــدْ قَالُــوا كَلِمَــةَ الكُْفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إسِْــلَمِهِمْ 
وَهَمُّــوا بمَِــا لَــمْ يَنَالُــوا وَمَــا نقََمُــوا إلَِّ أَنْ أَغْنَاهُمُ الُله وَرَسُــولُهُ مِــنْ فَضْلِهِ﴾)٥(.

ــادًا  ــرَارًا وَكُفْــرًا وَتفَْرِيقًــا بَيْــنَ المُْؤْمِنِــنَ وَإرِْصَ ــجِدًا ضِ P -9وَالَّذِيــنَ اتَّخَــذُوا مَسْ
لِمَــنْ حَــارَبَ الَله وَرَسُــولَهُ مِــنْ قَبْــلُ وَلَيَحْلِفُــنَّ إنِْ أَرَدْنَــا إلَِّ الحُْسْــنَى وَالُله يَشْــهَدُ إنَِّهُــمْ 

لَكَاذِبُــونَ﴾)6(.

.)7( Oَاتَّخَذُوا أَيْمَانهَُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ الِله إنَِّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونP -(0

)1(  التوبة:٥6.
)2(  التوبة: 61.
)٣(  التوبة: 6٥.
)4(  التوبة: 67.
)٥(  التوبة: 74.

)6(  التوبة: 107.
)7(  المنافقون: 2.
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وعليه:

فقـد أوضـح القـرآن الكريـم أهـم الأدوات التـي عملـت وما زالـت تعمل عى 
ضرب التوحيـد واغتيـال رمـوزه ونقض أسسـه التـي جاءت بها الرسـالة المحمدية.

باء - الأعـراب .

أمــا الفئــة الثانيــة التــي عملــت جنبًــا إلى جنــب مــع المنافقــن في ضرب أســس 
ــد انتهــج القــرآن معهــم  ــة رمــوزه فهــم: الأعــراب؛ وق ــه وتصفي ــد واغتيال التوحي
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــنَّ للنب ــد ب ــن فق ــع المنافق ــج م ــا انته ــان مثل ــج البي نه
والمفكريــن والباحثــن أثرهــم الهــدام في العقيــدة والفكــر والمجتمــع، فكانــت 

ــم. ــرآن الكري ــن الق ــدّة م ــع ع ــد وردت في مواض ــة ق ــذه الفئ ــرة له ــات المظه الآي

وقبل الخوض في إيراد هذه الآيات لا بد من التعريف بهذه الفئة.

1- من هم الأعراب؟

قال الفروز آبادي )ت817هـ(:

)العــرب، بالضــم وبالتحــرك: خــلاف العجــم، مؤنــث وهــم ســكان الأمصــار 
أو عــام؛ والاعــراب منهــم: ســكان الباديــة، لا واحــد لــه، ويجمــع أعاريــب()1(.

2- صفتهم في القرآن.

يعــرض القــرآن الكريــم صفتهــم في جملــة مــن الآيات التــي تحــدد أن خطورتهم 
تكمــن في أمرين أساســن:

)1(  القاموس المحيط: ج1 ص 102.
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ــى  ــب ع ــة يغل ــاة المدني ــع الحي ــم م ــدودي التأقل ــاة مح ــم جف ــر الاول: أنه الأم
ــم.  ــن التعل ــزوف ع ــم الع اكثره

ــذان  ــرًا؛ وه ــد كف ــوا الأش ــاق فكان ــا النف ــة يغلبه ــم مريض ــاني: قلبوه ــر الث الأم
الأمــران المرتكــزان عــى صفتــن خلقيتــن وهمــا )الجهــل والنفــاق( كونــت منهــم أداة 
هدامــة في دخولهــم المجتمعــات، فكيــف إذا تــم توظيفهــم مــن قبــل الســلطة لغــرض 

ضرب التوحيــد وحملتــه؛ وهــو مــا ســيمر بيانــه في المباحــث القادمــة مــن الدراســة.

وعليه:

ــلمن  ــلام والمس ــى الاس ــم ع ــم وضرره ــم إلى خطره ــرآن الكري ــه الق ــد نبّ فق
ــبة  ــوارق في نس ــظ الف ــع حف ــة م ــة أو في المدين ــوا في البادي ــواء كان ــوا س ــا حل حيث

ــة. ــه في البادي ــوا علي ــا يكون ــلامي ع ــع الاس ــر في المجتم التأث

قال عز وجل:

عْــرَابُ آَمَنَّــا قُــلْ لَــمْ تُؤْمِنُــوا وَلَكِــنْ قُولُــوا أَسْــلَمْنَا وَلَمَّــا يَدْخُــلِ الِْيمَانُ  )- Pقَالَــتِ الَْ
فِــي قُلُوبكُِمْ﴾)1(.

عْــرَابُ أَشَــدُّ كُفْــرًا وَنِفَاقًــا وَأَجْــدَرُ أَلَّ يَعْلَمُــوا حُــدُودَ مَــا أَنـْـزَلَ الُله عَلَــى  P -2الَْ
عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ﴾)2(. وَالُله  رَسُــولِهِ 

عْــرَابِ مَــنْ يَتَّخِــذُ مَــا يُنْفِــقُ مَغْرَمًــا وَيَتَرَبَّــصُ بكُِــمُ الدَّوَائِــرَ عَلَيْهِــمْ  P -3وَمِــنَ الَْ
دَائِــرَةُ السَّــوْءِ وَالُله سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾)٣(.

)1(  الحجرات:14.
)2(  التوبة: 97.
)٣(  التوبة: 98.
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عْــرَابِ مُنَافِقُــونَ وَمِــنْ أَهْــلِ المَْدِينَــةِ مَــرَدُوا عَلَــى  P -4وَمِمَّــنْ حَوْلَكُــمْ مِــنَ الَْ
.)1( Oٍبُهُمْ مَرَّتَيْــنِ ثُــمَّ يُــرَدُّونَ إلَِــى عَــذَابٍ عَظِيــم النِّفَــاقِ لَ تعَْلَمُهُــمْ نَحْــنُ نعَْلَمُهُــمْ سَــنُعَذِّ

ــا  ــتَغْفِرْ لَنَ ــا وَأَهْلُونَــا فَاسْ ــغَلَتْنَا أَمْوَالُنَ ــرَابِ شَ عْ فُــونَ مِــنَ الَْ ــيَقُولُ لَــكَ المُْخَلَّ P -5سَ
يَقُولُــونَ بأَِلسِْــنَتِهِمْ مَــا لَيْــسَ فِــي قُلُوبهِِــمْ قُــلْ فَمَــنْ يَمْلِــكُ لَكُــمْ مِــنَ الِله شَــيْئًا إنِْ أَرَادَ 

بكُِــمْ ضَــرًّا أَوْ أَرَادَ بكُِــمْ نفَْعًــا بَــلْ كَانَ الُله بمَِــا تعَْمَلُــونَ خَبِــيرًا﴾)2(.

ــن  ــراب المنافق ــن الأع ــرك ب ــيق المش ــة التنس ــات المبارك ــض الآي ــر بع وتظه
الذيــن يســكنون في الباديــة مــع المنافقــن مــن ســكنة المدنيــة في محاربــة الله ورســوله 

ــة، وهــي كالآتي: ــه( ضمــن محــاور ثلاث ــه وآل )صــى الله علي

ــة، وهــي صفــة النفــاق قــال  ــة والعقدي 1- ففــي اشــراكهم في الصفــة الفكري
عــز وجــل:

عْــرَابِ مُنَافِقُــونَ وَمِــنْ أَهْــلِ المَْدِينَــةِ مَــرَدُوا عَلَــى  Pوَمِمَّــنْ حَوْلَكُــمْ مِــنَ الَْ
النِّفَــاقِ﴾)٣(.

2ـ وفي صفـة العـداء والربـص بالنبـي )صـى الله عليـه وآله( والمسـلمن وإرادة 
السـوء وإيقـاع الـرر بالإسـلام، قـال الله عـز وجـل في دور الأعـراب في ذلك:

عْــرَابِ مَــنْ يَتَّخِــذُ مَــا يُنْفِــقُ مَغْرَمًــا وَيَتَرَبَّــصُ بكُِــمُ الدَّوَائِــرَ عَلَيْهِــمْ  Pوَمِــنَ الَْ
دَائِــرَةُ السَّــوْءِ وَالُله سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾)4(.

)1(   التوبة: 101.
)2(  الفتح: 11.
)٣(  التوبة: 11.
)4(  التوبة: 98.
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وقوله تعالى في المنافقن من سكنة المدينة ودورهم في الربض والعداء:

ــى جَــاءَ الحَْــقُّ وَظَهَــرَ أَمْــرُ الِله  مُــورَ حَتَّ بُــوا لَــكَ الُْ Pلَقَــدِ ابْتَغَــوُا الفِْتْنَــةَ مِــنْ قَبْــلُ وَقَلَّ
ــمْ كَارِهُــونَ﴾)1(. وَهُ

٣- وفي بث الفساد وضرب القيم الأخلاقية في المجتمع.

قال عز وجل:

Pالمُْنَافِقُــونَ وَالمُْنَافِقَــاتُ بَعْضُهُــمْ مِــنْ بَعْــضٍ يَأْمُــرُونَ باِلمُْنْكَــرِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ 
المَْعْــرُوفِ﴾)2(.

المُْؤْمِنِــنَ وَإرِْصَــادًا  بَيْــنَ  اتَّخَــذُوا مَسْــجِدًا ضِــرَارًا وَكُفْــرًا وَتفَْرِيقًــا  Pوَالَّذِيــنَ 
.)٣( Oُلِمَــنْ حَــارَبَ الَله وَرَسُــولَهُ مِــنْ قَبْــل

ولقـــد كانـــت هاتـــان الفئتـــان تتعاظـــان خطـــرًا كلـــا انتـــر الإســـلام واتســـعت 
رقعتـــه كـــا في عـــام الفتـــح ودخولهـــم الإســـلام ليحفظـــوا دماءهـــم؛ حتـــى إذا اختـــار 
ـــدار الآخـــرة انقـــض  ـــه( دار مقامـــه وجـــواره في ال ـــه وآل الله لرســـوله )صـــى الله علي
هـــؤلاء عـــى التوحيـــد يربونـــه بـــكل مـــا أوتـــوا مـــن قـــوة وتحزبـــوا عـــى أهلـــه 

ـــه. وحملت

ـــيمر  ـــا س ـــه ك ـــذر من ـــه وح ـــه إلي ـــل نب ـــه، ب ـــلًا عن ـــرآن غاف ـــن الق ـــر لم يك ـــو أم وه
ـــا. ـــه في ثالثً بيان

)1(  التوبة: 48.

)2(   التوبة:67.
)٣(   التوبة: 107.
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ثالثًــا ـ تشــخيص أدوات اغتيال التوحيــد في المعطى القرآنــي فيما بعد وفاة 

النــي )صلى الله عليه وآله( .

 لم يــرك القــرآن الكريــم بيــان مجريــات الأحــداث والتحذيــر مــن الفتــن وأهلها 
ــر  ــده يظه ــة نج ــة والمدني ــرة المكي ــه في الف ــد وأهل ــداء التوحي ــال أع ــن ح ــا ب فمثل
حقيقــة الأحــداث وحــال الأمــة بعــد وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ومــا 

يــؤول إليــه حــال التوحيــد وبأهلــه عــى أيــدي أعدائهــم.

ــى الله  ــي )ص ــا النب ــي رآه ــا الت ــة الرؤي ــذه الأدوات في آي ــخيص له ــكان التش ف
ــال الله عــز وجــل:  ــة في القــرآن ق ــه( والشــجرة الملعون ــه وآل علي

تِــي أَرَيْنَــاكَ إلَِّ فِتْنَــةً  Pوَإذِْ قُلْنَــا لَــكَ إنَِّ رَبَّــكَ أَحَــاطَ باِلنَّــاسِ وَمَــا جَعَلْنَــا الرُّؤْيَــا الَّ
لِلنَّــاسِ وَالشَّــجَرَةَ المَْلْعُونـَـةَ فِــي القُْــرْآَنِ وَنُخَوِّفُهُــمْ فَمَــا يَزِيدُهُــمْ إلَِّ طُغْيَانًــا كَبِــيرًا﴾)1(.

والآية المباركة تظهر ثلاث حقائق مرتبطة بالتوحيد وحملته وأعدائه وهي:

1ـ حقيقــة حــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( ومــا كشــف الله لــه عــر الرؤيــا 
التــي رآهــا.

2ـ حقيقة حال الأمة وأنها ستفتن من بعده.

٣ـ حقيقة الشجرة الملعونة في الرؤيا التي رآها النبي )صى الله عليه وآله(.

1- الحقيقــة الأولى: مــا كشــفه الله لرســوله )صــى الله عليــه وآلــه( وبيــان حالــه 
بعــد أن رأى هــذه الرؤيــا.

)1(  الإسراء: 60.
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ــن  ــالى يب ــلام( أن الله تع ــم الس ــلن )عليه ــاء والمرس ــلازم الأنبي ــا كان ي  إن مم
ــم  ــال أممه ــهدوا ح ــم ش ــا؛ وأنه ــى عاقبته ــا ومنته ــة أمره ــم ونتيج ــال أممه ــم ح له
ــه هــلاك  ــه الســلام( فقــد شــهد في حيات ــوح )علي ومصرهــم في حياتهــم كحــال ن
أمتــه بالطوفــان، وكحــال لــوط )عليــه الســلام( فقــد شــهد هــلاك أمتــه بالخســف، 
ــة  ــذا بقي ــة وهك ــه بالرجف ــلاك أمت ــهد ه ــد ش ــلام( فق ــه الس ــح )علي ــال صال وكح
الأنبيــاء )عليهــم الســلام( وأممهــم بــل: إن المتتبــع للآيــات القرآنيــة ليجــد أن جميــع 
الأنبيــاء والمرســلن )عليهــم الســلام( قــد أشــهدهم الله تعــالى هــلاك أممهــم في 
حياتهــم وكيــف كانــت عاقبــة هــذه الأمــة ابتــداءً مــن نبــي الله نــوح )عليــه الســلام( 
وانتهــاءً بنبــي الله شــعيب )عليــه الســلام( أمــا حــال موســى وعيســى فقــد شــهدوا 
هــلاك أممهــم بالضــلال والكفــر والارتــداد في حياتهــم أيضًــا؛ فــكان قوم موســى قد 
أضلهــم الســامري وكفــروا بعــد إيانهــم؛ وأمــا عيســى )عليــه الســلام( فقــد شــهد 
كفــر أمتــه وعاقبتهــم فأنجــاه الله منهــم ورفعــه إليــه وتركهــم في ضلالهــم يهلكــون.

ــا أَحَــسَّ عِيسَــى مِنْهُــمُ الكُْفْــرَ قَــالَ مَــنْ أَنصَْــارِي إلَِــى الِله قَــالَ  قــال تعــالى: Pفَلَمَّ
.)1( Oَــلِمُون ــا مُسْ ــهَدْ بأَِنَّ ــا بِــالِله وَاشْ ــارُ الِله آَمَنَّ الحَْوَارِيُّــونَ نَحْــنُ أَنصَْ

ــرُكَ  ــي مُتَوَفِّيــكَ وَرَافِعُــكَ إلَِــيَّ وَمُطَهِّ ــى إنِِّ ــا عِيسَ ــالَ الُله يَ ــال ســبحانه:P إذِْ قَ وق
مِــنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَجَاعِــلُ الَّذِيــنَ اتَّبَعُــوكَ فَــوْقَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا إلَِى يَــوْمِ القِْيَامَةِ 

ثُــمَّ إلَِــيَّ مَرْجِعُكُــمْ فَأَحْكُــمُ بَيْنَكُــمْ فِيمَــا كُنْتُــمْ فِيــهِ تخَْتَلِفُــونَ﴾)2(.

)1(  آل عمران: ٥2.

)2(  آل عمران: ٥2.
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أمــا حبيــب الرحمــن أبــو القاســم محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( فحالــه في هــذا 
البيــان حــال جميــع الأنبيــاء والمرســلن )عليهــم الســلام( فقــد كشــف الله تعــالى حال 

أمتــه ومــا تــؤول إليــه أمورهــم وذلــك عــر هــذه الرؤيــا.

ولذلك:

نجــد الآيــة المباركــة تبــدأ الخطــاب مــع النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بمقدمــة 
تمهيديــة لمــا قبــل وقــوع الرؤيــا وتعريــف النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بحــال الأمــة 

مــن بعــده، فقــال عــز وجــل لــه )صــى الله عليــه وآلــه(:

.Oِوَإذِْ قُلْنَا لَكَ إنَِّ رَبَّكَ أَحَاطَ باِلنَّاسP

فهــذه الإحاطــة الإلهيــة بالنــاس تغنــي النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــي  ــج الت ــباب والنتائ ــة الأس ــه لمعرف ــى قلب ــر ع ــي تخط ــئلة الت ــن الأس ــر م ــن كث ع
تصــل إليهــا دعوتــه في أمــة التوحيــد ومــا ســيجري عــى حملــة التوحيــد ورمــوزه؛ 

ــه:  ــة المباركــة بقول ــع الله عــز وجــل هــذه المقدمــة في الآي ــذا: اتب ول

.Oَتِي أَرَيْنَاك Pوَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّ

ــم  ــال أممه ــك ح ــن قبل ــاء م ــفنا للأنبي ــا كش ــك ك ــال أمت ــك ح ــفنا ل أي: كش
وعاقبتهــا.

ــه  ــال أمت ــان لح ــذا البي ــد ه ــه( بع ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــد كان حال ــه: فق وعلي
ــات()1(. ــى م ــذ حت ــن يومئ ــكا م ــتجمع ضاح ــا اس ــا )وم مهمومً

)1(  تفسر ابن حيان: ج 6 ص ٥2؛ الكشف والبيان للثعلبي: ج 6 ص 111.
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2- الحقيقة الثانية: بيان حال الأمة من بعده )صى الله عليه وآله(.

ــذاك  ــه فك ــد وأهل ــا للتوحي ــت لعدائه ــد هلك ــابقة ق ــم الس ــت الأم ــا كان مثل
ــه  ــا أن الانقــلاب في الأمــة ســيكون بعــد وفات حــال هــذه الأمــة إلا أن الفــارق هن
وعــى أيــدي أصحــاب الشــجرة الملعونــة. وإنهــا ســتفتن بهــذه الزمــرة وســيغتالون 

ــه.  ــد وحملت ــون أهــل التوحي ــد ويقتل ــد بشــعار التوحي التوحي

فلا: ))يبقى من الإسلام إلّا اسمه ومن القرآن إلّا رسمه(()1(.

3- الحقيقة الثالثة: الرؤيا التي رآها رسول الله )صى الله عليه وآله(.

ــرون  ــر المف ــد ذك ــة فق ــة المبارك ــا الآي ــت عنه ــي تحدث ــا الت ــة الرؤي ــا حقيق أم
كالثعالبــي )ت427هـــ(،)2( وابــن عطية الأندلــي )ت٥46هـــ()٣(، والفخر الرازي 
ــا رآه )صــى الله  ــة م ــي )ت 671هـــ()٥(، وغرهــم حقيق )ت606هـــ()4(، والقرطب
عليــه وآلــه( أنــه رأى )بنــي أميــة ينــزون عــى منــره نــزو القــردة فاهتــم لذلــك ومــا 
اســتجمع ضاحــكًا مــن يومئــذ حتــى مــات؛ فنزلــت الآيــة مخــرة أن ذلــك ملكهــم 
وصعودهــم المنابــر إنــا يجعلهــا الله فنتــه للنــاس()6(؛ )ورأى ولــد الحكــم يتداولــون 

منــره كــا يتــداول الصبيــان الكــرة()7(.

ــن  ــخ اب ــي: ج2 ص ٣12؛ تاري ــان للبيهق ــعب الإي ــدوق: ص66؛ ش ــن للص ــال الدي )1(  ك
عســاكر: ج2 ص ٣82: ميــزان الاعتــدال: ج2 ص 417.

)2(  الكشف والبيان: ج6 ص 111.
)٣(  المحرر الوجيز: ج٣ ص 468.

)4(  تفسر الرازي: ج20 ص 2٣6.
)٥(  الجامع لأحكام القرآن: ج 10 ص 28٣.

)6(  تفسر ابن حيان: ج 6 ص٥2.
)7(  المصدر نفسه: ج 6 ص ٥2.
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ــل،  ــه، والبيهقــي في الدلائ ــن مردوي ــم، واب ــن أبي حات وروى الآلــوسي عــن اب
وابــن عســاكر عــن ســعيد بــن المســيب، قــال:

ــك  ــر فســاءه ذل ــى المناب ــة ع ــي أمي ــه( بن ــه وآل ــى الله علي )رأى رســول الله )ص
ــا أعطوهــا(. ــا هــي دني ــه إن فأوحــى الله تعــالى إلي

واخــرج ابــن أبي حاتــم عــن يعــي بــن مــرة، قــال رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه(:

»رأيــت بنــي أميــة علــى منابــر الأرض وســيملكونكم فتجدونهــم أربــاب ســوء« 
واهتــم )صلــى اللّــه عليــه وآلــه( لذلــك فانــزل اللّــه ســبحانه:

Pوما جعلناO الآية.

وأخــرج ابــن أبي حاتــم أيضًــا عــن ابــن عمــر: )أن النبــي صــى الله عليــه وآلــه( 
قــال: 

»رأيت ولد الحكم بن العاص على المنابر كأنهم القردة« .

وأنــزل الله تعــالى في ذلــك Pومــا جعلنــاO والشــجرة الملعونــة: الحكــم وولــده؛ 
وعبــارة بعــض المفريــن هــي -أي الشــجرة-: بنــو أميــة)1(.

وأخــرج ابــن مردويــه الأصفهــاني عــن عائشــة أنهــا قالــت لمــروان بــن الحكــم 
)ســمعت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يقــول لأبيــك وجــدك:  إنكــم الشــجرة 

الملعونــة في القــرآن()2(.

)1(  تفسر الآلوسي: ج1٥ ص 107.
)2(  مناقب عي بن أبي طالب )عليه السلام(: ص 164.
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وعليه:

فقــد بــنّ القــرآن الكريــم لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( حــال الأمــة 
وشــخّص لــه أدوات اغتيــال التوحيــد، وهــم بنــو أميــة وبنــو الحكــم بــن العــاص 

ــة. ــاره في الأم ــر مس ــه وتغ ــوزه وحملت ــل رم وقت

فـا كان منـه )صـى الله عليـه وآلـه( إلا أن يبـن هـو أيضًـا للنـاس مـا سـيلحقهم من 
هـذه الزمـرة ومـن ولاهـم عـى منـر رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه( ومكنهـم مـن 
الجلـوس في مجلـس الخلافـة فكانـت تحذيراته ونصائحه وبيانه لما سـيحدث مـن بعده قد 

مـلأت صحـاح المسـلمن، وهـو مـا سـنعرض لـه في المسـألة القادمة.

المســألة الثانية: الأدوات الفكرية والشــخصية لاغتيال التوحيد في 

المعطيات النبوية .

ــي  ــة في هــذه المســألة، أي: في تشــخيص الأدوات الت ــث النبوي ترشــد الأحادي
عملــت عــى اغتيــال التوحيــد إلى بعــض الأمــور، منهــا:

1ـ إن البيــان النبــوي ـ وكــا أســلفنا ـ يســر تبعًــا لبيــان القــرآن فمثلا بــن القرآن 
الاتجــاه الفكــري كأداة لاغتيــال التوحيــد كذلــك كان البيــان النبــوي، ومثــال ذلــك 

في الاتجــاه الفكــري قولــه تعالى:

فَتَنَّــا  يُفْتَنُــونَ * وَلَقَــدْ  آَمَنَّــا وَهُــمْ لَ  يَقُولُــوا  يُتْرَكُــوا أَنْ  النَّــاسُ أَنْ  Pأَحَسِــبَ 
الكَْاذِبـِـن﴾)1(.  وَلَيَعْلَمَــنَّ  صَدَقُــوا  الَّذِيــنَ  الُله  فَلَيَعْلَمَــنَّ  قَبْلِهِــمْ  مِــنْ  الَّذِيــنَ 

)1(  العنكبوت: الآيتان 2-٣.
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ــة  ــي المنضوي ــة وه ــلاءات الفكري ــة في الابت ــد إلى الحكم ــة ترش ــة المبارك فالآي
تحــت لفــظ )الفتنــة( التــي يتجــى فيهــا التمييــز بــن النــاس فمنهــم مــن صــدّق بــالله 
ــه فثبــت ولم ينجــرف في  ــه و ســلم( وصــدق في إيان ــه وآل ورســوله )صــى الله علي
ــه   ــه وآل ــالله وبرســوله )صــى الله علي ــار الضــلال والكفــر؛ ومنهــم مــن كــذّب ب تي
ــا  ــه أيضً ــاس ولنفس ــره للن ــف أم ــن وانكش ــه مؤم ــه بأن ــذب في ادعائ ــلم( وك وس
فتكــون النتيجــة أن لا حجــة لــه يــوم القيامــة بأنــه كان كاذبًــا فيــا يقــول في الإيــان 
ــة الله  ــم ومحارب ــل والظل ــل كان أداة للقت ــه( ب ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــالله ورس ب

ــه(. ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص وبرس

أما مثال ذلك في البيان النبوي فقوله )صى الله عليه وآله(:

»أقبلت الفتن«.

والذي سيمر بيانه كاملًا وما يكشفه من دلائل.

وقوله )صى الله عليه وآله( لأهل البقيع:

»ليهن لكم ما أصبحتم فيه ممّا أصبح النّاس فيه« .

وغرهـــا مـــن الأحاديـــث التـــي ترشـــد إلى تشـــخيص الأدوات الفكريـــة 
لاغتيـــال التوحيـــد.

2ـ إذ الفــارق بــن البيــان القــرآني والبيــان النبــوي هــو التريــح في التوقيتــات 
ــرآني إلى  ــح الق ــن التلمي ــال م ــى: الانتق ــخيص الأدوات، بمعن ــن وتش ــوع الفت لوق

التريــح النبــوي ومثالــه:
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قولــه عــز وجــل في فتنــة الشــجرة الملعونــة والرؤيــا التــي رآهــا النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه( فلاحــظ:

تِي أَرَيْنَاكَ إلَِّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ المَْلْعُونةََ فِي القُْرْآَنِ﴾)1(. Pوَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّ

فلــم يــرح القــرآن بهــذه الرؤيــة ولم يكشــف عــن أصحــاب الشــجرة الملعونــة 
في القــرآن في حــن جــاءت الأحاديــث النبويــة صريحــة في بيــان الرؤيــا وأصحــاب 

الشــجرة الملعونــة -كــا مــرّ بيانــه ســابقًا-.

ــن  ــت م ــي كان ــة الت ــة الرحم ــى صف ــز ع ــة ترتك ــث النبوي ــذه الأحادي ٣ ـ إن ه
اهــم الصفــات النبويــة والغايــات الإلهيــة في بعثــه )صــى الله عليــه وآلــه(، فقــال عــز 

وجــل:

.)2(Oَوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَِّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِنP

ومــن مقتضيــات الرحمــة أن يبــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( الأخطــار ويحذر 
الأمــة والنــاس منها.

ولذلــك نجــده )صــى الله عليــه وآلــه( يــرح حينـًـا ويلمــح حينـًـا آخر بحســب 
مقتضيــات الرحمــة ومواردهــا وتحقــق وجودها.

وعليه:

النبويــة في هــذا الاتجــاه، أي تشــخيص الأدوات  فقــد كانــت الأحاديــث 
كالآتي: هــي  التوحيــد  لاغتيــال  الفكريــة 

)1(  الإسراء: ٥9.
)2( سورة الانبياء، الآية: 107
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أولًا- أثر الفتن والسنن السابقة في اغتيال التوحيد .

ــرآن  ــج الق ــن منه ــه( ع ــه وآل ــى الله علي ــم )ص ــي الأعظ ــج النب ــف منه لم يختل
ــة  ــة في الفرق ــوع الأم ــة ووق ــادة الحق ــن الج ــراف ع ــن الانح ــر م ــم في التحذي الكري
ــه . ــد وأهل ــوز التوحي ــن رم ــاد ع ــلال والابتع ــل الض ــم بفع ــال والتخاص والاقتت

بــل لعــل الباحــث والــدارس للآيــات المخصوصــة ببيــان أســباب الانحــراف 
ونتائجــه في الأمــم الســابقة وهــذه الأمــة ومقارنتهــا بالأحاديــث النبويــة الريفــة 
في هــذا الخصــوص ليجــد تلازمًــا في المفهــوم والمعنــى والبيــان وهــو أمــر بديهــي لا 

يحتــاج إلى تدليــل وإيــراد للشــواهد.

وعليه:

فقــد زخــرت كتــب الحديــث لــدى المــدارس الفكريــة في الإســلام بجملــة مــن 
ــات  ــباب والمقدم ــددت الأس ــألة وح ــذه المس ــت ه ــي تناول ــة الت ــث النبوي الأحادي

والنتائــج لمحاربــة التوحيــد وأهلــه.

ومن هنا:

اغتيــال  يمكــن تقســيم هــذه الأحاديــث مــن حيــث تشــخيصها لأدوات 
التوحيــد عــى قســمن، القســم الأول: الأدوات الفكريــة، والقســم الثــاني الأدوات 
الفرديــة والشــخصية، أي: الفكــر المناهــض للتوحيــد والرمــوز التــي حاربــت 
ــد الذيــن يمثلــون  ــا: قتــل رمــوز التوحي ــه هن ــد، ونقصــد ب ــال التوحي ــه اغتي ونفذت

ــد. ــة التوحي ــدة في أم ــذه العقي ه

فكانت هذه الأحاديث الريف عى النحو الآتي:
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ألف ـ تحديد وقت وقوع الفتن في الأمة.

إن مــن الأحاديــث النبويــة التــي جــاءت في تحذيــر الأمــة مــن الخطــر الفكــري 
ــه  ــى الله علي ــه )ص ــروي عن ــة الم ــث أبي مويهب ــو حدي ــة( ه ــظ )الفتن ــون في لف المكن
وآلــه( الــذي يحــذر فيــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( مــن قــدوم الفتــن المتتاليــة عــى 

الأمــة بعــد وفاتــه )صــى الله عليــه وآلــه( والروايــة كالآتي:

روى ابن هشام، وابن سعد، والبلاذري، والطري، والبيهقي، وغرهم:

عن أبي مويهبة مولى رسول الله )صى الله عليه وآله( قال:

)نبهني رسول الله )صى الله عليه وآله(، فقال:

))يا أبا مويهبة إني أمرت أن استغفر لأهل هذا البقيع((.

فخرجت معه حتى أتينا البقيع، فرفع يديه فاستغفر لهم طويلًا ثم قال:

))ليهــن لكــم مــا أصبحتــم فيــه ممــا أصبــح النــاس فيــه، أقبلــت الفتــن كقطــع 
الليــل يتبــع آخرهــا أولهــا، وللآخــرة شر مــن الأولى((.

إلى أن قال:

))والله يا أبا مويهبة لقد أخرت لقاء ربي والجنة((.

ثم انرف، فلا أصبح ابتدى بوجعه الذي قبضه الله فيه()1(.

)1(  الســرة النبويــة لابــن هشــام: ج4 ص 247؛ الطبقــات لابــن ســعد: ج2 ص 204؛ 
أنســاب الاشراف للبــلاذري: ج1 ص ٥44؛ تاريــخ الطــري: ج٣ ص 188؛ دلائــل 
ــازي: ص ٥4٥؛  ــي، المغ ــلام للذهب ــخ الإس ــي: ج2 ص 716 ـ 717؛ تاري ــوة للبيهق النب

نهايــة الإرب للنويــري: ج8 ص 262.
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والحديث الريف يكشف عن جمله أمور، منها:

إنّ النبـي الأكـرم )صـى الله عليه وآلـه( أخر بقدوم الفتن في الليلـة التي ابتدأ في 
صبيحتهـا بـه المـرض وهوالمـرض الذي توفي فيه بعـد أيام فإنا لله وإنـا إليه راجعون.

إن خطابه لأهل البقيع وقوله لهم:

))ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس((

يكشــف عــن بيانــه )صــى الله عليــه وآلــه( عــن غلبــة أهــل النفــاق والأعــراب 
وبــروز قادتهــم وهــو ممــا أصبــح فيــه النــاس.

ــدي  ــتوى العق ــا في المس ــن أخطره ــة وم ــى الأم ــت ع ــي أقبل ــن الت إن أول الفت
هــي رزيــة يــوم الخميــس التــي وقعــت والنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عــى فــراش 

ــرة. ــاعات الأخ ــن الس ــرة إن لم تك ــه الأخ ــرض وفي أيام الم

فكانت هذه الفتنة كا وصفها النبي )صى الله عليه وآله( »كقطع الليل«.

ولذلك: 

ــة ودموعــه تتحــادر عــى  ــاس يتحــدث عــن هــذه الرزي ــن عب ــد الله ب نجــد عب
ــه  ــة مــا حــال بــن رســول الله ) صــى الله علي ــة كل الرزي ــه فيقــول: )إن الرزي خدي

ــم ولغطهــم()1(. ــن اختلافه ــاب م ــك الكت ــب ذل ــن أن يكت ــه( وب وآل

فــا الــذي جــرى في يــوم الخميــس فكانــت هــذه الفتنــة وهــي الأدوات الأولى 
في اغتيــال التوحيــد؟

)1(  صحيح البخاري: كتاب المرضى، باب: قول المريض: قوموا عني: ج4 ص٥.
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وجــواب هــذا الســؤال عنــد البخــاري ومســلم في صحيحيهــا، واللفــظ 
فيقــول: للبخــاري 

عن ابن عباس، قال:

ــه عليــه وآلــه(، وفــي البيــت رجــال بينهــم  )لمــا حضــر رســول اللــه )صلــى اللّ
ــه عليــه وآلــه(: عمــر بــن الخطــاب، قــال النبــي )صلــى اللّ

»هل أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده«.

ــع،  ــه الوج ــب علي ــد غل ــه(- ق ــه وآل ــه علي ــى الل ــي -)صل ــر: إن النب ــال عم فق
ــه. ــاب اللّ ــبنا كت ــرآن حس ــم الق وعندك

فاختلف أهل البيت ـ أي الحاضرون عنده ـ فاختصموا، منهم من يقول:

ــده،  ــوا بع ــا لا تضل ــه( ـ كتاب ــه وآل ــه علي ــى اللّ ــي ـ )صل ــم النب ــب لك ــوا يكت قرب
ــول: ــن يق ــم م ومنه

مــا قالــه عمــر، فلمــا أكثــروا اللغــو والاختــاف عنــد النبــي ـ )صلــى اللّــه عليــه 
وآلــه( ـ 

قال لهم رسول الله ـ )صلى الله عليه وآله( ـ:

»قوموا عني«.

فكان ابن عباس يقول:

إن الرزيــة كل الرزيــة مــا حــالَ بــن رســول الله -)صــى الله عليــه وآلــه(- وبــن 
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أن يكتــب لهــم ذلــك الكتــاب مــن اختلافهــم ولغطهــم()1(.

4ـ ومــن الفتــن أن نجــد البخــاري في هــذا الحديــث يخفــف مــن مصيبــة قــول 
عمــر بــن الخطــاب ومنعــه الحاضريــن مــن أن يأتــوا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
بالقرطــاس والــدواة وهــو الــذي أوقعهــم في هــذه الفتنــة التــي لم تــزل الأمــة تتحمل 

وزرهــا فيشــكك في قــول النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( فيقــول:

)إن النبي ـ )صى الله عليه وآله( ـ قد غلب عليه الوجع...(

في حــن نجــد البخــاري في موضــع آخــر مــن صحيحــه يــرح بالفاجعــة التــي 
أحدثهــا عمــر بــن الخطــاب التــي أبكــت عبــد الله بــن عبــاس وغــره، فيقــول:

حدثنــا أبــو عتيبــة عــن ســلان الأحــول، عــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عباس 
ــه قال: أن

يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء!

ــس،  ــوم الخمي ــه ي ــه(- وجع ــه وآل ــى الله علي ــول الله -)ص ــتد برس ــال: اش فق
ــال: فق

»ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدًا«.

فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا:

هجر رسول الله!!!

)1(  صحيــح البخــاري )كتــاب المــرضى( بــاب: قــول المريــض قومــوا عنــي: ج4 ص٥؛ 
صحيــح مســلم، كتــاب الوصيــة بــاب تــرك الوصيــة لمــن ليــس عنــده شيء: ج2 ص 16 ط 

عيســى الحلبــي.
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قال صى الله عليه وآله:

»دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه«)1( .

ــا  ــه( وأنه ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــا النب ــدث عنه ــي تح ــة الت ــذه الفتن ــت ه فكان
ــاب: ــن الخط ــر ب ــول عم ــي ق ــل ه ــع اللي ــة كقط ــى الأم ــت ع أقبل

وقوله:

))غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله((.

فكانت الأداة الأولى لاغتيال التوحيد في أمة التوحيد.

باء ـ اتباع سنن الأمم السابقة في محاربة التوحيد والانحراف عن أهله.

مثلـــا جـــرت الفتـــن في الأمـــم الســـابقة جـــرت في أمـــة المصطفـــى )صـــى الله 
عليـــه وآلـــه(، ومثلـــا ابتليـــت الأمـــم في محاربـــة التوحيـــد كذلـــك ابتليـــت هـــذه 

الأمـــة.

إلا أن الفـــارق بـــن هـــذه الابتـــلاءات أنهـــا الأشـــد في هـــذا الأمـــة وذلـــك -كـــا 
ـــذه  ـــت ه ـــن كان ـــد في ح ـــل التوحي ـــد لقت ـــعار التوحي ـــتوظفت ش ـــا اس ـــلفنا- أنه أس
الفتنـــة جليـــة واضحـــة في أمـــة موســـى الكليـــم )عليـــه الســـلام( وهـــو مـــا بينـــه 

ـــم. ـــرآن الكري الق

قال عز وجل:

)1(  صحيــح البخــاري: كتــاب الجهــاد والســر، بــاب: جوائــز الوفــد: ج2 ص 118، صحيــح 
مســلم: كتــاب الوصيــة، بــاب تــرك الوصيــة لمــن ليــس عنــده شيء: ج2 ص 16 ط عيســى 

الحلبي.
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Pوَجَاوَزْنَــا ببَِنِــي إسِْــرَائِيلَ البَْحْــرَ فَأَتَــوْا عَلَــى قَــوْمٍ يَعْكُفُــونَ عَلَــى أَصْنَــامٍ لَهُــمْ قَالُــوا 
يَــا مُوسَــى اجْعَــلْ لَنَــا إلَِهًــا كَمَــا لَهُــمْ آَلِهَــةٌ قَــالَ إنَِّكُــمْ قَــوْمٌ تَجْهَلُــونَ إنَِّ هَــؤُلَءِ مُتَبَّــرٌ مَــا 
لَكُــمْ عَلَــى  ــوَ فَضَّ ــا وَهُ ــرَ الِله أَبْغِيكُــمْ إلَِهً ــلٌ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ قَــالَ أَغَيْ ــمْ فِيــهِ وَبَاطِ هُ

العَْالَمِــنَ﴾)1(.

فهــذه الآيــات المباركــة تكشــف بوضــوح في وقــوع أمــة موســى الكليــم )عليــه 
الســلام( في الفتنــة الفكريــة ومحاربــة التوحيــد والانحــراف عــن أهلــه إلا أنهــا 

ــة المســلمن وذلــك لمــا يــي: أخــف وطئــة مــن فتن

ــه  ــه )علي ــه الســلام( ممــا يــؤدي إلى تولي ــاة نبــي الله موســى )علي 1ـ إنهــا في حي
ــة بنفســه. ــة هــذه الفتن الســلام( محارب

ــاهدوا  ــا ش ــة حين ــوة إلى الوثني ــلًا بالدع ــري ممث ــراف الفك ــوح الانح 2ـ وض
ــام. ــادة الأصن ــى عب ــون ع ــاس يعكف ــض الن بع

ــي  ــر الوح ــا أخ ــم، ك ــك لقوله ــد وذل ــة التوحي ــوة في محارب ــة الدع ٣ـ صراح
ــم:  عنه

. Oٌاجْعَلْ لَنَا إلَِهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةP

ــد وبكلمــة لا  ــد بشــعار التوحي ــة التوحي في حــن ابتليــت هــذه الأمــة بمحارب
ــة  ــع للــرؤوس تحــت راي ــل وتقطي ــوم مــن ارهــاب وقت ــه الا الله كــا نشــاهده الي إل

ــلمن. ــر المس ــلمن وغ ــلاد المس ــة( في ب ــات )الجهادي الجاع

وعليه:

)1(  سورة الأعراف، الآية: 1٣8 - 140.
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ــن  ــن الفت ــة م ــذه الأم ــذر ه ــه( يح ــه وآل ــى الله علي ــى )ص ــي المصطف ــد النب نج
ــر  ــاول الأث ــا نتن ــاني في ــد، وســيمر بيانهــا في الفصــل الث ــة التوحي ــة في محارب الفكري
عقيــدة  الســلام( في  )عليــه  الحســن  الإمــام  رأس  أحدثــه  الــذي  الإصلاحــي 

التوحيــد.

إذن:

ممــا حــذر منــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( هــو اتبــاع هــذه الأمــة ســنن 
الأمــم الســابقة ومنهــا محاربــة التوحيــد، فقــال )صــى الله عليــه وآلــه( كــا جــاء في 

صحيــح مســلم:

ــو  ــى ل ــذراع، حت ــا ب ــبر وذراعً ــبرًا بش ــم ش ــن قبلك ــن م ــنن الذي ــن س 1ـ »لتتبع
دخلــوا فــي جحــر ضــب لاتبعتموهــم«

قلنا يا رسول الله، اليهود والنصارى؟

قال: »فمن«)1(. ؟

ــرب  ــذه الح ــون به ــم المعني ــاس وه ــة الأس ــة بالدرج ــاع الصحاب ــد كان أتب ولق
ســنن اليهــود والنصــارى، وأنهــم قالــوا مــا قالــت اليهــود لموســى )عليــه الســلام( 
ــة في مســنده  ــذي أخرجــه إمــام الحنابل ــوي ال ــا في الحديــث النب وهــو مــا جــاء جليًّ

عــن الصحــابي أبي واقــد الليثــي.

2ـ قال أبو واقد الليثي.

)1(  صحيح مسلم، إتباع سنن اليهود والنصارى حديث )2669(.
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ــدرة،  ــا بس ــن فمررن ــل حن ــه( قب ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــع رس ــا م خرجن
ــت: فقل

ــواط؟ ـ وكان  ــار ذات أن ــا للكف ــواط ك ــذه ذات أن ــا ه ــل لن ــي الله اجع ــا نب  ي
ــى الله  ــي )ص ــال النب ــا ـ فق ــون حوله ــدرة ويعكف ــلاحهم بس ــون بس ــار ينوط الكف

ــه(: ــه وآل علي

»اللّــه أكبــر، هــذا كمــا قالــت بنــو إســرائيل لموســى ﴿اجْعَــلْ لَنَــا إلَِهًــا كَمَــا لَهُــمْ 
آَلهَِــةٌ﴾، انكــم تركبــون ســنن الذيــن مــن قبلكــم«)1(.

ــذه  ــه( إن ه ــه وآل ــى الله علي ــم )ص ــي الأعظ ــه النب ــن في ــر يب ــث آخ وفي حدي
الفتــن ومحاربــة التوحيــد تجــري عــى أيــدي أشــخاص وصفهــم بأنهــم )شرار هــذه 

الأمــة(.

٣ـ فقــد أخــرج أبــو داود الطيالــي )204هـــ(، وابــن الجعــد )2٣0هـــ( وأحمــد 
بــن حنبــل )ت 241هـــ(.

عن شداد بن أوس، عن رسول الله )صى الله عليه وآله( أنه قال له:

»ليحملــن شــرار هــذه الأمــة علــى ســنن الذيــن خلــوا مــن قبلهــم، أهــل الكتــاب 
حــذو القــذة بالقــذة«)2(.

والأحاديــث النبويــة الريفــة في بيــان الأدوات الفكريــة في اغتيــال التوحيــد في 

برقــم  للصنعــاني: ج11 ص٣69  المصنــف  بــن حنبــل: ج٥ ص218؛  أحمــد  )1(  مســند 
.)1118٥( برقــم   ٣46 ص  ج6  النســائي:  ســنن  )2076٣(؛ 

)2(  مسند أبي داود: ص 1٥٣؛ ابن الجعد: ص 491؛ أحمد بن حنبل: ج 4 ص 12٥. 



المبحث الأول : مشخصات أدوات اغتيال التوحيد في المعطى القرآني والنبوي

71

أمــة التوحيــد كثــرة؛ وفيــا أوردنــا كفايــة لبيــان هــذه الحقيقــة التــي لم يدخــر النبــي 
الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه( في بيانهــا وتحذيــر الأمــة مــن الوقــوع فيهــا أي جهــد 

فقــد حــذر وأنــذر وصــدع بــا أمــره الله تعــالى في نجــاة أمتــه.

ولذا:

ــان  ــا أتبعــه ببي ــة وان ــن الفكري ــر مــن الفت ــوي في التحذي ــان النب لم ينحــر البي
ــا،  ــه في ثاني ــنعرض لبيان ــا س ــو م ــا، وه ــخيص أدواته ــن وتش ــذه الفت ــاب ه أصح

ــا يــي: وهــو في

ثانيًا ـ تشخيص الأدوات الفردية والشخصية لاغتيال التوحيد.

إن مــن البداهــة بمــكان أن تكــون الفتنــة نابعــة مــن لــدن أفــراد انحرفــوا في 
مســرهم وتوجهاتهــم الفكريــة، فضلــوا وأضلــوا غرهــم فكانــوا أئمــة ورعــاة 

. للفتنة

ولذلك:

ــزات،  ــة مرتك ــى ثلاث ــز ع ــا يرتك ــة ونجاته ــظ الأم ــوي في حف ــج النب كان المنه
وهــي: 

1ـ تشخيص الأدوات الفكرية للفتن.

2ـ تشخيص الأدوات الفردية للفتن وقادتها.

٣ـ تشخيص أئمة النجاة والهداية والأمن من الضلال.
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من هنا:

جــاءت الأحاديــث الريفــة في تشــخيص الأدوات الفرديــة للفتــن التــي ادت 
إلى تبديــل التوحيــد والســنة النبويــة كالآتي:

ألف - تحذير الني )( من ارتداد بعض الصحابة، وإنهم سيبدلون من بعده !!!

إن هــذه الحقيقــة الُمــرّة التــي تتقاطــع مــع المــوروث الفكــري لكثر من المســلمن 
ــه( وأخرجهــا غــر واحــد مــن  ــه وآل ــي الأعظــم )صــى الله علي قــد صّرح بهــا النب
حفــاظ المســلمن وعلائهــم، ومنهــم محمــد بــن إســاعيل البخــاري، ومســلم بــن 

الحجــاج النيســابوري في صحيحيهــا، وهــي كالآتي:

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــرة، ع ــن أبي هري ــه ع ــاري في صحيح ــرج البخ  أخ
ــال: ــه( ق وآل

ــا قائــم فــإذا زمــرة حتــى إذا عرفتهــم، خــرج رجــل مــن بينــي وبينهــم  »بينمــا أن

ــمَّ فقــال: هَلُ

فقلت: أين؟ قال:

إلى النار واللّه.

فقلت: وما شأنهم؟ قال:

إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري.

ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم، خرج رجل من بيني وبينهم، فقال:
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هَلُم، قلت:

 إلى أين؟ قال:

إلى النار واللّه.

قلت: ما شأنهم؟ قال:

إنهــم ارتــدوا بعــدك علــى أدبارهــم القهقــري؛ فــا أراه يخلــص منهــم إلا مثــل 
همــل النعــم«)1(.

ا(. )أي القليل جدًّ

أخرج مسلم في صحيحه، عن عائشة، قالت: 

سمعت رسول الله )صى الله عليه وآله( يقول وهو بن ظهراني أصحابه:

»إنــي علــى الحــوض انتظــر مــن يــردُ علــيَّ منكــم، فواللــه ليقتطعــنَّ دونــي 
رجــال، فلأقولــن: أي ربَّ منــي ومــن أمتــي، فيقــول:

إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم«)2(.

أخــرج ابــن حجــر والــدار قطنــي، عــن ســعيد بــن المســيب، عــن أبي هريــرة، أن 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، قــال:

صحيــح  شرح  البــاري،  فتــح   ،207 ص   7 ج  الرقــاق،  كتــاب  البخــاري:  صحيــح    )1(
.296 ص   1٣ ج  البخــاري: 

ج4  2294؛  حديــث  الحــوض،  إثبــات  بــاب:  الفضائــل،  كتــاب  مســلم،  صحيــح    )2(
.1794 ص
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»يــرد علــيَّ يــوم القيامــة رهــط مــن أصحابــي فيجلــون مــن الحــوض، فأقــول: يــا 
ــي: فيقول: رب اصحاب

إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري«)1(.

وأخرج مسلم أيضًا عن النبي )صى الله عليه وآله(:

»إنهم مني، فيقال:

إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول:

سحقًا سحقًا لمن بدّل بعدي«)2(. 

وهـذه الأحاديـث النبويـة صريحـة في ارتـداد نسـبة كبـرة مـن الصحابة بعـد وفاة 
رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه( فـلا يخلص منهـم فيثبت عى ما جاء بـه النبي )صى 

ا وهو ما مثلـه النبي بـ )همـل النعم(. الله عليـه وآلـه( إلا القليـل جـدًّ

وإن كثـرًا منهـم أحـدث وبـدل في الاسـلام والسـنن ومنهـا سـنة التوحيد وهو 
سـنام مـا دعـا إليـه النبـي المصطفى )صـى الله عليـه وآلـه( والأنبياء مـن قبله.

بــاء ـ تحذيــر النــي )( مــن فتنة بعــض الصحابة، وأنهــا اخوف علــى الأمة من 

فتنــة الدجال !!!

إنّ مــن الأحاديــث النبويــة الريفــة التــي شــخصت الأدوات الفرديــة لاغتيــال 
التوحيــد مــا جــاء عــن الصحــابي حذيفــة بــن اليــان )رضــوان الله عليــه( في بيــان 

البــاري لابــن حجــر: ج11 ص 464وج 1٣ ص 29٥ حديــث 6٥86ط دار  )1(  فتــح 
الفكــر، الالزامــات والتتبــع للــدار قطنــي: ص 122 ط دار الكتــب العلميــة.

)2(  صحيح مسلم، باب اثبات الحوض: ج4 ص 179٣.
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خطــر بعــض الفتــن التــي يحدثهــا بعــض الصحابــة في الأمــة وإن لهــا مــن الآثــار عــى 
عقيــدة التوحيــد مــا كان أعظــم أمــرًا مــن فتنــه الدجــال.

ــا  ــال وعاده ــة الدج ــر فتن ــع أنّ جوه ــارئ المتتب ــث والق ــى الباح ــى ع ولا يخف
الــذي قامــت عليــه: هــو ادعــاء الربوبيــة؛ بمعنــى أدق: الانقــلاب والارتــداد عــن 

التوحيــد الــذي جــاء بــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( .

وعليه:

فإن فتنة بعض الصحابة هي أعظم أثرًا في التوحيد من فتنة الدجال. 

ولــذا: نجــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( يتخــوف عــى الأمــة مــن فتــن بعــض 
ــبك أن  ــة، وحس ــن حذيف ــان ع ــن حب ــل، واب ــن حنب ــد ب ــروي أحم ــا ي ــة ك الصحاب

ــه الرحمــة والرضــوان(. ــن اليــان )علي ــراوي لهــذا الحديــث حذيفــة ب يكــون ال

فقد قال، واللفظ لابن حبان:

)كنــا عنــد النبــي )صلــى اللــه عليــه وآلــه( فذكــر الدجــال، فقــال: »لفتنــة بعضكم 
أخــوف عنــدي مــن فتنــة الدجــال، إنهــا ليســت فتنــة صغيــرة وكبيــرة إلا تتَّضــع لفتنــة 
ــه لا يضــرَّ مســلمًا مكتــوب  ــة مــا قبلهــا نجــا منهــا، وإن الدجــال، فمــن نجــا مــن فتن

بيــن عينيــه كافــر مهجــاة كفــر«)1( .

ولا شــك أن النجــاة مــن فتنــة الدجــال ترتكــز عــى الثبــات في عقيــدة التوحيــد، 
ولا يتحقــق الثبــات إلا عــر التمســك برمــوز التوحيــد وأهلــه، وهــم محمــد وعرتــه 

)صــى الله عليهــم أجمعن(.

)1(  صحيــح ابــن حبــان: ج1٥ ص 218، مســند أحمــد: ج٥ ص ٣89؛ مجمــع الزوائــد 
.٣٣٥ ص  ج7  للهيثمــي: 
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وإن التخلــف عــن ســفينتهم وعــدم التمســك بحبلهــم نتيجتــه الضــلال 
الدنيــا والآخــرة.  والهــلاك في 

ولأن فتنــة بعــض الصحابــة كانــت في حــرف مســار التوحيــد وإبعــاد المســلمن 
ــهِ الأمــر بالفرقــة، وإنــا  عــن رمــوزه افرقــت الأمــة وضاعــت وتشــتت؛ بــل لم ينت
بالقتــل فقــد كفــر الصحابــة بعضهــم بعضًــا وقتــل بعضهــم بعضًــا وذلــك لمــا أحدثــه 

بعــض الصحابــة مــن فتنــة مــن الأمــة، وهــو مــا ســنتناوله في ثالثًــا.

ثالثا - اختلاف الأمة بالتوحيد فكفّر بعضها بعضًا.

 إن المقدمــات المنحرفــة في بنــاء المفاهيــم وتغيرهــا عــن وجهتهــا التــي جــاء بهــا 
القــرآن والنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( ســيؤدي لا محالــة إلى الفرقــة والتكفــر وإباحة 
ــه  ــا حــذر من ــه، وهــو م ــد والإدعــاء بحمل ــاء والأمــوال تحــت مســمى التوحي الدم
ــات  ــن والمحدث ــة لوقــوع الفت ــه( كنتيجــة حتمي ــه وآل النبــي الأعظــم )صــى الله علي

والبِــدع التــي شــخصت الأحاديــث الريفــة أفرادهــا وقادتهــا بمعنــى:

لم يكتــف البيــان النبــوي مــن تشــخيص الفتــن الفكريــة وإنــا شــخص رموزهــا 
ودعاتهــا، فضــلًا عــن التحذيــر مــن النتائــج التــي ســتتمخض عــن حمــل هــذه الفتــن 

الحبــى بالمــوت والتهجــر والضيــاع.

وذلــك ليلتفــت بعــضُ النــاس ويَحْــذر آخــرون، لكــن هيهــات هيهــات فالملــك 
ــد أصحــاب المحدثــات والبــدع والفتــن، فكانــت النتيجــة  ــة بي والســلطان والدول
أن الأمــة افرقــت إلى فــرق عديــدة، حالهــا في ذاك حــال الأمــم الســابقة حينــا 
وقعــت في الفتــن واتبعــت أعــداء التوحيــد ومبدلــوه، كــا مــرّ بيانــه أيضًــا في اتبــاع 
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ــت  ــراق، فكان ــة والاف ــي ســبقتها، ومنهــا ســنة الفرق ــة ســنن الأمــم الت هــذه الأم
ــة الكاشــفة عــن هــذه الحقيقــة كالآتي: الأحاديــث النبوي

ألف: اختلاف الأمة وافتراقها إلى ثلاث وسبعين ملة .

   1ـ أخــرج أحمــد بــن حنبــل، والرمــذي، وأبــو داود، وابــن ماجــة وأبــو يعــي 
وابــن حبــان، والحاكــم، والذهبــي، وغرهــم، عــن أبي هريــرة، أنــه قــال:

قال رسول الله )صى الله عليه وآله(:

»تفرقــت اليهــود إلــى أحــدى وســبعين فرقــة أو اثنين وســبعين فرقــة، والنصارى 
مثــل ذلــك وتفتــرق أمتي علــى ثاث وســبعين فرقــة«)1(.

وممــا لا ريــب فيــه أن هــذا الاخــلاف كان في عقيــدة التوحيــد وليــس في عقيــدة 
ــع المســلمن ينســبون في  ــه( ))أمتــي(( فجمي ــه وآل ــذا قــال )صــى الله علي ــوة ول النب
عقيــدة النبــوة إلى نبــي الإســلام )صــى الله عليــه وآلــه( كــا أنهــم جميعًــا لم يختلفــوا في 
أصــل وجــوب الإمامــة ســواء كان مــن الله، أم مــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، أم 

مــن الأمــة باجتــاع أهــل الحــل والعقــد، بالنــص أو الشــورى.

وعليه:

ل وغــرَّ وأحــدث حتــى يــذاد يــوم القيامــة عــن الحــوض ويســاق إلى  فمــن بــدَّ
النــار فراهــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يســاقون زمــرًا بســياط مــن النــار 

إلى جهنــم فكانــت بئــس المصــر وهــو يقــول:

ــذي: ج4 ص  ــنن الرم ــنن أبي داود: ج 2 ص ٣90؛ س ــد: ج 2 ص ٣22؛ س ــند أحم )1(  مس
1٣4 برقــم )2778(.
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»سحقًا سحقًا لمن بدل من بعدي«)1(.

والله عز وجل قد أخر عن حالهم فقال:

ــى إذَِا جَاءُوهَــا فُتِحَــتْ أَبْوَابُهَــا وَقَــالَ  Pوَسِــيقَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا إلَِــى جَهَنَّــمَ زُمَــرًا حَتَّ
لَهُــمْ خَزَنتَُهَــا أَلَــمْ يَأْتِكُــمْ رُسُــلٌ مِنْكُــمْ يَتْلُــونَ عَلَيْكُــمْ آَيَــاتِ رَبِّكُــمْ وَيُنْذِرُونكَُــمْ 
ــتْ كَلِمَةُ العَْــذَابِ عَلَــى الكَْافِرِينَ﴾)2(. لِقَــاءَ يَوْمِكُــمْ هَــذَا قَالُــوا بَلَــى وَلَكِــنْ حَقَّ

ولذلك:

كان الهــلاك مصــر هــذه الفتــن وأصحابهــا، إلا أنهــا مهــا اشــتدت لم يكــن الله 
عــز وجــل الــذي وســعت رحمتــه كل شيء ولا النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( 
الــذي ارســله الله رحمــة للعالمــن أن يــرك الأمــة مــن دون بيــان الفرقــة التــي تَثبُــت 

عــى عقيــدة التوحيــد وتنجــو مــن الفتــن.

وهــو مــا كشــف عنــه حديثــه )صــى الله عليــه وآلــه( في نجــاة أحــد هــذه الفــرق 
ودخولهــا الجنــة. فقــد أخــرج الرمــذي عــن ابــن عمــر، قــال: قــال رســول الله )صى 

الله عليــه وآلــه(:

ــى  ــل، حت ــل بالنع ــذو النع ــرائيل ح ــي إس ــى بن ــى عل ــا أت ــي م ــى أُمّت ــن عل »ليأتي
ــي  ــك، وإنّ بن ــع ذل ــن يصن ــي م ــي أُمّت ــكان ف ــة، ل ــه عاني ــى أُمّ ــن أت ــم م إنْ كان منه
إســرائيل تفرقــت علــى ثنتيــن وســبعين ملــة، وتفتــرق أُمّتــي علــى ثــاث وســبعين 

ــدة«)٣(.  ــة واح ــار، إلاّ ملّ ــي الن ــم ف ــة كلّه مل

)1(  صحيح مسلم: باب إثبات الحوض، ج4 ص 179٣.
)2(  سورة الزمر، الآية :70.

)٣(  ســنن الرمــذي، بــاب: مــا جــاء في افــراق هــذه الأمــة: ج٥ ص 2٥، حديــث 2640 ط 
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ونلاحــظ: إن الحديــث الريــف قــد جــاء بلفــظ )الملــة()1( ولم يقــل )الفرقــة( 
ــدة  ــى عقي ــوا ع ــو كان ــدة التوحيــد فل ــلاف في عقي ــن الاخت ــف ع ــا يكش ــو م وه
واحــدة في التوحيــد لمــا اختلفــوا إلى ملــل واجتهــادات وآراء متعــددة ومغايــرة 

ــة. ــة الناجي للمل

بــاء - تكفــر الصحابــة بعضهم بعضًــا لاختلافهم في التوحيد ووقــوع الاقتتال 

بينهم.

ــا  ــد حين ــدة التوحي ــلاف في عقي ــة الاخت ــون نتيج ــه أن تك ــب في ــا لا ري إن مم
يرجــع بعــض النــاس إلى قــادة الانحــراف ويستمســك أنــاس آخــرون بأئمــة 
التوحيــد وحملتــه؛ فضــلًا عــن ذلــك إن أصــل الاقتتــال هــو واقــع لا محالــة بــن أهــل 
ــوا  ــوزه؛ وإن اجتمع ــه ورم ــد وحملت ــل التوحي ــن أه ــد وب ــداء التوحي ــل وأع الباط
هنــا أو هنــاك كــا حــدث في اجتاعهــم في كربــلاء لمحاربــة أهــل التوحيــد واغتيــال 

رمــوزه. كــا ســيمر عــر هــذه الدراســة.

دار إحيــاء الــراث؛ الســنن لابــن أبي عاصــم: ج1 ص 22ط المكتبــة الاســلامية، صحيــح 
ابــن حبــان: ج114 ص 140.

)1(  قــال الريــف المرتــى في رســائله: )الملّــة( الــرع الــذي يــأتي بــه الســمع ويعــم الأمــر بــه 
للجميــع، وقيــل هــو الــذي ينتحلــه الإنســان: )ج2 ص 281(؛ وقــال الســيد الطباطبائــي: 
)الملــة: المــراد بهــا الســنة الحيويــة المســلوكة بــن النــاس، وكان فيهــا معنــى الامــلال 
ــي  ــة ه ــة كالريع ــى أن المل ــر، بمعن ــن الغ ــوذة م ــة المأخ ــي الطريق ــون ه ــلاء، فيك والإم
الطريقــة الخاصــة: بخــلاف الديــن، وان كان بينهــا فــرق مــن حيــث الريعــة، تســتعمل 
ــا  ــق عليه ــا تطل ــة إن ــه، والمل ــاس إلي ــلوك الن ــالى لس ــده الله تع ــبيل مهَّ ــا س ــة أنه ــا بعناي فيه
لكونهــا مأخــوذة عــن الغــر بالاتبــاع العمــي لذلــك لا تضــاف إلى الله ســبحانه كــا يضــاف 
ــر  ــر: ))تفس ــة الله، ينظ ــال: مل ــلا يق ــة الله، ف ــن الله، وشريع ــال دي ــة، فيق ــن والريع الدي

الميــزان ج٥ ص٣٥1((.  



ونتائجه( )مقدماته  التوحيد  أمة  في  التوحيد  اغتيال  الأول:  الفصل 

80

وعليه:

مثلــا حــذرّ النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( مــن ارتــداد بعــض الصحابــة 
ــم  ــة أحده ــن؛ وإن فتن ــم الفت ــه( وإحداثه ــه وآل ــى الله علي ــنته )ص ــم لس وتبديله
أخــوف عنــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( مــن فتنــه الدجــال وتفــرق الأمــة بســببهم 
ــن  ــك م ــه( كذل ــه وآل ــى الله علي ــذر )ص ــد ح ــة، فق ــة ومل ــبعن فرق ــلاث وس إلى ث

وقــوع الاقتتــال فيــا بينهــم بعــد تكفــر بعضهــم بعضًــا.

ولا ريـب أن التكفـر لا يكـون إلا بتقديـم رؤى واجتهـادات جديـدة حـول 
عقيـدة التوحيـد ليتمكـن أصحابهـا مـن اسـتباحت الدمـاء والأمـوال والأعـراض 
فرعنـوا هـذه الأفعـال. أي إعطـاء هـذه الأفعـال صفـة شرعيـة تمكنهم مـن القتل.

ولأن هــذا الاقتتــال هــو مــن أخطــر مــا تتعــرض لــه الأمــة فقــد حــذرّ منــه النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( مــرات عديــدة لا ســيا في حجــة الــوداع التــي كانــت مناســبة 
مهمــة  اشــتملت عــى جمــع المســلمن مــن كل صــوب فحــر أغلبهــم إن لم يكــن 
معظمهــم في هــذه المناســبة، فكانــت فرصــه مهمــة لبيــان أهــم المســائل في الإســلام، 
ومنهــا التحذيــر مــن وقــوع التكفــر فيــا بــن الصحابــة والاقتتــال، وذلــك، لكونهــا 
مــن المســائل المهمــة في بقــاء الإســلام وعقيــدة التوحيــد وإصــلاح الحيــاة والنجــاة 
ــغ في هــذه الحجــة )حجــة الــوداع( عــن الخليفــة مــن  في الآخــرة؛ فأرشــدَ وبــنَّ وبلَّ

بعــده، وبــنّ لهــم أن مــن تمســك بــه نجــا، ومــن تخلــف عنــه ضــل وهلــك.

من هنا:

اشــتملت حجــة الــوداع، أو كــا ســميت )بحجــة البــلاغ( عــى التبليــغ لأهــم 
قضيتــن أساســيتن:
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الأولى: التحذير من الإرتداد والتكفر والإقتتال: 

ــن أبي  ــي ب ــة لع ــة، والولاي ــرة النبوي ــاب الله والع ــام بكت ــرى: الاعتص والأخ
ث  طالــب )عليــه الســلام(؛ فأمــا الأولى، فقــد أوردهــا علــاء المســلمن، وحــدَّ
ــر،  ــال والتفس ــرة والرج ــث والس ــب الحدي ــن في كت ــا المصنف ــرواة، ودونه ــا ال به
وتعــددت طــرق هــذا الحديــث، وتحــدث بــه النــاس الذيــن شــهدوا حجــة الــوداع 

ــاس. ــن الن ــهرة ب ــا ش ــث أي ــتهر الحدي ــلاغ( فاش أو )الب

  وذلــك لأمــر النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( مــن حــر هــذه الحجــة وســمع 
حديثــه وشــهد مقامــه أن يبلــغ الغائــب، فــكان لهــذا الحديــث شــهرة كبــرة.

وهو كالآتي:

1ـ أخرجـــه البخـــاري بخمســـة طـــرق، وفي أبـــواب مختلفـــة مـــن الجامـــع 
الصحيـــح، وهـــي:

أـ عن أبي زرعة، عن جرير.

ب ـ عن عكرمة، عن ابن عباس.

ج ـ عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي بكرة.

د ـ عن عمر بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر.

هـ ـ عن واقد بن محمد، عن أبيه.

2 ـ واخرجه مسلم النيسابوري بثلاثة طرق، وهي: 

)عن جرير، وأبو بكرة، وابن عمر(
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وأخرجه أحمد بن حنبل بأحد عر طريقًا، عن أحد عر صحابيًا؛ وهم:

)ابــن عبــاس، أبــو عبــد الرحمــن، عبــد الله بــن عمــر، كــرز بــن علقمــة الخزامــي، 
ــروة  ــم، ع ــن أرق ــد ب ــد الله، زي ــن عب ــر ب ــي، جري ــي ألأحم ــة، الضابح ــو الغادي اب

الفقيمــي، أبــو مــرة الرقــاشي عــن عمــه( .

والحديث الريف كالآتي وبلفظ ابن عباس، قال:

)إن رسول اللّه )صلى اللّه عليه وآله( خطب الناس يوم النحر فقال:

»يا أيها الناس أي يوم هذا«؟

قالوا: يوم حرام.

قال: »فأي بلد هذا«؟

قالوا: بلد حرام.

قال: »فأي شهر هذا«؟

قالوا: شهر حرام.

قــال: »فــإن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم حــرام كحرمــة يومكــم هــذا 
فــي بلدكــم هــذا فــي شــهركم هــذا«.

فأعادها مرارًا ثم رفع رأسه، فقال:

»اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت«

قال ابن عباس:

فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته.
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)ثم قال()1(:

»ألا فليبلــغ الشــاهد الغائــب لا ترجعــوا بعــدي كفــارًا يضــرب بعضكــم رقاب 
بعض«()2(.

فــكان كــا قــال )صــى الله عليــه وآلــه( فرعــان مــا كفــرّ بعضهــم بعضًــا وقتــل 
بعضهــم مســتحلًا لدمــه ومالــه حتــى مــلأوا التاريــخ في حــوادث القتــل والســلب 
ــوي الصحــابي  ــث النب ــا بينهــم؛ والأعجــب مــن ذلــك أن مــن رواة هــذا الحدي في
الانصــاري العقبــي أبــو الغاديــة الجهنــي الــذي قتــل الصحــابي المهاجــري البــدري 

الأحــدي عــار بــن يــاسر في يــوم صفــن.

بــل الأعجــب: أنــه كان حينــا يقــص عــى النــاس كيفيــة قتلــه لعــار بــن يــاسر 
والســبب الــذي دفعــه لذلــك يردفــه بحديــث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(:

»لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض«.

ــووي،  ــي، والن ــاكر، والهيثم ــن عس ــل، واب ــن حنب ــد ب ــا أحم ــة أخرجه والرواي
ــال: ــر، ق ــن ج ــوم ب ــن كلث ــل ع ــن حنب ــد ب ــظ لأحم واللف

)كنا بواسط القصب)٣(، عند عبد الأعى بن عبد الله بن عامر، قال:

فـإذا عنـده رجـل يقـال له: أبو الغادية، استسـقى مـاءً فأتي بإناء مفضـض)4( فأبى 

)1(  مسند أحمد: ج1 ص 2٣0.
)2(  صحيــح البخــاري، بــاب الذبــح قبــل الحلــق، ج2 ص 191 وقــد افــرد البخــاري لــه بابًــا 

بعنــوان: »لا ترجعــوا بعــدي كفــارًا يــرب بعضكــم رقــاب بعــض« في كتــاب الفتــن.
ــدان  ــم البل ــر: معج ــط(؛ ينظ ــة )واس ــوم بمدين ــرف الي ــراق وتع ــع في شرق الع ــة تق )٣(  مدين

للحمــوي: ج٥ ص٣49.
)4(  أي منقوش ومطعم بالفضة، وقد ورد في السنة النبوية حرمة الراب بآنية الفضة.
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أن يـرب وذكـر النبـي )صـى الله عليه وآله( فذكـر هذا الحديـث )لا ترجعوا بعدي 
كفـارًا يـرب بعضكـم رقـاب بعـض(؛ فـإذا رجـل يسـب فلانًـا، فقلـت والله لئـن 

أمكننـي الله منـك في كتيبـة، فلـا كان يـوم صفـن إذا أنـا بـه وعليـه درع قال:

ففطنت إلى الفرجة في جريان الدرع فطعنته فقتلته فإذا هو عار بن ياسر.

ــن  ــل عــار ب ــاء مفضــض وقــد قت ــاه يكــره أن يــرب في إن ــد كفت ــال: وأي ي ق
ــاسر(!!!)1(  ي

والحديث يثر الكثر من الأسئلة، منها:

ــث مــن دون  ــورد هــذا الحدي ــة أن ي ــا الغادي ــي دفعــت أب ــة الت ــا هــي العل 1ـ م
ــات. مقدم

2ـ هــل أراد أن يبــن انــه يمتنــع عــن الــرب بإنــاء مفضــض خوفًــا مــن الوقــوع 
في الحــرام وإنــه رجــل متقــي عارف بالســنة؟

٣ـ أو أنــه أراد أن يحــذر النــاس مــن الوقــوع فيــا وقــع هــو فيــه، فأخــذ يحــدث 
بهــذا الحديــث الريــف ليلــه ونهــاره.

ــه ســب  ــن يــاسر لأن ــه اســتحل دم الصحــابي عــار ب ــه أراد أن يبــن أن 4ـ أو أن
فلانًــا، ولا نعلــم هــل أصرح أبــو الغاديــة باســم فــلان أم أخفــاه عــن الحاضريــن؛ أم 
أن كلثــوم بــن جــر راوي الحديــث قــد ســكت عــن اســم هــذا الرجــل الــذي قتــل 

عــار بــن يــاسر لأنــه قتــل بســببه.

)1(  مســند أحمــد بــن حنبــل: ج4  ص 76، مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج7  ص 244، تاريــخ 
ــري: ج1٥ ص 416. ــة الإرب للنوي ــاكر: ج4٣  ص 472؛ نهاي ــن عس ــق لاب دمش



المبحث الأول : مشخصات أدوات اغتيال التوحيد في المعطى القرآني والنبوي

85

ــة  ــي فاقــت حرم ــة الت ــة والحرم ــذه القداس ــه ه ــذي ل ــذا الرجــل ال ٥ـ ومــن ه
ــم  ــل بعضه ــن قت ــة م ــت الصحاب ــوى مكن ــه؛ وأي فت ــاسر؟ فأباحت ــن ي ــار ب دم ع

ــا؟!! بعضً

أســئلة كثــرة، لكــن الإجابــة الوحيــدة لهــذه الأســئلة هــي أن بعــض الصحابــة 
ــد  ــدي إلى توحي ــد المحم ــن التوحي ــه( ع ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــد النب ــت بع رجع
فــلان الــذي استشــهد بــه أبــو الغاديــة فأســتحل بذلــك دمــاء الصحابــة الموحديــن 

كعــار بــن يــاسر وغــره.

ــة  ــخصات الفردي ــن المش ــة م ــى جمل ــة ع ــات النبوي ــتملت المعطي ــد اش إذن: ق
ــوزه، وإن  ــم لرم ــد وقتله ــال التوحي ــيس لاغتي ــهمت في التأس ــي أس ــة الت والفكري
هــذه المعطيــات الشــخصية كانــت حــاضرة بقــوة في الخلافــة الإســلامية التــي تميزت 
عــن غرهــا مــن الفــرات التــي تعاقــب فيهــا خلفــاء المســلمن الجلــوس عــى كرسي 

الخلافــة، فســميت بـــ )الخلافــة الراشــدة(. 

لكــن نتائــج الدراســة تظهــر أنهــا أشــد الفــرات أثــرًا في اغتيــال التوحيــد وهــو 
مــا ســنتناوله في المبحــث القــادم.





المبحث الثاني
خلق البيئة الفكرية 
والاجتماعية لعميلة 

اغتيال التوحيـــد 
في الخلافة )الراشدة(
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توطئة:

قـــد يســـتوقف القـــارئ الكريـــم عنـــوان المبحـــث ويتســـاءل حـــول هـــذا 
التقاطـــع بـــن دلالـــة مصطلـــح )الخلافـــة الراشـــدة( وبـــن اغتيـــال التوحيـــد في 

ــة. ــرة الزمنيـ ــذه الفـ هـ

في حــن أن هــذا التســاؤل قــد يتبــدد حينــا يســتحر القــارئ تلــك المقدمــات 
التــي تناولهــا المبحــث الســابق ومــا جــاء فيــه مــن أدلــة قرآنيــة ونبويــة في تشــخيص 
ــن(  ــظ )الفت ــت لف ــة تح ــة المكنون ــواء الأدوات الفكري ــد؛ س ــال التوحي أدوات اغتي
ــان  ــون(، وبي ــراب(، و)المنافق ــظ )الأع ــت لف ــة تح ــخصية المكنون أو الأدوات الش
حقيقــة ظهــور هــؤلاء وتغلبهــم عــى حيــاة المســلمن بعــد وفــاة رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه(، فكانــوا أدواة فاعلــة في خلــق البيئــة الفكريــة والاجتاعيــة لعمليــة 

اغتيــال التوحيــد.

وممــا لا ريــب فيــه أن هــذه الفاعليــة والتمكــن في خلــق البيئتــن الفكريــة 
والاجتاعيــة لمحاربــة التوحيــد واغتيالــه تســتلزم وصولهــم إلى القيــادة لأمــور 
المســلمن والتحكــم في القــرار، ســواء عــى المســتوى التريعــي في الأمــة، أو 
ــيمر  ــا س ــو م ــة( وه ــوان )الخلاف ــت عن ــع تح ــا جم ــو م ــي؛ وه ــري أو الاجتاع الفك

بيانــه في مســائل هــذا المبحــث إن شــاء الله تعــالى.
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المســألة الأولى: التثقيف على ســنة الخلافة وخلق البيئة الفكرية 

لها في خلافة أبي بكر.

إنّ التثاقــف الحقيقــي الــذي مــرَّ بــه كثــر مــن المســلمن لا ســيا الصحابــة هــو 
التثقيــف عــى ســنة الخلافــة عوضًــا مــن التثقيــف عــى ســنة رســول الله )صــى الله 
ــدًا عنــد الخطبــة الأولى للخليفــة الأول  عليــه وآلــه( بعــد وفاتــه بأيــام قليلــة وتحدي
الموســومة بالخلافــة )الراشــدة( فــكان هــذا التثقيــف والمنهــج هــو الحجــر الأســاس 

في مــروع اغتيــال التوحيــد في أمــة التوحيــد.

فمــن المنهــج النبــوي في عقيــدة التوحيــد الــذي أســس عــى التصديــق بــا جــاء 
بــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( والــذي بــذل فيــه النبــي الأعظــم جهــدًا مضنيًا 

حتــى قــال )صــى الله عليــه وآلــه(:

»ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت«.

إلى منهــج الخليفــة في عقيــدة التوحيــد الــذي أســس عــى عــدم المطالبــة بالعمــل 
بســنة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، بــل معاقبــة مــن يطالــب بذلــك بعقوبــات 
أقلهــا الجلــد أو قطــع الأيــدي والأرجــل وانتهــاءً بقطــع الــرأس -كــا ســيمر بيانــه- 
فضــلًا عــن العمــل عــى محــو الســنة النبويــة عــر حــرق الأحاديــث ومنــع النــاس 

مــن التحديــث بهــا.

  وعليه:

فــإن التوحيــد الــذي جــاء بــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( يرتكــز عــى العمــل 
ــه الخليفــة فرتكــز عــى قبــول عمــل الخليفــة  ــد الــذي جــاء ب بســنته؛ وأمــا التوحي

وســنته وتريعاتــه، وهــو كالآتي:
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أولًا - إعلان الخليفة إيقاف العمل بســنة رســول الله )صلى الله عليه وآله( 

في اليوم الأول من الخلافة . 

إنّ وجــود الفــارق في مصــدر الســنة بــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( والخليفــة 
دعــى الخليفــة الأول إلى الاعــلان عــن إيقــاف العمــل بســنة النبــي الأعظــم )صــى 
الله عليــه وآلــه( كــا صرح في خطبتــه الأولى في مســجد رســول الله )صــى الله 
ــو بكــر الســبب في  ــي ســاعدة، فقــد أوكل أب ــه( بعــد البيعــة في ســقيفة بن ــه وآل علي
هــذا الاعــلان إلى الاختــلاف في مصــدر الســنة النبويــة عنــه في الخلافــة الراشــدة، 
وتحديــدًا فيــه شــخصيًّا، فقــد كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( يتكــئ عــى الوحــي 

في القــول والعمــل، وأمــا الخليفــة فلــه شــيطان يعريــه لا ســيا إذا غضــب.

ومــن ثــم فالتبايــن واضــح بــن المصدريــن، بــن مصــدر النبــوة ومصــدر 
ــن  ــد ب ــدة التوحي ــت عقي ــن اختلف ــن المصدري ــلاف ب ــذا الاخت ــن ه ــة، وم الخلاف
ــع،  ــج والتري ــر والمنه ــا الفك ــف بإزائه ــة، واختل ــد الخلاف ــوة وتوحي ــد النب توحي
ــد  ــن الجل ــة ب ــه تكــون العقوب ــد وبخلاف ــل هــذا الواقــع الجدي وعــى المســلمن تقب

ــوص: ــه النص ــت ب ــا صّرح ــو م ــل، وه والقت

1ـ فقــد أخــرج الحافــظ ابــن عســاكر الدمشــقي، والحافــظ الزيلعــي بســنده عــن 
ــن، قال:  الحس

)لما أستخلف ابو بكر تكلم بكلام والله ما تكلم به أحد غره، فقال:
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أيهــا النــاس تكلفــوني ســنة نبيكــم محمــد - )صى الله عليــه وآلــه( - وإن الله كان 
يعصــم نبيــه بالوحــي، إني والله لــوددت أنكــم كفيتمــوني، وإن لي شــيطانا يعرينــي 
فــإذا اعــراني فاجتنبــوني لا أوثــر في أشــعاركم وأبشــاركم وتعاهــدوني بأنفســكم إن 

اســتقمت فاتبعــوني وإن زغــت فقومــوني()1(.

2- وبلفــظ أخــر رواه ابــن ســعد )ت: 2٣0هـــ(، وابن عســاكر )ت: ٥71هـ(، 
)ت:  والســيوطي  762هـــ(،  )ت:  والزيلعــي  ٥97هـــ(،  )ت:  الجــوزي  وابــن 

911هـــ( جميعًــا عــن وهــب بــن جريــر، قــال:

حدثنا أبي، قال: سمعت الحسن، قال: )لما بويع أبو بكر - قال -:

أمــا بعــد، فــإني وليــت هــذا الامــر وأنــا لــه كاره، ووالله لــوددت بعضكــم 
كفانيــه، ألا وإنكــم إن كلفتمــوني أن أعمــل فيكــم بمثــل عمــل رســول الله -)صــى 

ــه! ــه(- لم أقــم ب ــه وآل الله علي

كان رســول الله -)صــى الله عليــه وآلــه(- عبــدًا أكرمــه الله بالوحــي وعصمــة 
ــإذا رأيتمــوني  ــا بــر ولســت بخــر مــن أحــد منكــم، فراعــوني؛ ف ــا أن ــه، ألا وإن ب
أن لي شــيطانًا  وأعلمــوا  فقومــوني  رأيتمــوني زغــت  وأن  فاتبعــوني،  اســتقمت 
يعــرني!! فــإذا رأيتمــوني غضبت فاجتنبــوني!! لا أوثر في أشــعاركم وأبشــاركم()2(.

)1(  تاريخ دمشق: ج٣0 ص ٣0٣، تخريج الأحاديث للزيلعي: ج1 ص 481.
)2(  الطبقــات الكــرى لابــن ســعد: ج٣ ص 212؛ تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر: ج ٣0 
للزيلعــي: ج 1  الجــوزي: ج4 ص 69؛ تخريــج الأحاديــث  المنتظــم لابــن  ص٣0٣؛ 

 .482 ص
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٣ـ وبلفـــظ آخـــر أخرجـــه عبـــد الـــرزاق الصنعـــاني )ت: 211هــــ( عـــن الحســـن 
ـــال: ق

)إن أبا بكر خطب، فقال:

أمــا والله مــا أنــا بخــر منكــم، ولقــد كنــت لمقامــي هــذا كارهًــا ولــوددت لــو أن 
فيكــم مــن يكفينــي، أفتظنــون أني أعمــل فيكــم ســنة رســول الله ـ )صــى الله عليــه 

وآلــه( ـ إذا لا أقــوم لهــا!!!

إن رســـول الله -)صـــى الله عليـــه وآلـــه(- كان يعصـــم بالوحـــي، وكان معـــه 
ملـــك، وإن لي شـــيطانًا يعرينـــي!!! فـــإذا غضبـــت فاجتنبـــوني!!! لا أوثـــر في 
أشـــعاركم ولا أبشـــاركم!!! إلا فراعـــوني، فـــإن اســـتقمت فأعيـــوني، وإن زغـــت 

ــوني()1(. فقومـ

 فكانــت هــذه الخطبــة هــي الحجــر الأول الــذي وضــع في بنــاء مــروع عقيــدة 
ــه  ــدم مطالبت ــى ع ــز ع ــر والمرتك ــو بك ــذي أراده أب ــه ال ــدة بمفهوم ــد الجدي التوحي

العمــل بســنة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( والــذي جــاء بألفــاظ، وهــي: 

 1ـ )ألا وأنكــم إن كلفتمــوني أن أعمــل فيكــم بمثــل عمــل رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( لم أقــم بــه(.

 2ـ )يــا ايهــا النــاس تكلفــوني بســنة نبيكــم محمــد -)صــى الله عليــه وآلــه(- وإن 
الله كان يعصــم نبيــه بالوحــي(.

ــث للزيلعــي ج1  ــج الأحادي ــم )20701(، تخري ــاني: ج1 ص ٣٣6 برق ــف للصنع )1(  المصن
ص482.
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 ٣ـ )أفتظنــون أني أعمــل فيكــم بســنة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( إذا لا 
أقــوم لهــا(.

ولا شـــك إن مركـــوز هـــذا المفهـــوم الجديـــد هـــو الفصـــل بـــن ســـنة النبـــي 
)صـــى الله عليـــه وآلـــه( وســـنة الخليفـــة، وخلـــق البيئـــة الفكريـــة المناســـبة والحاضنـــة 
ــز عـــى  ــة ترتكـ ــنة النبويـ ــد في السـ ــدة التوحيـ ــة؛ فعقيـ ــر في الأمـ ــو وتثمـ ــا لتنمـ لهـ
الملازمـــة بـــن الله ورســـوله )صـــى الله عليـــه وآلـــه( وإن أي فصـــل بينهـــا يـــؤدي إلى 
ـــات  ـــن الآي ـــد م ـــم في العدي ـــرآن الكري ـــا الق ـــس له ـــي أس ـــد الت ـــدة التوحي ـــار عقي انهي

ـــا: ـــة، منه المبارك

ــع  ــة لجمي ــه( المقتضي ــه وآل 1ـ الملازمــة بــن طاعــة الله ورســوله )صــى الله علي
ــاة كــا جــاءت الآيــة المباركــة بقولــه عــز وجــل: مفاصــل الحي

نهَْــارُ خَالِدِيــنَ  Pوَمَــنْ يُطِــعِ الَله وَرَسُــولَهُ يُدْخِلْــهُ جَنَّــاتٍ تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهَــا الَْ
.)1( Oُفِيهَــا وَذَلِــكَ الفَْــوْزُ العَْظِيــم

2ـ وفي الملازمــة بــن معصيــة الله عــز وجــل ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه( في 
جميــع مــا جــاء بــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قــولًا وفعــلًا وتقريــرًا، قــال تعــالى:

ـــا وَلَـــهُ عَـــذَابٌ  ـــولَهُ وَيَتَعَـــدَّ حُـــدُودَهُ يُدْخِلْـــهُ نَـــارًا خَالِـــدًا فِيهَ Pوَمَـــنْ يَعْـــصِ الَله وَرَسُ
مُهِـــنٌ﴾)2(.

)1(  النساء، الآية: 1٣.

)2(  النساء، الآية: 14.
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ــدة  ــن عــى عقي ــن الأصلــن المرتكزي ــات المباركــة في هذي ــل قــد جــاءت الآي ب
التوحيــد في جــزاء الطاعــة لله ورســوله )صــى الله عليــه  وآلــه وســلم( ومعصيتهــا 
في مواضــع عــدة مــن القــرآن الكريــم وذلــك لبيــان خطــورة الإعــراض عــن طاعتــه 
أو عــن العمــل بســنته )صــى الله عليــه وآلــه( والواقــع بمعصيتهــا والمشــتملة ابتــداء 
عــى تــرك ســنة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(؛ ومــن ثــم كيــف يكــون حجــم المعصية 
في المنــع مــن العمــل بهــا ومــن أعــى المناصــب القياديــة للأمــة وهــي الخلافــة، بحجة 
أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( كان معصومًــا ومســددًا بالوحــي، وإن الخليفــة لــه 
شــيطان يعريــه؛ ومــن ثــم فهــو لا يعمــل بســنة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 

بــل ســيعاقب مــن يطالبــه بالعمــل بهــا.

ــا  ــه( كأنه ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــا النب ــر عنه ــي أخ ــة الت ــذه الفتن ــت ه فكان
قطــع مــن الليــل المظلــم، وأنهــا أخــوف مــن فتنــة الدجــال فقــد أصابــت المجتمــع 
الإســلامي، وفي ظــرف كان في غايــة الصعوبــة والمحنــة، فبالأمــس القريــب فجــع 
ــق  ــه(، وانقطــع عنهــم الوحــي، وأغل ــه وآل ــد نبيهــم )صــى الله علي المســلمون بفق
بــاب الرحمــة الــذي أرســل للعالمــن؛ واليــوم يمنعــون مــن المطالبــة بالعمــل بســنته 

ــه: ــه، والقــرآن يناديهــم بقول وهدي

ــهِ وَلِلرَّسُــولِ إذَِا دَعَاكُــمْ لِمَــا يُحْيِيكُــمْ وَاعْلَمُــوا  Pيــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا اسْــتَجِيبُوا لِلَّ
أَنَّ الَله يَحُــولُ بَيْــنَ المَْــرْءِ وَقَلْبِــهِ وَأَنَّــهُ إلَِيْــهِ تُحْشَــرُونَ﴾)1(.

Pوَاتَّقُوا فِتْنَةً لَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ الَله شَدِيدُ العِْقَابِ﴾)2(.

)1(  الأنفال، الآية: 24.

)2(  الأنفال، الآية: 2٥.
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فقد عمت هذه الفتنة جميع المسلمن، وهو ما سنعرض له في ثانيًا.

ثانيًا - حرق الأحاديث النبوية بعد منع العمل بالسنة . 

ــدة  ــة جدي ــس لثقاف ــدة( يؤس ــة )الراش ــلّم الخلاف ــة الأول في سُ ــزل الخليف لم ي
ــن  ــل م ــن مراح ــا، وضم ــة له ــة والاجتاعي ــة الفكري ــق البيئ ــدًا لخل ــعى جاه ويس
ــال  ــرة اغتي ــق ثم ــث- لتحقي ــذا المبح ــر ه ــه ع ــيمر بيان ــا س ــدؤوب -ك ــل ال العم

ــة. ــة والحديثي ــوص التاريخي ــفته النص ــا كش ــو م ــد، وه ــة التوحي ــد في أم التوحي

فبعــد المنــع مــن المطالبــة بالعمــل بســنة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
ومعاقبــة المعــرض أو مــن يقــوم بمطالبــة الخليفــة بالرجــوع إلى الســنة النبويــة 

ــا. ــل به والعم

ينتقــل الخليفــة الأول إلى مرحلــة جديــدة مســتخدمًا فيهــا وســيلة حــرق 
ــي  ــود وغرهــا مــن الوســائل الت ــورق أو الجل ــة عــى ال ــة المكتوب ــث النبوي الأحادي

كانــت مســتخدمة للكتابــة وتدويــن الحديــث النبــوي الريــف آنــذاك.

ــه شــخصيًا بالعمــل بســنة  ــع المســلمن مــن مطالبت ــدرك أن من ــه ي وذلــك: لأن
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أو أن يقــوم بهــا -بلحــاظ أنــه رأس الهــرم القيادي 
للمســلمن وبــا يقتضيــه عنــوان الخلافــة لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
وتريحــه بعــدم القيــام أو العمــل بذلــك- لا يجــدي نفعًــا في خلــق البيئــة الفكريــة 
لســنة الخلافــة التــي أريــد منهــا أن تكــون بديــلًا عــن ســنة النبــي )صــى الله عليــه 

ــه(، وذلــك لســببن أساســين:  وآل
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الســبب الأول: ارتــكاز الســنة النبويــة عــى عقيــدة التوحيــد التي تأخــذ بأعناق 
المســلمن إلى العمــل بهــذه الســنة والحــذر مــن مخالفتهــا، لأن في ذلــك هــلاك المســلم 
وضياعــه في الدنيــا والآخــرة، لــذا: لا بــد مــن تغيــر عقيــدة التوحيــد عــر تقديــم 

مفاهيــم جديــدة للتوحيــد، منهــا:

ــه شــيطان  ــه غــر معصــوم ول 1ـ إن الخليفــة غــر ملــزم بالعمــل بالســنة لكون
ــه. يعري

2ـ إنّ طاعــة الخليفــة ملزمــة أيضًــا للمســلمن وذلــك عــر البيعــة التــي لــه في 
أعناقهــم ومــن ثــم عليهــم طاعتــه وحمايتــه والدفــاع عنــه وعــن خلافتــه.

٣ـ إن للخليفــة تريعاتــه وأستحســاناته وآراءه الخاصــة وهــي ليســت بالرورة 
ان تتفــق مــع الســنة النبويــة والقــرآن، بــل قــد تــأتي هــذه التريعــات بمخالفــات 
علنيــة وصريحــة للقــران والســنة عــى قاعــدة المصالــح المرســلة ودفــع المفاســد التــي 

يقررهــا الخليفــة.

ــو  ــع فه ــن لم يباي ــى لم ــة أو حت ــع الخليف ــن باي ــة لم ــي ملزم ــوال ه وفي كل الأح
ــة فهــو خاضــع لهــذه التريعــات.  ــا دام يعيــش تحــت حكومــة الخليف ــزم بهــا م مل

ــيعمل  ــة سـ ــة ومدونـ ــة مكتوبـ ــث النبويـ ــاء الأحاديـ ــاني ـ إنّ بقـ ــبب الثـ والسـ
ـــي تلـــزم المســـلم  ـــد الت ـــدة التوحي ـــم ســـيعود المســـلمون إلى عقي عـــى بقائهـــا، ومـــن ث
بتقديـــم الســـنة النبويـــة والعمـــل بهـــا عـــى جميـــع الســـنن الأخـــرى ســـواء كانـــت 
ـــة( أو  ـــة الأموي ـــة الراشـــدة( أو )الخلاف ـــوان )الخلاف ـــدة تحـــت عن هـــذه الســـنن الجدي

)العباســـية( وهكـــذا.
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وعليه:

ســتكون نتيجــة جهــود الخليفــة الأول في بنــاء الثقافــة الجديــدة لإرســاء عقيــدة 
توحيــد الخلافــة غــر مجديــة فرعــان مــا ســيعود النــاس إلى عقيــدة التوحيــد التــي 
جــاء بهــا القــرآن والســنة النبويــة؛ وهــذا يعنــي أن لا وجــود للثقافــة الجديــدة 
ــى  ــدام ع ــتلزم الإق ــا اس ــة. مم ــود للخلاف ــد، ولا وج ــدة في التوحي ــدة الجدي والعقي
المــرة  المجتمــع الإســلامي وهــذه  آثارهــا في  النبويــة ومحــو  حــرق الأحاديــث 
يرتكــز فعــل الخليفــة عــى علــة جديــدة ليســتطيع تمريــر عمليــة الحــرق والإتــلاف 

ــول: ــر، فتق ــت أبي بك ــة بن ــا عائش ــا تحدثن ــة ك ــث النبوي للأحادي

)جمــع أبي الحديــث عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وكانــت خمســائة 
حديــث، فبــات ليلتــه يتقلــب كثــرًا، قالــت: فغمنــي، فقلــت: أتتقلــب لشــكوى أو 

لــيء بلغــك؟

ــه بهــا، فدعــا  ــة، هلمــي الأحاديــث التــي عنــدك؛ فجئت فلــا أصبــح، قــال: بني
ــار فحرقهــاّ!!! فقلــت: بن

لم أحرقتها؟!

قــال: خشــيت أن أمــوت وهــي عنــدي فيكــون فيهــا أحاديــث عــن رجــل قــد 
ائتمنتــه ووثقــت بــه ولم يكــن كــا حدثنــي فأكــون قــد نقلــت ذلــك()1(.

)1(  تذكــرة الحفــاظ للذهبــي: ج1، ص٥؛ الريــاض النــرة للمحــب الطــري: ج1 ص200؛ 
كنــز العــال: ج10، ص 286.
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ولقــد حــاول الحافــظ ابــن كثــر، والحافــظ الســيوطي، إيجــاد توجيــه لهــذا 
الفعــل)1(؛ أمــا الحافــظ الذهبــي فقــد عقّــب عــى الحديــث قائــلًا: )فهــذا لا يصــح 

والله أعلــم()2(.

ــه  ــذي ذكرت ــدد ال ــذا الع ــن ه ــر م ــر بكث ــة أكث ــث النبوي ــك أن الأحادي ولا ش
عائشــة أو الــذي حاولــت أن تقدمــه للنــاس عــى أن عــدد الأحاديــث التــي جمعهــا 
أبــو بكــر ثــم أحرقهــا هــي بهــذا العــدد أو لعلــه تصحيــف مــن الــرواة فقــد تكــون 
خمــس مائــة ألــف مثــلًا فمحيــت كلمــة ألــف، أو لعلهــا كانــت كــا ذكــرت عائشــة 
ــا،  ــوع م ــن موض ــة ضم ــت مصنف ــا كان ــه( إلا أنه ــه وآل ــى الله علي ــي )ص زوج النب
وعنــوان محــدد، قــد يتعلــق بالصحابــة، أو بحــدث الســقيفة، أو بعــرة النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه(، أو بعــي بــن أبي طالــب صلــوات الله عليــه خاصــة، أو به شــخصيًّا، 
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــرب ع ــة إلى ح ــروج عائش ــن كخ ــوع الفت ــر، أو بوق ــأبي بك أي ب

)عليــه الســلام(، أو غــر ذلــك.

ــق  ــيلة لتحقي ــو وس ــة ه ــث النبوي ــرق الأحادي ــإن ح ــرٍ ف ــن أم ــن م ــا يك ومه
الثقافــة الجديــدة المرتكــزة عــى ســنة الخلافــة مقابــل الســنة النبويــة.

ولذا:

ا لكل باحث وقارئ، وهو: لا يزال السؤال قائاً وملحًّ

ــل  ــلمن العم ــون المس ــة يطالب ــنة والجاع ــاء الس ــزال عل ــنَّة كان ولا ي ــأي سُ ب
بهــا: أهــي سُــنة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( التــي لم يعمــل بهــا أبــو بكــر ونهــى 

)1(  كنز العال للمتقي الهندي: ج10، ص 286.
)2(  تذكرة الحفاظ: ج1، ص ٥.
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المســلمن عــن المطالبــة بهــا والتــي حرقهــا!!؛ أم ســنته هــو التــي جهــد عــى إرســائها 
في المجتمــع لتثمــر في كربــلاء باغتيــال التوحيــد؟!

. )( ثالثًا ـ منع المسلمين من التحديث بأحاديث رسول الله

بعــد أن تــدرج الخليفــة في خلــق البيئــة الفكريــة لإرســاء سُــنة الخلافــة في 
المجتمــع الإســلامي، لكــي تحــل محــل السُــنة النبويــة فبــدأ بمنــع العمــل بســنة 
ــه؛  ــه شــيطانًا يعري ــه غــر معصــوم وإن ل ــه( لكون ــه وآل رســول الله )صــى الله علي
ثــم الانتقــال إلى حــرق الأحاديــث النبويــة في المرحلــة الثانيــة، لينتقــل بعــد ذلــك إلى 
المرحلــة الثالثــة، وهــي: منــع النــاس مــن التحديــث بأحاديــث رســول الله )صــى 

ــه(. ــه وآل الله علي

فكانت هذه الوسيلة عى النحو الآتي:

روى الحافظ الذهبي )ت 748هـ( عن أبي مليكة، قال:

)إن ابا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم، فقال:

إنكـــم تحدثـــون عـــن رســـول الله - )صـــى الله عليـــه وآلـــه( - أحاديـــث 
تختلفـــون فيهـــا، والنـــاس بعدكـــم أشـــد اختلافًـــا، فـــلا تحدثـــوا عـــن رســـول الله 
ــه،  ــتحلوا حلالـ ــاب الله، فاسـ ــم كتـ ـــا وبينكـ ــوا بينن ــألكم فقولـ ــن سـ ــيئًا! فمـ شـ

وحرمـــوا حرامـــه()1(.

والحديث يرشد إلى جملة من الأمور:

)1(  تذكرة الحفاظ للذهبي: ج1، ص٣2.
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1 -إنّ هــذا )الجمــع( الــذي عــرّ عنــه الصحــابي أبــو مليكــة هــو للصحابــة مــن 
المهاجريــن والأنصــار الذيــن ســمعوا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وشــهدوا ســرته 

وحياتــه، ومــن ثــم فالمنــع كان للصحابــة جميعًــا.

ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــث ع ــلاف في الحدي ــذا الاخت 2 - إن ه
الــذي ذكــره أبــو بكــر يفــرض وجــود أمــور عــدة، منهــا:

ــدًا أو  ــا عام ــوي إم ــث النب ــص في الحدي ــد أو ينق ــن كان يزي ــم م ــف: إنّ فيه أل
ــاهيًا. س

ــيا وأن  ــه( لاس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــى رس ل ع ــوِّ ــم الُمتق ــاء: إنّ فيه ب
طبقــة المنافقــن والمؤلفــة قلوبهــم والطلقــاء وغرهــم، تشــملهم صفــة الصحبــة كــا 

حددهــا علــاء الســنة والجاعــة.

جيــم: إن هــذا الاختــلاف يدعــو إلى وجــوب أن يكــون للأمــة إمــام منصــوص 
ــه بعــد نبيهــم في  ــاس إلي ــه( يرجــع الن ــه وآل ــه مــن الله ورســوله )صــى الله علي علي

معرفــة شريعــة الله تعــالى، وحــلال محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( وحرامــه.

دال: إن هــذا الاختــلاف يــدل عــى أن الأمــة بعــد وفــاة رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( لا يمكــن لهــا أن تنجــو مــا لم تتمســك بالثقلــن كتــاب الله وعــرة نبيهــا 

)صــى الله عليــه وآلــه(.

فمن تمسك بهم نجا ومن تخلف عنهم هلك في المحدثات والشبهات والبدع.

٣- إن منــع النــاس مــن الحديــث عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
لغــرض منــع الاختــلاف في الحديــث لا يحقــق منــع الاختــلاف؛ بــل إنــه ليزيدهــم 
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اختلافًــا وذلــك أن القــرآن الكريــم فيــه المحكــم والمتشــابه، والعــام والخــاص، 
والمطلــق والمقيــد وغــر ذلــك؛ فأنــى للنــاس فهــم القــرآن وبيــان حلالــه وحرامــه 
وقــد اختلفــوا في بيــان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( لريعــة الإســلام، أي: إذا 
كان النــاس كــا يدّعــي أبــو بكــر قــد اختلفــوا في الحديــث عــن رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( وهــو بــن ظهرانيهــم يعلمهــم ويزكيهــم، صادعًــا بالنــذارة يدعــو 
إلى بيــان شريعــة ربــه ليــلًا ونهــارًا سًرا وجهــرًا ؛فكيــف بهــم في فهــم مــراد الوحــي 
ــق شرع الله تعــالى وقــد قيــده الله تعــالى بأهلــه، وهــم أهــل الذكــر؛ وهــم  وتطبي

الراســخون في العلــم فقــال عــزّ وجــل:

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لَ تعَْلَمُونَ﴾)1(. P... فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

P ... وَمَا يَعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إلَِّ الُله وَالرَّاسِخُونَ فِي العِْلْمِ ...﴾)2(.

ومـــن ثـــم لم يكـــن الداعـــي الحقيقـــي في منـــع النـــاس مـــن التحديـــث بأحاديـــث 
رســـول الله )صـــى الله عليـــه وآلـــه( هـــو الاختـــلاف في هـــذه الأحاديـــث وإنـــا 
وســـيلة أخـــرى مـــن وســـائل ســـنة الخلافـــة وعقيدتهـــا الجديـــدة المقتضيـــة -بحســـب 
هـــذه النصـــوص وغرهـــا. كـــا ســـيمر في المســـائل القادمـــة التـــي ســـنتناول فيهـــا 
ــنةّ  ــب سـ ــى حجـ ــزة عـ ــة الأول- والمرتكـ ــدأه الخليفـ ــا بـ ــة لمـ ــراءات المتممـ الإجـ
ـــيخن أو  ـــنة الش ـــاء س ـــى إرس ـــل ع ـــرته والعم ـــه( وس ـــه وآل ـــى الله علي ـــي )ص النب

ـــة. ـــنة الخلاف س

)1(  سورة النحل، الآية:4٣.
)2(  سورة آل عمران، الآية 7.
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المســألة الثانيــة: التثقيــف على ســنة الخلافة وعقيدتهــا في خلافة 

عمــر بن الخطاب .

تمتــاز هــذه الفــرة مــن عمــر الخلافــة )الراشــدة( بأنهــا الأشــد صرامــة في 
إثبــات ســنة الخلافــة وجعلهــا بديــلًا عــن ســنة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
بشــتى الوســائل، والتــي اســتطعنا أن نجمــع جــزءًا يســرًا منهــا مــن بطــون الكتــب 
والمصــادر الإســلامية؛ لنجــد في محصلــة هــذه الإجــراءات التــي جــاء بهــا الخليفــة 
الثــاني انــه اســتطاع أن يرســخ هــذه الســنة في المجتمــع الإســلامي، وتغليبهــا عــى 
ســنة النبــي )صــى الله عليــه  وآلــه وســلم( إلى المســتوى الــذي نــادى بــه المســلمون 
وجعلــوه شرطــا في اســتحقاق منصــب الخلافــة فيــا بعــد عمــر بــن الخطــاب، كــا 
ــض  ــلام( فرف ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــى أم ــراطهم ع ــدث في اش ح

ــن عفــان. ــان ب ــه عث ذلــك؛ ووافــق علي

وصــارت هــذه الســنة العمريــة شــعارًا يحتــج بــه عــى الإمــام عــي )عليــه 
ــة فصاحــوا )وا ســنة  ــح في مســجد الكوف ــع صــلاة الراوي ــا أراد من الســلام( حين
عمــراه()1( وغــر ذلــك مــن الشــواهد الكثــرة والكاشــفة عــن إرســاء ســنة الخلافــة، 
وتحديــدًا ســنة الشــيخن وكل ذلــك يعــود الفضــل فيــه لإجــراءات عمــر بــن 
الخطــاب في تقديــم عقيــدة جديــدة في التوحيــد ترتكــز عــى شّرعنــة ســنة الخلافــة 
وتقديمهــا عــى ســنة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( كــا ســيمر بيانــه في الأمــور 

ــي كالآتي: ــة، وه الآتي

)1(  شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج2، ص28٣.
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أولًا - منع تدوين سنة الني الأعظم )صلى الله عليه وآله(.

ــة  ــات خليف ــألة أن أولى اهتام ــذه المس ــنوردها في ه ــي س ــوص الت ــر النص تُظه
ــذه  ــم ه ــاس، وأن أه ــدي الن ــن ي ــي ب ــارف الت ــع المع ــب جمي ــي حج ــلمن ه المس
المعــارف التــي لــزم منعهــا وحجبهــا في عهــد عمــر بــن الخطــاب هــي سُــنة رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( انطلاقًــا مــن اعتقــاده بــأن المصــدر الوحيــد الــذي يلــزم 

ــه هــو القــرآن الكريــم. ــه والأخــذ من الاعتــاد علي

ممــا يعنــي: فتــح المجــال للاجتهــادات والآراء والتأويــلات، وإذ إن عمــر ابــن 
الخطــاب كان عــى رأس الهــرم في قيــادة الخلافــة الإســلامية آنــذاك فهــذا يحتــم أن 
يكــون لــه الــرأي الأول في بيــان مــا يحتــاج إليــه النــاس مــن أمــور دينهــم ودنياهــم.

بمعنــى أدق: أن ذلــك ســيجعل طريقتــه ورأيــه وســنته هــي البديــل عــن الســنة 
النبويــة بــل وجميــع مــا يتعلــق بالإســلام فكــرًا وعقيــدة وشريعــة، وهــو مــا ســعى 

إليــه عمــر بــن الخطــاب خــلال توليــه الحكــم. 

أمــا هــذه النصــوص فســنوردها ضمــن نقــاط ونجعــل لــكل نــص عنوانًــا كــا 
صدّرنــا هــذه الفقــرة بعنــوان: منــع تدويــن سُــنة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(.

ــد الــر وغرهمــا عــن الزهــري عــن  فقــد روى الخطيــب البغــدادي، وابــن عب
عــروة بــن الزبــر: 

)إن عمــر بــن الخطــاب أراد أن يكتــب السُــنن، فاستشــار فيهــا أصحــاب 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، فأشــار عليــه عامتهــم بذلــك، فلبــث عمر شــهرًا 
يســتخر الله في ذلــك شــاكًا فيــه؛ ثــم أصبــح يومًــا وقــد عــزم الله لــه، فقــال: إني قــد 
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كنــت ذكــرت لكــم مــن كتــاب السُــنن مــا قــد علمتــم، ثــم تذكــرت، فــإذا أنــاس 
ــا، فأكبــوا عليهــا، وتركــوا  مــن أهــل الكتــاب قبلكــم قــد كتبــوا مــع كتــاب الله كتبً

ــاب الســنن()1(. ــدًا، فــرك كت ــاب الله؛ وإني والله لا ألبــس بــيء أب كت

ويكشف النص عن جملة من الأمور:

1 - لقــد حــاول البعــض تريــر هــذا الفعــل الــذي أقــدم عليــه عمــر بــن 
الخطــاب وتخريــج معنــى يدفــع حقيقــة منــع تدويــن الســنة النبويــة ومحوهــا - كــا 
ــر مهــا كان لا يمكــن أن يلــزم الباحــث الثبــت والقــارئ  ســيمر - إلا أن كل تري

ــة)2(. ــه الخليف ــدم علي ــذي أق ــل ال ــذا الفع ــع ه ــن تلمي ــم م الفه

2- يكشــف النــص أن الدافــع في استشــارة عمــر بــن الخطــاب صحابــة رســول 
ــة فلــو وجــد  ــه( هــو لمعرفــة توجهاتهــم اتجــاه الســنة النبوي ــه وآل الله )صــى الله علي
لــه أنصــارًا في منــع تدوينهــا لاســتعان بهــم إلا أنــه وجــد العكــس فقــد أشــار جميــع 
الصحابــة عليــه بكتابــة الســنة النبويــة ممــا دفعــه إلى التفكــر شــهرًا كامــلًا في إيجــاد 
مخــرج معقــول يســد فيــه هــذا الــرأي الجامــع عنــد الصحابــة؛ فــكان المخــرج حرصه 
عــى القــرآن، الــذي لم يصمــد أمــام منهجــه في إيجــاد الســنة البديلــة والفكــر البديــل؛ 
وإلاّ حتــى قــراءة القــرآن كــذاك لم تســلم مــن وســائل عمــر ابــن الخطــاب في تطبيــق 

التوحيــد بمفهومــه العمــري؛ كــا ســيمر.

ــان  ــع بي ــدادي: ص ٥01؛ جام ــب البغ ــت الخطي ــن ثاب ــي ب ــن ع ــد ب ــم ـ أحم ــد العل )1(  تقيي
ــه، الأنصــاري الهــروي: ج٣،  ــد الــر، ص 64؛ ذم الــكلام وأهل ــن عب ــه لاب العلــم وفضل

ص249.
)2(  سنن الدارمي: ج1، ص 8٥، ترير هذا الفعل العمري.
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ــوم في وجــوب  ــرة يتداولهــا المســلمون الي ــاك أحاديــث كث ٣- لا شــك أن هن
اتبــاع الجاعــة ولــزوم الصحابــة والتمســك بالســلف الصالــح؛ والســؤال المطروح: 
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس ــة صحاب ــن جماع ــاب م ــن الخط ــر ب ــن عم أي
ــة ســنن رســول الله )صــى الله  وهــؤلاء الســلف الصالــح الذيــن أجمعــوا عــى كتاب
عليــه وآلــه( فيقــدم عــى مخالفــة الجاعــة، والصحابــة، والســلف الصالــح، ويعمــل 

برأيــه ويلزمهــم بــه؟!

أليــس هــذا الفعــل خروجًــا عــى الجاعــة وتعريضًــا بالســلف الصالــح؟! أم أن 
ــح والمناصــب والأمــراض  ــا تتقــدم المصال ــع لهــا إلا عندم هــذه الشــعارات لا واق

القلبيــة.

ــل  ــع أهـ ــه( مـ ــه وآلـ ــة رســـول الله )صـــى الله عليـ ــه لصحابـ ــا مقارنتـ 4 - أمـ
ـــن  ـــاج م ـــذا يحت ـــرون( فه ـــل الق ـــر أه ـــنن )وخ ـــرآن والس ـــة الق ـــم حمل ـــاب وه الكت
ـــل  ـــه(؛ إذ لع ـــه وآل ـــى الله علي ـــي )ص ـــة النب ـــم في صحاب ـــة رأيه ـــلمن إلى مراجع المس
ـــة  ـــرآن حقيق ـــم للق ـــون تركه ـــن، فيك ـــح وممك ـــم صحي ـــاب له ـــن الخط ـــر ب ـــم عم تقيي
ــدة  ــق عقيـ ــه في تحقيـ ــن مروعـ ــا ضمـ ــع وقوعهـ ــاب منـ ــن الخطـ ــة أراد ابـ واقعـ

التوحيـــد الجديـــدة.

ــو  ــاب ه ــن الخط ــر ب ــه عم ــدم علي ــذي أق ــراء ال ــذا الإج ــع له ٥ - أو أن الداف
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــث ع ــن الحدي ــة م ــع الصحاب ــة في من ــاد الذريع إيج

ــا. ــده في ثانيً ــا نج ــذا م ــه(؛ وه وآل
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ثانيًا: منعه الصحابة من رواية أحاديث رسول الله )صلى الله عليه وآله(.

ــائل  ــن الوس ــة م ــا في جمل ــة وهجره ــنة النبوي ــم السُ ــة تحجي ــد حقيق ــا يؤك إن م
التــي أقــدم عليهــا عمــر بــن الخطاب هــو تلــك الإجــراءات المتتابعــة التي اســتعملها 
ابــن الخطــاب في منعــه صحابــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــن التحديــث 

بأحاديــث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( كــا دلــت عليــه النصــوص الآتيــة:

1 - أخرج الحاكم النيسابوري عن قرظة بن كعب، قال:

ــا عمــر بــن الخطــاب، إلى صرار فتوضّــأ،  ــا نريــد العــراق، فمشــى معن )خرجن
ثــم قــال:

أتدرون لم مشيت معكم؟

قالــوا: نعــم، نحــن أصحــاب رســول الله صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم، 
ــا.  ــيت معن مش

قــال: إنكــم تأتــون أهــل قريــة لهــم دوي بالقــرآن كــدوي النحــل، فــلا تبدونهــم 
بالأحاديــث فيشــغلونكم، جــردوا القــرآن، وأقلــوا الروايــة عــن رســول الله صــى 

الله عليــه - وآلــه - وســلم، وأمضــوا وأنــا شريككــم.

فلا قدم قرظة - العراق - قالوا: حدّثنا؟

قال نهانا الخطاب()1(.

)1(  المستدرك عى الصحيحن للحاكم النيسابوري: ج1، ص102.
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2- وفي لفظ آخر أخرجه ابن ماجة، عن الشعبي، عن قرظة بن كعب، قال:

)بعثنــا عمــر بــن الخطــاب إلى الكوفــة وشــيعنا، فمشــى معنــا إلى موضــع يقــال 
لــه صرار، فقــال:

أتدرون لم مشيت معكم؟

قال، قلنا: لحق صحبة رسول الله صى الله عليه -وآله- وسلم ولحق الأنصار.

قــال: لكنــي مشــيت معكــم لحديــث أردت أن أحدثكم بــه، فــأردت أن تحفظوه 
ــز  ــز كهزي ــم هزي ــرآن في صدوره ــوم للق ــى ق ــون ع ــم تقدم ــم؛ إنك ــاي معك لممش
ــوا  ــد؛ فأقل ــاب محم ــوا: أصح ــم وقال ــم أعناقه ــدوا إليك ــم م ــإذا رأوك ــل؛ ف المرج
ــا شريككــم()1(. ــه - وســلم، ثــم أن ــه - وآل ــة عــن رســول الله صــى الله علي الرواي

قال قرظة بن كعب:

)وأنــا كنــت لأجلــس في القــوم فيذكــرون الحديــث عــن رســول الله صــى الله 
عليــه وآلــه( وإني لمــن أحفظهــم لــه، فــإذا ذكــرت وصيــة عمــر ســكت()2(!!!

٣- إن الحاكــم النيســابوري لم يــرح باســم القريــة التــي توجــه إليهــا مجموعــة 
ــنة  ــوفى )س ــي المت ــه( إلا أن الدارم ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاب رس ــن أصح م
2٥٥ هـــ( قــد صّرح عنهــا كــا في الروايــة الآتيــة التــي أخرجهــا عــن طريق )أشــعث 

ابــن ســوار عــن الشــعبي، عــن قرظــة بــن كعــب، قــال: 

ــه: ج1،  ــه وآل ــاب التوقــي في الحديــث عــن رســول الله صــى الله علي )1(  ســنن ابــن ماجــة، ب
ص12.

)2(  سنن الدرامي: ج1، ص8٥.
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بعــث عمــر بــن الخطــاب رهطًــا مــن الأنصــار إلى الكوفــة فبعثنــي معهــم فجعل 
يمــي معنــا حتــى أتــى صرار، وصرار مــاء في طريــق المدينــة، فجعــل ينفــض الغبــار 
ــرآن،  ــز بالق ــم أزي ــا له ــون قومً ــة، فتأت ــون الكوف ــم تأت ــال: إنك ــم ق ــه، ث ــن رجلي ع
فيأتونكــم فيقولــون قــدم أصحــاب محمــد، قــدم أصحــاب محمــد - صــى الله عليــه 
وآلــه -، فيأتونكــم فيســألونكم عــن الحديــث، فاعلمــوا أن أســبغ الوضــوء ثــلاث 
وثنتــان تجزيــان، ثــم قــال: إنكــم تأتــون الكوفــة فتأتــون قومــا لهــم أزيــز بالقــرآن، 
فيقولــون: قــدم أصحــاب محمــد، قــدم أصحــاب محمــد - صــى الله عليــه وآلــه - 
ــى الله  ــول الله ص ــن رس ــة ع ــوا الرواي ــث، فأقل ــن الحدي ــألونكم ع ــم فيس فيأتونك

عليــه - وآلــه - وســلم، وأنــا شريككــم فيــه.

قــال قرظــة: وإن كنــت لأجلــس في القــوم فيذكــرون الحديــث عــن رســول الله 
ــة  ــرت وصي ــإذا ذك ــه، ف ــم ل ــن أحفظه ــلم( وإني لم ــه - وس ــه - وآل ــى الله علي )ص

عمــر ســكت()1(.

4- عن السائب بن يزيد قال:

))ســمعت عمــر بــن الخطــاب يقــول لأبي هريــرة لتركــن الحديــث عــن رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( أو لألحقنــك بــأرض دوس((، وقــال لكعــب: 

))لتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة(()2(.

)1(  سنن الدارمي باب: من هاب الفتيا مخافة السقط، ج1، ص 8٥.
)2(  تاريــخ مدينــة دمشــق لابــن عســاكر: ج٥0، ص172؛ ســر أعــلام النبــلاء للذهبــي: ج2، 

ص 601.
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والأحاديث تكشف عن أمور:

1 - لا شــك أن العقــول حينــا يطبــق عليهــا التعصــب فإنهــا لا تهتــدي الفهــم، 
ــع  ــن الخطــاب في من ــح مــن عمــر ب ولذلــك فقــد فهــم البعــض هــذا الأمــر الري
الصحابــة مــن الحديــث بأحاديــث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( إلى أن المــراد 

مــن هــذا الفعــل العمــري ليــس الســنن والفرائــض، فقــال بعضهــم:

)ومعنــاه عنــدي الحديــث عــن أيــام رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(  ليــس 
الســنن والفرائــض()1(.

والســؤال المطــروح: وهــل السُــنة إلا قــول النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وفعلــه 
وتقريــره؟ فمنــذ متــى أصبحــت حيــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مقسّــمة 

إلى ســنن وفرائــض وقصــص حياتيــة؟ ســبحان الله عــا تصفــون!!

ــول الله صــى الله  ــة عــن رس ــوا الرواي ــاب: )فأقل ــن الخط ــر ب ــول عم 2 - إن ق
عليــه - وآلــه - وســلم( عامــة ومطلقــة بالمنــع عــن تحديــث النــاس عــن رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( وذلــك أن هــذا الحديــث يعيــد النــاس إلى ســنة رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( ومــن ثــم لا يتحقــق لعمــر بــن الخطــاب تثبيــت ســنته كفكــر 

ومنهــج بديــل عــن الســنة النبويــة وهــو مــا يســعى إليــه في هــذا المنــع.

ولذا:

كان المنــع أحــد الوســائل التــي اعتمدهــا ابــن الخطــاب في تحقيــق توحيــد 
الخلافــة ولإرســاء الســنة العمريــة في المجتمــع الإســلامي، بعــد أن قــام بمنــع 
التدويــن في المدينــة المنــورة وحينــا وجــد أن هــذا المنــع لا يكفــي في المدينــة وذلــك 

)1(  سنن الدارمي، باب: من هاب الفتيا: ص8٥.
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لانتشــار حديــث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( خــارج المدينــة قــام فقــدم عــى 
ــا(. ــد كــا في )ثالثً ــرٍ جدي أم

ثالثًـا: أمره بمحو السُنة النبوية في جميع المدن الإسلامية .

 إن هــذا الهــدف المرجــو في منــع الروايــة عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
والــذي يســعى إليــه خليفــة المســلمن عــر مجموعــة مــن الوســائل، في تحقيــق الســنة 
الجديــدة وإرســائها في المجتمــع الإســلامي لم يقتــر عــى مــا مــرّ ذكــره مــن منــع 
التدويــن، ومنــع تحديــث النــاس عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( والروايــة 
عنــه؛ بــل تعــداه كــذاك إلى وســيلة أخــرى وهــي أخطــر مــن الوســيلتن الســابقتن، 
ــدل  ــا ي ــة، ك ــنة النبوي ــو الس ــلامية بمح ــار الإس ــى الأمص ــره ع ــم أم ــي: تعمي وه

النــص الآتي:

)عــن يحيــى بــن جعــدة أن عمــر بــن الخطــاب أراد أن يكتــب الســنة، ثــم بــدا لــه 
أن لا يكتبهــا، ثــم كتــب في الأمصــار مــن كان عنــده شيء فليمحــه()1(.

والرواية ترشد إلى ما يي:

ــض  ــنن والفرائ ــن الس ــرق ب ــاب لم يف ــن الخط ــأن اب ــك ب ــع الش ــا تقط 1- إنه
ــه( وســنته كــا ادعــى  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــة مــن ســرة النب أو القصــص الحياتي
ــد  ــيا وق ــه( لاس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــنة رس ــع س ــو جمي ــا مح ــي وإن الدارم
استشــار الصحابــة في ذلــك فأشــاروا عليــه جميعًــا بتدوينهــا - كــا مــر ســابقًا - ممــا 
. يعنــي أنــه اكتشــف أنهــم أي الصحابــة عــى رأي واحــد في حفــظ ســنة نبيهــم

)1(  تقييد العلم، أحمد بن عي بن ثابت الخطيب البغدادي: ص٥٣.
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ومــن ثــم يلــزم تحقيــق هدفــه في إيجــاد الســنة العمريــة كبديــل عــن الســنة 
النبويــة بعــد هــذا الإصرار والاتفــاق لــدى الصحابــة في جمعهــا؛ ووجــد أيضًــا أن لا 
بديــل لتحقيــق هــذا الهــدف ســوى العمــل عــى محــو الســنة النبويــة في جميــع المــدن 
الإســلامية، أي القضــاء التــام عــى هــذه الســنة ســواء كانــت بــن يــدي الصحابــة 

ــة أو في غرهــا مــن المــدن التــي دخلهــا الإســلام. في المدين

2 - إنّ البحــث يفــرض ســؤالًا في غايــة الأهميــة، وهــو: إن هــذا الأمــر الصــادر 
مــن الخليفــة كيــف خالفــه أصحــاب الســنن والصحــاح وهــم يعتقــدون بــأن مخالفــة 
الشــيخن مــن المهلــكات، فمــن جهــة تمســكوا ببدعــه )الحســنة( كصــلاة الراويــح، 
وتحريــم زواج المتعــة، وحــذف كلمــة )حــي عــى خــر العمــل( مــن الأذان وغــر 

ذلــك مــن الأحــكام والرائــع، ومــن جهــة أخــرى خالفــوا أمــره فيــا يــي:

أ: محو السنة النبوية.

ب: الاكتفاء بالقرآن )حسبنا كتاب الله(.

ج: )أقلُّوا الرواية عن رسول الله - صى الله عليه وآله - وأنا شريككم(.

ــاب  ــة وأصح ــف الخليف ــا يق ــة حين ــوم القيام ــه ي ــنعرف إجابت ــؤال س ــه س إن
ــه( لا ســيا  ــه وآل ــدي الله تعــالى ورســوله )صــى الله علي ــن ي الصحــاح والســنن ب

ــل: ــز وج ــال ع ــك فق ــد صّرح بذل ــرآن ق وأن الق

.)1( Oَوَقِفُوهُمْ إنَِّهُمْ مَسْئُولُونP

)1(   الصافات، الآية 24.
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رابعًــا: حبســه لصحابــة الني )صلى الله عليــه وآله( بجرم إفشــائهم الرواية 

عن رســول الله )صلى الله عليه وآله(.

ــي تحقــق  ــر البحــث عــن الوســائل الت ــن الخطــاب كان كث لا شــك أن عمــر ب
مفهــوم التوحيــد الجديــد في المجتمــع، والمرتكــز عــى إزالــة كل مــا لــه علاقــة 
برســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(؛ ولأجــل تحقيــق هــذا الأمــر فقــد واجــه 
محــاولات عديــدة مــن صحابــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( المغايــرة لهــذا الهــدف، 
ممــا تطلــب أن يجــد الوســائل الأخــرى التــي تبــدو أنهــا لم تنتــهِ عنــد حــد؛ وذلــك إن 
إصرار بعــض الصحابــة عــى الروايــة عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــن 
ــة،  ــة مــن الصحاب ــن أو ثلاث جهــة، ومــن جهــة أخــرى أن الأمــر لم ينحــر في اثن
فَجُــلُّ الصحابــة كان يــروي عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، ولذلــك كانــت 
وســائله في تحقيــق هدفــه بــن كــر وفــر فيــا بينــه وبــن صحابــة رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه(، ممــا دفعــه إلى اســتعال وســيلة جديــدة هــذه المــرة بعــد أن منعهــم 
مــن الحديــث فلــم يفلــح الأمــر، وأمرهــم بمحــو الســنةّ فلــم ينجــح الأمــر، فقــدم 
ــن  ــه( الذي ــه وآل ــة رســول الله )صــى الله علي هــذه المــرة عــى حبــس بعــض صحاب
خالفــوا أمــر ابــن الخطــاب وتمــردوا عــى طاعتــه فكانــوا يفشــون أحاديــث رســول 

ــا بينهــم. ــه( بــن النــاس ويتذاكــرون في ــه وآل الله )صــى الله علي

وهو ما كشفته الرواية الآتية:

فعــن محمــد بــن إســحاق قــال: أخــرني صالــح بــن إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن 
بــن عــوف، عــن أبيــه، قــال:
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)والله مــا مــات عمــر بــن الخطــاب حتــى بعــث إلى أصحــاب رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( فجمعهــم مــن الآفــاق، عبــد الله بــن حذافــة، وأبــا الــدرداء، وأبــا 

ذر، وعقبــة بــن عامــر، فقــال:

ــه-  ــه -وآل ــي أفشــيتم عــن رســول الله )صــى الله علي ــث الت ــا هــذه الأحادي م
ــاق؟ ــلم( في الآف وس

قالوا: أتنهانا؟!  

قــال: لا، أقيمــوا عنــدي، لا والله لا تفارقــوني مــا عشــت، فنحــن أعلــم نأخــذ 
ونــرد عليكــم، فــا فارقــوه حتــى مــات()1(.

وفي لفظ آخر، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، أنه قال:

)قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن مسعود، ولأبي الدرداء، ولأبي ذر:

ــلم(؟ ولم  ــه - وس ــه - وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــث ع ــذا الحدي ــا ه م
ــات()2(. ــى م ــة حت ــن المدين ــون م ــم يخرج يدعه

والأحاديث ترشد إلى أمور منها:

1- إن هــذه الوســيلة التــي اســتعملها عمــر بــن الخطــاب وهــي الحجــر عــى 
النخــب وفــرض الإقامــة الجريــة عليهــم هــي مــن الوســائل التــي تعتمدهــا كثــر 

ــدي:  ــي الهن ــال للمتق ــز الع ــاكر: ج40، ص ٥01؛ كن ــن عس ــق لاب ــة دمش ــخ مدين )1(  تاري
ص29٣. ج10، 

)2(  الطبقــات الكــرى لابــن ســعد: ج2، ص٣26؛ أنســاب الأشراف للبــلاذري: ج10، 
ج1٣،  العــال:  كنــز  249؛  ص  ج2،  الأندلــي:  حــزم  لابــن  الأحــكام  ص297؛ 

.2٥0 ص
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مــن الحكومــات الســابقة واللاحقــة كمحاولــة منهــا لفــرض طــوق عــى الأفــكار 
ــى هــذه  ــا ع ــذه الوســيلة لهــا تأثره ــك أن ه ــا هــذه النخــب ولا ش ــي تحمله الت
النخــب ولكــن لا يمكــن فــرض الإقامــة الجريــة عــى الأفــكار فكثــر منهــا ينتقــل 

ــد أهــل العقــول. بــن النــاس ويســتقر عن

ــن  ــن فــرض عليهــم عمــر ب ــة الذي ــة مــن الصحاب 2- لا يخفــى أن هــذه النخب
الخطــاب الإقامــة الجريــة ومنعهــم مــن الحديــث عــن رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( كان لســبب آخــر لم يــرح بــه الــرواة وأضمــره ابــن الخطــاب في صــدره كــا 
أضمــر العلــة في مرافقتــه للصحابــة الذيــن بعثهــم إلى الكوفــة ثــم ســألهم: )أتــدرون 
ــذه  ــتدعاء ه ــه في اس ــذاك حال ــبب؛ وك ــن الس ــم ع ــم صّرح له ــم( ث ــيت معك لم مش
ــه  ــول الله )صــى الله علي ــن رس ــث ع ــم مــن الحدي ــن الصحابــة ومنعه النخبــة م
وآلــه( فــإن الســبب هــو: بيانهــم لمــا يتعلــق بأمــر أحقيــة عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
الســلام( بالخلافــة بقرينــة وجــود أبي ذر الغفــاري )عليــه الرحمــة والرضــوان( 
الــذي عــرف بتمســكه ومناصرتــه لعــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( ومواجهــة 
ــث  ــع الحدي ــدة في الأمــن الفكــري بمن ــه لوســائلهم العدي ــة وتصدي ــاء الثلاث الخلف
عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وتعريــف النــاس بســرة النبــي )صــى الله 

عليــه وآلــه( وســنته.

٣- كــا تكشــف الروايــة عــن وجــود عيــون لعمــر بــن الخطــاب ترقــب 
الصحابــة ومــا يفعلــون، ولــذا قــال لهــم لمــا أحرهــم، )مــا هــذه الأحاديــث التــي 

ــاق(. ــه في الآف ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــن رس ــيتم ع أفش
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خامسًا: حرقه الكتب التي عند صحابة رسول الله )صلى الله عليه وآله(.

إن مــا يســتفاد مــن الروايــات أن الخليفــة في كــر وفــر مــع صحابــة رســول الله 
ــد  ــد الجدي ــق التوحي ــددة في تطبي ــائله المتع ــتعال وس ــه( في اس ــه وآل ــى الله علي )ص
ــدلًا  ــنته ب ــتحداث س ــه( واس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــنة رس ــة س ــي إزال المقت

عنهــا تحــت ذريعــة الحفــاظ عــى القــرآن.

ــة؛  ــن الصحاب ــة م ــاولات معاكس ــه بمح ــت تواج ــاولات كان ــذه المح إلا أن ه
ــا  ــه واجهه ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــن رس ــة ع ــرك الرواي ــم ب ــا أمره ــلًا حين فمث
الصحابــة بالكتابــة سًرا حتــى كثــرت هــذه الكتــب بــن أيــدي الصحابــة حينهــا وجــد 
ابــن الخطــاب أن إبقــاء هــذه الكتــب مــع منــع الصحابــة مــن الروايــة عــن رســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه( أو الأمــر بمحوهــا لا يجــدي نفعًــا مــع بقــاء هــذه الكتــب.

وكذلــك: وجــد أن الوســيلة الأنجــح في تحقيــق هدفــه المقتــي إعــدام الســنة 
النبويــة وإحيــاء الســنة العمريّــة هــو حــرق الكتــب التــي دون فيهــا الصحابــة 
أحاديــث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وهــو مــا كشــفته الروايتــان الآتيتــان:

ــة  ــه قــد ظهــرت في أيــدي الصحاب 1- لمــا بلغــه - أي عمــر بــن الخطــاب - أن
كتــب اســتنكرها وكرههــا وقــال:

)أيهــا النــاس إنــه قــد بلغنــي أنــه قــد ظهــرت في أيديكــم كتــب، فأحبهــا إلى الله 
أعدلهــا وأقومهــا، فــلا يبقــن أحــد عنــده كتابًــا إلا أتــاني بــه، فــأرى فيــه رأيــي. فأتــوه 

بكتبهــم، فأحرقهــا بالنــار، ثــم قــال: أمنيــة كأمنيــة أهــل الكتــاب()1(.

)1(  تقيد العلم للخطيب البغدادي: ص٥2.
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2 - عــن ابــن ســعد قــال: أخرنــا زيــد بــن يحيــى بــن عبيــد الدمشــقي، قــال: 
أخرنــا عبــد الله بــن العــلاء، قــال: ســألت القاســم يمــي عــيّ أحاديــث فقــال: إن 
الأحاديــث كثــرت عــى عهــد عمــر بــن الخطــاب فأنشــد النــاس أن يأتــوه بهــا، فلــا 

أتــوه بهــا أمــر بتحريقهــا، ثــم قــال: مثنــاة كمثنــاة أهــل الكتــاب()1(

والروايتان ترشدان إلى أمور، منها:

1 - التأكيــد عــى أن عمــر بــن الخطــاب كان لديــه عيــون عــى الصحابــة يأتــون 
إليــه بأخبارهــم ومــاذا يتحدثــون ويفعلــون، ولــذا قــال لهــم: )إنــه قــد بلغنــي أنــه قــد 

ظهــرت في أيديكــم كتــب(.

2- إن الصحابــة لــو علمــوا بــأن عمــر بــن الخطــاب كان ســيقدم عــى حــرق 
ــة،  ــه المبيت ــم بنيت ــذا: لم يخره ــك ول ــدرك ذل ــر كان ي ــا، وإن عم ــوه به ــا أت ــم لم كتبه
فاســتعاض عنهــا بقولــه: )فــأرى فيــه رأيــي( أي في هــذه الكتــب فــكان رأيــه الــذي 

أظهــره فعلــه هــو الحــرق لهــذه الكتــب.

ــن  ــاص م ــض وانتق ــو تعري ــاب( فه ــل الكت ــة أه ــة كأمني ــه: )أمني ــا قول ٣ - أم
شــأن الصحابــة الذيــن نالــوا منزلــة في الفكــر الإســلامي غــر التــي وضعهــم فيهــا 

عمــر بــن الخطــاب.

4 - مــن أيــن اطلــع عمــر بــن الخطــاب عــى قلــوب جميــع الصحابــة فعــرف أن 
أمانيهــم كأمــانّي أهــل الكتــاب؟!

)1(  الطبقــات لابــن ســعد: ج٥، ص 188؛ تاريــخ الإســلام للذهبــي: ج7، ص ٣21؛ ســر 
أعــلام النبــلاء: ج٥، ص60.
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ولذلــك: كان المــراد مــع كيــل الاتهامــات للصحابــة هــو تحقيــق الأمــن الفكري 
في إزالــة الفكــر الــذي ارتكــز في أذهــان الصحابــة وهــو ســنة رســول الله )صــى الله 

عليــه( وســرته وهديــه.

ــة  ــام الصحاب ــن اته ــى عــذر فب ــت ع ــر بــن الخطــاب لم يثب ــل: إن عم والدلي
بالانقــلاب عــى الإســلام واتبــاع اليهــود والنصــارى في تحريــف دينهــم وأن هــذه 
الأمــاني لا تتحقــق، وبــن ادعائــه في هــذه الوســائل وتطبيقهــا الحفــاظ عــى القــرآن 
إلا أن هــذه الادعــاءات سرعــان مــا تكشــفت للصحابــة وللمســلمن وذلــك أنــه 
منعهــم مــن قــراءة القــرآن وبيانــه، ومــن ثــم يبقــى الأمــر الجــي في تحقيــق توحيــد 
الخلافــة بمفهومــه العمــري هــو إزالــة الســنة النبويــة مــن الذاكــرة الإســلامية؛ وهــو 
ــد  ــرآن عن ــم للق ــن بيانه ــة م ــر الصحاب ــع عم ــة في من ــة الآتي ــه الرواي ــت علي ــا دل م

قراءتــه.

سادسًا: منعه الصحابة من قراءة القرآن حينما يترافق مع بيان أحكامه؟!

روى ابــن شــبة النمــري )المتــوفى ســنة 262 هـــ(، عــن الســائب بــن يزيــد ابــن 
أخــت النمــر: )إن عمــر بــن الخطــاب قــال: ألا لا أعلمــن مــا قــال أحدكــم: إن عمــر 
بــن الخطــاب منعنــا أن نقــرأ كتــاب الله، إني ليــس لذلــك أمنعكــم، ولكــن أحدكــم 
ــه،  ــل نفس ــن قب ــث م ــأتي بالحدي ــم ي ــه، ث ــتمعون إلي ــاس يس ــاب الله والن ــوم لكت يق
إن حديثكــم شر الحديــث، وإن كلامكــم هــو شر الــكلام، مــن قــام منكــم فليقــم 
ــم النــاس حتــى قيــل: قــال:  فــلان  ــاب الله، وإلا فليجلــس، فإنكــم قــد حدثت بكت

وقــال فــلان وتــرك كتــاب الله()1(.

)1(  تاريخ المدينة لابن شبة النمري: ج٣، ص 800.



ونتائجه( )مقدماته  التوحيد  أمة  في  التوحيد  اغتيال  الأول:  الفصل 

120

والحديث يكشف عن أمور؛ منها:

ــذا  ــم له ــة في نفرته ــا الصحاب ــي عليه ــة الت ــدرك الحال ــر ي ــك أن عم 1 - لا ش
ــل كان  ــم؛ ب ــرآن الكري ــه بالق ــك لالتصاق ــم، وذل ــيصدره بحقه ــذي س ــرار ال الق
يــدرك أن هــذا الفعــل ليــس لــه تفســر آخــر، أي: إن المقصــود في منعهــم مــن بيــان 

ــه. ــرآن نفس ــو الق ــره ه ــرآن وتفس ــائل الق مس

ــف  ــن لطائ ــه م ــاء في ــا ج ــاب وم ــر في الكت ــن دون تدب ــراءة م ــدة الق ــا فائ إذ م
ــوا  ــو كان ــرآن، إذ ل ــن في الق ــوا متأول ــم لم يكون ــن أنه ــلًا ع ــوم، فض ــكام وعل وأح
مــن المتأولــن فيــه لأنالهــم ابــن الخطــاب العقــاب الشــديد وذلــك أنــه سيســتند إلى 

ــل. ــن التأوي ــاس م ــرآن نفســه في منعــه الن الق

وعليه:

ــو  ــتهدف ه ــون أن المس ــة يدرك ــا كان الصحاب ــدرك ك ــاب ي ــن الخط      كان اب
القــرآن نفســه، بمعنــى: يصبــح هــذا الكتــاب الــذي فيــه دســتور المســلمن ومنهــل 

ــون ولا الســامعون. ــه القارئ ــدرك معاني ــا غــر ناطــق لا ي شريعتهــم صامتً

2 - إن كثــرًا منهــم حينــا كان يقــرأ القــرآن ومــا جــاء فيــه مــن الســنة في بيــان 
مقاصــد الآيــات في كشــفها لحــال الأمــة والصحابــة وأزواج النبــي )صــى الله عليــه 
ــن  ــمعه م ــا س ــاس ب ــدث الن ــأنهم كان يح ــم وش ــت وحقه ــة آل البي ــه( ومنزل وآل
ــات المباركــة  ــزول ومقاصــد الآي ــه( في أســباب الن ــه وآل رســول الله )صــى الله علي

وهــذا مــا لا يرغــب فيــه عمــر بــن الخطــاب.
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سابعًا: معاقبته مَن يسأل عن أمور دينه أشد العقوبة ونفيه من بلده!!

ــا  ــلمن ك ــن المس ــم م ــب وغره ــرض للتعذي ــن التع ــة م ــوف الصحاب   إّن خ
ــة  ــراق إلى المدين ــوب الع ــرة جن ــن الب ــدم م ــذي ق ــع ال ــد الله ضبي ــع عب ــدث م ح
في خلافــة ابــن الخطــاب ومبــاشرة عمــر بتعذيبــه لجريمــة ســؤاله عــن الآيــات 
ــة شــديدي الحــذر مــن نــر العلــم  المتشــابهة في القــرآن ليكفــي في جعــل الصحاب

ــة. ــنة النبوي ــرآن أو الس ــق بالق ــا تعل ــواء م ــة س ــد الريع ــان مقاص وبي

وهو ما كشفته النصوص الآتية:

ــى  ــن أبي لي ــن ب ــد الرحم ــمعت عب ــال: )س ــائب ق ــن الس ــاء ب ــن عط 1 - ع
ــة مــن الأنصــار مــن أصحــاب  ــن ومائ يقــول: أدركــت في هــذا المســجد عري
ــب أن  ــألة أح ــن المس ــم ع ــئل أحده ــه(، إذا س ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس

ــره()1(. ــه غ يكفي

2 - وذكــر الدارمــي عــن داود، أنــه قــال: )ســألت الشــعبي كيــف كنتــم 
تصنعــون إذا ســئلتم؟ قــال: عــى الخبــر وقعــت كان إذا ســئل الرجــل قــال لصاحبــه 

ــع إلى الأول()2(. ــى يرج ــزال حت ــلا ي ــمْ ف أفْتهِِ

   فهــذا هــو حــال الصحابــة والتابعــن في تعليــم النــاس وإرشــادهم إلى أمــور 
ــور  ــن أم ــأل ع ــم ويس ــي يتعل ــلمن لك ــن المس ــة م ــدم للمدين ــن يق ــا م ــم؛ أم دينه

)1(  سنن الدارمي: ج1، ص ٥٣؛ الطبقات لابن سعد: ج6، ص110؛
)2(  سنن الدارمي: ج1، ص٥٣؛ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج٥، ص٣66.
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دينهــم فــإن حالــه يرثــى لهــا، بــل إنــه ليحــرم عــى نفســه ألا يعــود إلى المدينــة حتــى 
يلقــى ملــك المــوت!!

ــة  ــدم المدين ــلا ق ــار: )أن رج ــن يس ــليان ب ــن س ــننه ع ــي في س ــرج الدارم فأخ
ــع - وهــو مــن أهــل البــرة - فجعــل يســأل عــن تشــابه القــرآن،  ــه ضبي يقــال ل
فأرســل إليــه عمــر - بــن الخطــاب - فأعــد لــه عراجــن النخــل، فقــال: مــن أنــت؟

قال: أنا عبد الله، ضبيع. قال: وأنا عبد الله، عمر.

فربــه حتــى دمــى رأســه، فقــال - ضبيــع ـ : حســبك يــا أمــر المؤمنــن، فقــد  
ذهــب الــذي كنــت أجــده في رأسي، ثــم نفــاه إلى البــرة()1(.

  وعــن ســعيد بــن المســيب: )فأمــر بــه عمــر فــرب مائــة ســوط، فلــا بــرئ 
دعــاه فربــه مائــة أخــرى، ثــم حملــه عــى قتــب، وكتــب إلى أبي موســى: حــرّم عــى 

النــاس مجالســته()2(.

وذكــر الســائب بــن يزيــد: )وكتــب - عمــر - إلى أبي موســى، يأمــره أن يحــرم 
عــى النــاس مجالســته، وإن يقــوم في النــاس خطيبــا، ثــم يقــول: إن ضبيعًــا قــد ابتغــى 

العلــم فأخطــأه. 

فلم يزل - الرجل - وضيعا في قومه حتى هلك()٣(.

)1(  ســنن الدارمــي: ج1، ص٥4، نصــب الرايــة للزيلعــي: ج٣، ص118. الدرايــة لابــن 
حجــر: ج2، ص98. الــدر المنثــور للســيوطي: ج2، ص7. فتــح القديــر للشــوكاني: ج1، 

ــن عســاكر: ج2٣، ص411. ــة دمشــق لاب ــخ مدين ص٣19 تاري
)2(   الإصابة لابن حجر: ج ٣، ص ٣71.

)٣(  كنز العال للمتقي الهندي: ج2، ص ٣٣4. الغدير للأميني: ج6، ص 292.
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   وعليه:

فقــد تــرك هــذا الفعــل الــذي قــام بــه عمــر بــن الخطــاب مــع عبــد الله ضبيــع 
ــك إلى  ــا سرى ذل ــورة وإن ــة المن ــط في المدين ــس فق ــة لي ــية والاجتاعي ــاره النفس آث
ــم  ــه؛ ومــن ث ــم والســعي في طلب ــث أو العل ــداول الحدي ــع ت المــدن الأخــرى ممــا من

ــلامي. ــع الإس ــى المجتم ــة ع ــا الردعي ــا خصوصيته ــيلة له ــذه الوس ــت ه كان

ولقــد أشــاد كثــر مــن الباحثــن في الوقــت الراهــن بهــذه الوســيلة التــي 
اســتعملها عمــر بــن الخطــاب في ردع مــن يســأل عــن القــرآن ومعرفــة آياتــه 
وأحكامــه كالمتشــابه أو المحكــم وغــر ذلــك ممــا يدخــل تحــت عنــوان طلــب العلــوم 
الرعيــة، بــل ودعــوا إلى اعتــاد هــذه الوســيلة مــع طالــب العلــم ومعرفــة الريعــة 
ــة  ــر إلى حال ــا يج ــيمر؛ مم ــا س ــع ك ــب للمجتم ــي الأنس ــنته ه ــرون أن س ــم ي ؛ لأنه
ــي  ــاب ه ــن الخط ــر ب ــتعملها عم ــي اس ــائل الت ــذه الوس ــع في ه ــع في أن الداف القط
ــميات  ــوى المس ــه س ــق في ــذي لم يب ــع ال ــن في المجتم ــة جديدت ــنة وشريع ــاد سُ إيج
فــإن كان الصحابــة يلتجئــون إلى الحديــث النبــوي منعــوا بحجــة الاكتفــاء بالقــرآن 
ــه بآرائهــم وفهمهــم  ــه منعــوا بحجــة اقران وحــده؛ وإن جــاؤوا إلى القــرآن ومــا في
لآياتــه وبيانهــم لمقاصــده؛ وهــم كــا عــرف القــارئ الكريــم حملــة العلــم وخــر أهــل 

ــم. ــا ورد في حقه ــك مم ــر ذل ــرون وغ الق

ــى الله  ــي )ص ــا النب ــاء به ــي ج ــد الت ــدة التوحي ــن عقي ــك م ــد ذل ــي بع ــاذا بق ف
عليــه وآلــه( وكيــف لا تتهيــأ البيئــة الفكريــة والاجتاعيــة لاغتيــال رمــوز التوحيــد 

ــه؟ وحملت

وجوابه في المسائل القادمة.
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المسـالة الثالثة: تذكية سنة الخلافة وارتداداتها في المجتمع الإسلامي 

في خلافة عثمان .

تمتــاز الفــرة الزمنيــة مــن عمــر الخلافــة )الراشــدة( في تــولي عثــان بــن عفــان 
بانهــا  الثالــث للمســلمن،  ليكــون الخليفــة  بــن الخطــاب  بعــد عمــر  الخلافــة 
ــلامي  ــع الإس ــة المجتم ــة العمري ــنة الخلاف ــدادات س ــا ارت ــت فيه ــي تجل ــرة الت الف
وفي مجــالات متعــددة لا ســيا في عقيــدة التوحيــد وانعكاســاتها عــى الصحابــة 

فكانــت كالآتي: والتابعيــن، 

أولًا - تجلي عقيدة التكفر بعد التأصيل لها في خلافة الشيخين .

إن مــن أهــم الارتــدادات التــي شــهدتها الخلافــة بفعــل ســنة الشــيخن هــو تجي 
عقيــدة التكفــر في المجتمــع الإســلامي وتحقــق الحديــث النبــوي  الــذي حذرهــم 
مــن الوقــوع فيــه في حجــة الــوداع قائــلًا: »لا ترجعــوا بعــدي كفــارًا يــرب 

بعضكــم رقــاب بعــض«.

إلا أن هــذه العقيــدة اتســمت بظهورها الواســع والراســخ في المجتمع الإســلامي 
في خلافــة عثــان بــن عفــان وذلــك لكونــه أول مــن انكــوى بنــار هــذه العقيــدة مــن 
ــلمن  ــور المس ــة وإدارة أم ــس الخلاف ــوس في مجل ــى الجل ــوا ع ــن تعاقب ــاء الذي الخلف

وقيادتهــم.، فقــد قتــل بأيــدي الصحابــة، كــا ســيمر.

ثــم سرى ذلــك التكفــر والقتــل للخلفــاء تباعًــا لتصــل الأمــور إلى وقــوع 
المجــازر في بيــوت الخلفــاء فيقتــل الابــن أبــاه أو أخــاه ويعــذب ويســجن أرحامــه 

ــية. ــة العباس ــع في الخلاف ــا وق ــه ك وخاصت
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ولعــل المجــيء بهــذه الشــواهد منــذ قتــل عثــان بــن عفــان وإلى نهايــة الخلافــة 
ــدة  ــار هــذا العقي ــان آث ــاب مســتقلٍ ومــن أجــزاء عــدة لبي ــاج إلى كت ــة ليحت العثاني
ــة. ــار ســنة الخلاف ــت بعضًــا مــن ث ــد فكان ــي أسســها الشــيخان في أمــة التوحي الت

وعليه:

ــن  ــل وم ــر، ب ــادئ الأم ــر في ب ــة أبي بك ــر في خلاف ــألة التكف ــل لمس كان التأصي
الأيــام الأولى مــن عمــر الخلافــة )الراشــدة( ليتبعهــا عمــر بــن الخطاب في ترســيخها 
وتثبيتهــا بعــد الاشــتغال عــى تكويــن الأحــوال الفكريــة لهــا عر أيحــاد مفهــوم بديل 
للتوحيــد الــذي جــاء بــه القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المرتكــز عــى )حرمــة دم 
المســلم ومالــه وعرضــه كحرمــة بيــت الله وشــهر الله ويــوم النحــر( كــا مــرَّ بيانــه في 
الحديــث النبــوي الــذي أخرجــه البخــاري ومســلم وغرهمــا. فــكان المســلم يجلــد 
لمجــرد الســؤال عــن دينــه ويحجــر عــى الصحابــة لكــي لا يحدثــوا عــن رســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه(؛ )ولم يدعهــم يخرجــون مــن المدينــة حتــى مــات()1(.

ومن ثم:

فــإن هــذه الارتــدادات كانــت ثمــره التأصيــل لعقيــدة التكفــر التــي بــدأت في 
خلافــة أبي بكــر، ومــن بــن الشــواهد عــى ذلــك، مــا يــي: 

ألف ـ تكفر المسلم لممانعته الخليفة. 

وبيـان  وتأصيلهـا  التكفـر  نشـوء عقيـدة  الـذي سـنورده عـن  النـص  يكشـف 
مركوزهـا في سـنة الخلافـة التـي جـاءت بتريعـات جديـدة وإن كانـت مخالفة لسـنة 

)1( الطبقات الكرى لابن سعد: ج2 ص٣26.
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رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه( مخالفـة صريحـة، بـل كانـت مخالفـة لريعـة القرآن 
والنبـي )صـى الله عليـه وآلـه( وهمـا اللـذان بمنزلـة واحـدة، كـا مـرَّ بيانـه.

ومن ثم:

فقد أخرج البخاري وغره عن أبي هريرة، قال:

)لمــا تــوفي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وكان أبــو بكــر، وكفــر مــن كفــر 
مــن العــرب فقــال عمــر:

كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله -)صى الله عليه وآله( -:

»أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا لا إلــه إلا اللّــه، فمــن قالهــا فقــد عصــم 
فــي مالــه ونفســه إلا بحقــه وحســابه علــى اللّــه«.

فقال أبو بكر:

ــال، والله  ــزكاة حــق الم ــإن ال ــزكاة؛ ف ــن الصــلاة وال ــرق ب ــن مــن ف والله لأقاتل
لــو منعــوني عناقًــا كانــوا يؤدونهــا إلى رســول الله ـ )صــى الله عليــه وآلــه( ـ لقاتلتهــم 

عــى منعهــا()1(.

ــة إرســاء التكفــر  ــة مــن الاســتفهامات ويرشــد إلى حقيق ــر جمل ــث يث والحدي
ــد، وهــي: ــة التوحي وتحــت راي

1- ينطلــق عمــر بــن الخطــاب في ســؤاله لأبي بكــر في الاعــراض عليــه في 
مخالفتــه لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فيــا حــدده مــن جــواز قتــل النــاس )مــا 

)1(  صحيح البخاري، باب: وجوب الزكاة، ج2 ص110.
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ــوا بالتوحيــد(؛ فــإذا قالوهــا حرمــت دمائهــم وعصمــوا مــن القتــل، ومــن  لم يقول
ثــم كيــف يكفّرهــم أبــو بكــر ليحــل لــه قتالهــم؟.

2- إن جــواب أبي بكــر عــى اعــراض عمــر واســتفهامه كان تأسيسًــا لعقيــدة 
جديــدة وهــي عقيــدة التكفــر لمخالفــة الخليفــة وتحــت رايــة التوحيــد الــذي أوجــب 
الــزكاة مثلــا أوجــب طاعــة الخليفــة، ومــن ثــم لرتفــع بذلــك حرمــة دماء المســلمن.

وعليه:

لــو كان هــؤلاء النــاس لم يصلــوا أو لم يصومــوا ويحجــوا فهــل ســيقاتلهم 
الخليفــة عــى ذلــك، ويبيــح دماءهــم؟ وأعراضهــم؟!!

والجــواب: لم يجــرِ في خلافــة الشــيخن أن أحــدًا مــن النــاس قتــل لأنــه لم يصــلِ 
أو يحــج أو يصــوم. 

ولكــن: لكونهــم منعــوا الخليفــة أموالهــم كفّرهــم الخلفيــة وأحــل قتلهــم 
واســتباح لجنــوده أخــذ أموالهــم وأعراضهــم -كــا ســيمر-.

إذن:

ــة  ــن المانع ــذ م ــذي أتخ ــة ال ــادات الخليف ــا باجته ــلم مباحً ــل المس ــح قت 1ـ أصب
ــو مانعــوه. ــل يقســم عــى قتلهــم ل ــر؛ ب ــا للتكف عنوانً

ــن أن  ــدة( فيمك ــة )الراش ــون في الخلاف ــا يك ــون م ــلمن أه ــر المس 2ـ إن تكف
ــر  ــه كاف ــة في ذلــك: أن ــه وعرضــه؛ والعل ــاق)1( ســببًا لإباحــة دمــه ومال يكــون العن

ــة. ــر الخليف بنظ

)1( العناق: وهي الأنثى من أولاد المعز .
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فكيــف إذا تــم معارضــة الخليفــة أو التظاهــر ضــده ولــو بالقــول فقــط أو 
مواجهتــه باليــد؟ لا شــك أن عمليــة قتلــه لا تســاوي هــذه الجرائــم بحــق الخليفــة 
بــل يلــزم أن يحــرق داره ويقتــل نســاؤه وأولاده كــا جــرى مــع الإمــام عــي )عليــه 
الســلام( حينــا امتنــع عــن البيعــة فقــد حــرق داره وضربــت فاطمــة )صلــوات الله 

عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( وأجهضــت جنينهــا.

ولعــل إيرادنــا لمــا أخرجــه الحافــظ ابــن أبي شــيبة الكــوفي في دخــول عمــر بــن 
ــه( بحــرق  ــه وآل ــده بضعــة رســول الله )صــى الله علي ــوة وتهدي الخطــاب بيــت النب
ــل في اتضــاح  ــة لخــر دلي ــة والخلاف ــه المانعــون للخليف ــو دخل دارهــا ومــن فيهــا ل
الرؤيــة في تأصيــل التكفــر في خلافــة الشــيخن في المانعة واســتباحة دماء المســلمن 
وأموالهــم التــي انعكســت بصــورة جليلــة عــى اســتباحة دم الخليفــة نفســه في خلافة 
عثــان بــن عفــان ومــن قبلــه سُــفك دم عمــر بــن الخطــاب وبقــرَ بطنــه وتحــت نفــس 
ــار  ــى ث ــن جن ــي أول م ــدة( ه ــة )الراش ــت الخلاف ــر فكان ــدي في التكف ــر العق المن

عقيــدة التكفــر طعنًــا في البطــون وقتــلًا في الــدور.

وعليه:

فقد روى ابن أبي شيبة الكوفي عن زيد بن أسلم:

ــه( كان عــي  ــه وآل ــع لأبي بكــر بعــد رســول الله )صــى الله علي ــه حــن بوي )أن
والزبــر يدخــلان عــى فاطمــة بنــت رســول الله )صــى الله عليه وآلــه(، فيشــاورونها 
ويرتجعــون في أمرهــم، فلــا بلــغ ذلــك عمــر بــن الخطــاب خــرج حتــى دخــل عــى 

فاطمــة فقــال: 
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يــا بنــت رســول الله، والله مــا مــن أحــد أحــب إلينــا مــن أبيــك، ومــا مــن أحــدٍ 
ــر  ــا ذاك بانعــي إن اجتمــع هــؤلاء النف ــم الله م ــك منــك؛ وأي ــا بعــد أبي أحــب إلين

عنــدك، أن أمرتهــم أن يحــرق عليهــم البيــت!!! 

قال:

فلا خرج عمر جاءوها، فقالت:

ــم ليحرقــن عليكــم  ــه لأن عدت ــي وقــد حلــف باللّ »تعلمــون أن عمــر قــد جاءن
البيــت، وأيــم اللّــه ليمضيــن لمــا حلــف عليــه، فانصرفــوا راشــدين، فــروا رأيكــم ولا 

ترجعــوا إلــي«.

فانرفوا عنها، فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر()1(.

فــإذا كان هــذا حــال بيــت النبــوة في عــر الخلافــة )الراشــدة( فكيــف يكــون 
حــال النــاس، ولــذا: فليــس بالغريــب ولا المســتهجن أن يســتباح دم المســلم ومالــه 

وعرضــه ويكفّــر لمنعــه عناقًــا مــن مالــه حينــا يطالــب بــه الخليفــة.

باء - سي المرأة المسلمة بجريرة زوجها وبيعها)2( لممانعته الخليفة .

إن مـــن الثـــار التـــي انتجتهـــا مســـألة التكفـــر التـــي أرســـاها الخليفـــة الأول 
هـــو ســـبي المـــرأة المســـلمة، فقـــد كفـــرت هـــذه النســـاء المســـلات لأن أزواجهـــن 
منعـــوا الخليفـــة أموالهـــم تحـــت ذريعـــة فريضـــة الـــزكاة التـــي أوجبهـــا التوحيـــد، 
لكنـــه، أي التوحيـــد الـــذي جـــاء بـــه المصطفـــى )صـــى الله عليـــه وآلـــه( لم يكفـــر 

)1(  المصنف لابن أبي شيبة: ج 8، ص ٥72.
)2(  ذكره الصنعاني في مصنفه: ج10، ص176، برقم )18728(. 
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ـــا جـــرى  ـــه واســـتباحة عرضـــه وهـــو م ـــع أموال ـــزكاة ويحـــل دمـــه وجمي ـــع ال ذوي مان
عـــى يـــد دُعـــاة التكفـــر بأمـــر الخليفـــة حينـــا بعـــث خالـــد بـــن الوليـــد في قتـــال 

المســـلمن الذيـــن منعـــوا الخليفـــة أموالهـــم.

ولذا:

ليــس مــن الغريــب عــى المســلمن أن يشــاهدوا المســلات وهــن ســبايا بعــد أن 
شــاهدوا خالــد بــن الوليــد يقتــل المســلمن ويغتصــب نســاءهم في الليلة نفســها مثلا 
حــدث لمالــك بــن النويــرة وزوجتــه، ولعــل اعــراض عمــر بــن الخطــاب عــى هــذه 
الجريمــة وموقفــه مــن خالــد بــن الوليــد يعطــي صــورة واضحــة عــن تلــك الجريمــة 
والانتهــاكات التــي حدثــت بعــد وفــاة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه، وكــا يــروي 

الطــري قائــلًا:

ــه  ــه علي ــاء ل ــه قب ــى دخــل المســجد وعلي ــلًا حت ــد قاف ــن الولي ــد ب ــل خال )وأقب
صــدأ الحديــد معتجــرًا بعامــة لــه قــد غــرز في عامتــه أســها فلــا أن دخــل المســجد 
قــام إليــه عمــر فانتــزع الأســهم مــن رأســه فحطمهــا ثــم قــال: )أرئــاء؟! قتلــت امــرأً 

مســلا ثــم نــزوت عــى امرأتــه. والله لأرجمنــك بأحجــارك(.

ولا يكلمــه خالــد بــن الوليــد ولا يظــن إلا أن رأي أبي بكــر عــى مثــل رأي عمر 
فيــه حتــى دخــل عــى أبي بكــر فلــا أن دخــل عليــه أخــره الخــر واعتــذر إليــه فعــذره 

أبــو بكــر وتجــاوز عنــه مــا كان في حربــه تلــك.

قــال: فخــرج خالــد حــن رضــا عنــه أبــو بكــر وعمــر جالــس في المســجد فقــال: 
هلــم إلي يــا ابــن أم شــملة قــال: فعــرف عمــر أن أبــا بكــر قــد رضي عنــه، فلــم يكلمه 
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ــه()1(. ودخل بيت

وفي قــول آخــر أن عمــر بــن الخطــاب حينــا ســمع الخــر قبــل مجــيء خالــد إلى 
المدينــة، قــال: )عــدو الله، عــدا عــى امــرئ مســلم فقتلــه، ثــم نــزا عــى امرأتــه()2(.

ولقــد تحدثــت بعــض المصــادر الأخــرى عــن صــورة جديــدة لهــذه الحادثــة التي 
لم تشــأ كثــر مــن المصــادر إظهارهــا كــي لا يلحقهــم العــار بمــن يتولــون ويأتمون.

فقــد روى الراونــدي )المتــوفى ســنة ٥7٣هـــ( قائــلا: )لمــا قعــد أبــو بكــر بالأمــر 
ــد: إن  ــوا لخال ــم فقال ــذ زكاة أمواله ــة ليأخ ــي حنيف ــد إلى بن ــن الولي ــد ب ــث خال بع
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه كان يبعــث كل ســنة مــن يأخــذ صدقــات الأمــوال 

ــا، فافعــل أنــت كذلــك. ــا، ويفرقهــا في فقرائن ــاء مــن جملتن مــن الأغني

فانــرف خالــد إلى المدينــة وقــال لأبي بكــر: إنهــم منعــوا )مــن( الــزكاة، 
فأعطــاه عســكرا )فرجــع خالــد( وأتــى بنــي حنيفــة وقتــل رئيســهم، وأخــذ 
زوجتــه ووطئهــا في الحــال وســبى نســوانهم ورجــع بهــن إلى المدينــة، وكان ذلــك 
ــه،  ــدا ب ــل خال ــة(، فقــال عمــر لأبي بكــر: اقت ــا لعمــر )في الجاهلي الرئيــس صديق

ــه. ــل بامرأت ــا فع ــد ب ــده الح ــد أن تجل بع

ــجد  ــبايا في المس ــل الس ــل، وأدخ ــا، تغاف ــدا ناصرن ــر: إن خال ــو بك ــه أب ــال ل فق
ــه  ــأت ب ــه( والتج ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــر الرس ــاءت إلى ق ــة، فج ــن خول وفيه

)1(  تاريــخ الطــري: ج2، ص٥04؛ البدايــة والنهايــة لابــن كثــر: ج6، ص٣٥٥؛ شرح نهــج 
البلاغــة لابــن أبي الحديــد: ج17، ص207؛ أســد الغابــة: ج4، ص296؛ إمتــاع الأســاع 

للمقريــزي: ج14، ص240؛ الكامــل في التاريــخ لابــن الأثــر: ج2، ص٣٥9.
)2(  تاريــخ الطــري: ج2، ص٥04؛ خزانــة الأدب للبغــدادي: ج2، ص26؛ تاريــخ الإســلام 

للذهبــي: ج٣، ص٣6.
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وبكــت وقالــت: يــا رســول الله نشــكو إليــك أفعــال هــؤلاء القــوم، ســبونا مــن غــر 
ذنــب ونحــن مســلمون.

ثــم قالــت: أيهــا النــاس لم ســبيتمونا ونحــن نشــهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(؟

ـــا  ـــت، إن ـــا زعم ـــى م ـــر ع ـــس الأم ـــت: لي ـــزكاة، قال ـــم ال ـــر: منعت ـــو بك ـــال أب فق
ـــال منعوكـــم الـــزكاة بزعمكـــم، فـــا بـــال النســـوان  كان كـــذا وكـــذا، وهـــب الرج

ـــبن( )1(. ـــلات س المس

وفي روايـــة أخـــرى تفصـــح هـــذه المـــرأة عـــن حقيقـــة هـــذه الحـــرب التـــي شُـــنتّ 
ضدهـــم والتـــي كان ظاهرهـــا إمضـــاء رأي أبي بكـــر في جمـــع الـــزكاة وتحويلـــه إلى 
ـــه  ـــه رســـول الله )صـــى الله علي ـــا كان علي ـــا لم ـــه خلافً ـــه حســـب ضروريات ـــه ينفق يدي
ـــول  ـــم فتق ـــم وإليه ـــال منه ـــون الم ـــة ليك ـــي حنيف ـــن بن ـــراء م ـــه في الفق ـــه( في إنفاق وآل
ـــه:  ـــه وآلـــه( تخاطب ـــة وقـــد توجهـــت إلى قـــر رســـول الله )صـــى الله علي ـــة الحنفي خول
ـــم  ـــا كان له ـــم، والله م ـــرك والديل ـــبي ال ـــبتنا س ـــك س ـــؤلاء أُمت ـــك ه ـــلام علي )الس
مـــن ذنـــب إلا الميـــل عـــى أهـــل بيتـــك فحولـــت الحســـنة ســـيئة والســـيئة حســـنة، 

ـــبينا...( )2(. فس

ولقــد اخــرج الصنعــاني عــن الزهــري: )إن أبــا قتــادة الأنصــاري قــال لخالــد لمــا 
أمــر بــرب اعنــاق قــوم مالــك بــن النويــرة:

)1(  الخرائــج والجرائــح للراونــدي: ج2، ص٥6٣ - ٥64؛ بحــار الأنــوار: ج41، ص٣02-
.٣0٣

)2(  مسند الإمام الرضا عليه السلام للشيخ عزيز الله عطاردي: ج1، ص117.
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ــس  ــذا لي ــإن ه ــس، ف ــه: اجل ــا ل ــك؛ فق ــل ل ــذا لا يح ــإن ه ــد ف ــا خال ــق الله ي ات
منــك في شيء، قــال الزهــري: فــكان أبــو قتــادة يحلــف لا يغــزوا مــع خالــد أبــدًا()1(.

ثانيًا ـ إرتداد سنة الخلافة على تكفر الخليفة وقتله .

إنّ مــن أبــرز الارتــدادات التــي شــهدتها الحيــاة الإســلامية هــي ارتدادهــا عــى 
ــرَ الخليفــة الثالــث واســتباح المســلمون دمــه وتحــت شــعار: الخلافــة نفســها، فقــد كُفِّ

)أقتلوا نعثلًا فقد كفر( .

ــلمون  ــه المس ــة وحمل ــه( عائش ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــه زوج النب ــذي أطلقت ال
ــه. ــة وقتل ــى الخليف ــاض ع ــه للانقض ــوا ب وتذرع

والسؤال المطروح:

مــا الــذي جعــل هــذا الشــعار الــذي أصدرتــه عائشــة فعّــالًا ومؤثــرًا ومكتســبًا 
صفتــه الرعيــة بتكفــر خليفــة المســلمن؟

ومما لا ريب فيه:

إنهـا سـنة الشـيخن؛ فلقـد كان الشـيخان ولاسـيا عمـر بـن الخطـاب يجلهـا 
النبـي )صـى الله عليـه وآلـه( . باقـي أزواح  ويفضلهـا عـى 

بــل: لقــد مكنهــا مــن الإفتــاء في أمــور الدنيــا والديــن ودرب النــاس بالرجــوع 
ــور  ــاس في أم ــي الن ــه( تفت ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــا ع ــر حديثه ــا فانت إليه
دينهــم، وكأنهــا هــي الوحيــدة التــي تزوجهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( ولم يكــن 

)1(  المصنف: ج10، ص 17٥، برقم )18722(.
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لهــا شركاء ثــان شــهدن مــن حيــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مثلــا شــهدت 
هــي فلهــا ليلــة مــن تســع ليــال وذلــك أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( تــوفي عــن 
تســع نســاء وإن كــن لم يجتمعــن كلهــن في بيــت النبــوة في عــام واحــد، إلا أن ذلــك لا 
يعنــي أنهــا كانــت تحفــظ مــن الحديــث والأحــكام في الحــلال والحــرام مــا يتناســب 
ــي  ــت تشــرك فيهــا مــع غرهــا مــن نســاء النب ــي كان ــل الت ــام القلائ مــع هــذه الأي

)صــى الله عليــه وآلــه( وخاصــة إذا أخذنــا بعــن الاعتبــار، مــا يــي:

ــزل دفعــة واحــدة ممــا يتطلــب  ــج ولم تن ــزل بالتدري ــت تن 1- إن الأحــكام كان
وجــود ملازمــة دائمــة مثلــا كان للإمــام عــي )عليــه الســلام( وهــو القائــل عليــه 
ــوْمٍ مِــنْ  ــه، يَرْفَــعُ لِــي فِــي كُلِّ يَ ــرَ أُمِّ بَــاعَ الْفَصِيــلِ أَثَ بعُِــه اتِّ ــتُ أَتَّ الســلام: »ولَقَــدْ كُنْ

ــه«)1(. ــدَاءِ بِ ــي باِلِاقْتِ ــه عَلَمــاً، ويَأْمُرُنِ أَخْاَقِ

2- وجود المحكم والمتشابه في القرآن مما يتعذر معه معرفة الأحكام والسنن.

ــا  ــرة حين ــو هري ــه أب ــا ب ــا ذكّره ــو م ــة وه ــؤونها الحياتي ــرأة بش ــغال الم ٣- انش
ــا أنــك تحــدث بهــا عــن  ــا هريــرة مــا هــذه الأحاديــث التــي تبلغن ــا أب قالــت لــه: )ي

ــه(-! ــه وآل ــى الله علي ــي -)ص النب

هــل ســمعت إلا مــا ســمعنا، وهــل رأيــت إلا مــا رأينــا؟ قــال: يــا أمــاه إنــه كان 
ــع  ــة، والتصن ــرآة والمكحل ــه(- الم ــه وآل ــى الله علي ــول الله -)ص ــن رس ــغلك ع يش

لرســول الله -)صــى الله عليــه وآلــه(- وأنــا والله مــا كان يشــغلني عنــه شيء()2(.

)1(  نهج البلاغة، الخطبة القاصعة.
)2(  مستدرك الحاكم، ج ٣، ص ٥09.
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4- انشــغالها بالتناحــر والتنــازع والتخاصــم مــع أزواج النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( إلى المســتوى الــذي كانــت تتســابب هــي وزينــب بنــت جحــش أمــام رســول 

الله )صــى الله عليــه وآلــه(.

ــاء  ــا قالـــت: )إن نسـ ــة أنهـ ــن عائشـ ــروة، عـ ــن عـ ــاري عـ ــرج البخـ ــد أخـ فقـ
رســـول الله )صـــى الله عليـــه وآلـــه( كـــن حزبـــن، حـــزب فيـــه عائشـــة وحفصـــة 
ـــى الله  ـــاء رســـول الله )ص ـــائر نس ـــلمة وس ـــزب الآخـــر أم س ـــودة، والح ـــة وس وصفي

عليـــه وآلـــه()1(.

وعليه:

ــا  ــن والدني ــع تجعــل مــن أمــر فتياهــا في أمــور الدي كل هــذه المشــاغل والموان
مــن فعــل الخليفــة الثــاني عمــر بــن الخطــاب؛ وذلــك ليــس لكونهــا مــن أهــل هــذا 
ــا مــن مواقــف  ــا عــرف عنه ــة أبي بكــر، وفي الوقــت نفســة م ــا ابن ــم، ولكنه العل
العــداء لعــي وفاطمــة وخديجــة )عليهــا الســلام( لا ســيا وأنهــا كانــت تــرّح 
بذلــك حتــى أغضبــت النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( حينــا قالــت لــه: )مــا تذكــر 
ــك الله  ــر أبدل ــت في الده ــدقن هلك ــراء الش ــش حم ــز قري ــن عجائ ــوز م ــن عج م
ــن  ــعره م ــز ش ــى اهت ــه( حت ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــب النب ــا()2( )فغض ــر منه خ

الغضــب ثــم قــال: 

»لا واللّــه مــا ابدلنــي اللّــه خيــرًا منهــا، آمنــت بــي إذ كفــر النــاس، وصدقتنــي إذ 
كذبنــي النــاس، وواســتني فــي مالهــا إذ حرمنــي النــاس، ورزقنــي اللّــه منهــا أولادًا، 

)1(  صحيح البخاري، كتاب الهبة: ج٣، ص 1٣2.
)2(  صحيح البخاري، ج4، ص2٣1.
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ــي أولاد النســاء«()1(. إذ حرمن

ــنة  ــا في س ــل الفتي ــا مح ــة أنه ــت النتيج ــع كان ــذه الموان ــن كل ه ــم م ــى الرغ وع
الشــيخن، وإن فتواهــا في تكفــر عثــان بــن عفــان كان أسرع مــن النــار في الهشــيم، 
فســار بهــا النــاس في كل صــوب؛ والفضــل في ذلــك يعــود للشــيخن، فهــا اللــذان 

مكّناهــا مــن الفتيــا، وممــا جــاء في ذلــك، ماأخرجــه ابــن ســعد، وغــره: 

1- فعن القاسم، قال:

)كانــت عائشــة قــد اســتقلت بالفتــوى في عهــد أبي بكــر وعمــر وعثــان وهلــم 
جــرا إلى أن ماتــت()2(.

2- وعن محمد بن لبيد، قال:

)وكانــت عائشــة تفتــي في عهــد عمــر وعثــان إلى أن ماتــت، وكان الأكابــر مــن 
أصحــاب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وعمــر وعثــان بعــده يرســلان إليهــا 

فيســألانها عــن الســنن()٣(.

لذلك: 

كان عمــر بــن الخطــاب يزيــد لهــا في العطــاء ويفضلهــا في ذلــك عــى بقيــة أزواح 
النبــي )صــى الله عليــه وآله(.

٣- فقد أخرج ابن سعد، عن مصعب، قال:

)1(  الاستيعاب لابن عبد الر، ج 4ـ ص 1824.
)2(  الطبقات الكرى: ج 2، ص ٣7٥؛ مسند ابن راهويه: ج2، ص 27.

)٣(  المصدر السابق.
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)فرض عمر بن الخطاب لأمهات المؤمنن عرة ألاف وزاد عائشة ألفن()1(.

4ـ وأخرج عن ذكوان، فقال:

ـــا  ـــدرون م ـــه أت ـــال لأصحاب ـــر، فق ـــر إلى عم ـــه جوه ـــراق في ـــن الع ـــدم درج م )ق
ـــه؟ ثمن

فقالوا: لا؛ ولم يدروا كيف يقسمونه.

فقال: اتأذنون أن أرسل به إلى عائشة لحب رسول الله إياها؟

قالوا: نعم.

ــه إليهــا، فقالــت مــاذا فتــح الله عــى ابــن الخطــاب، اللهــم لا تبقينــي  فبعــث ب
ــل()2(. ــة القاب لعطي

من هنا:

كان لفتياهــا في تكفــر عثــان بــن عفــان الأثــر الفعــال في قتلــه واســتباحة دمــه، 
ــد،  ــو بكــر وعمــر في أمــه التوحي ــة التــي زرعهــا أب ومــا ذاك إلا بفعــل ســنة الخلاف
فمــا جــاءت بــه النصــوص في فتــوى عائشــة في تكفــر الخليفــة، عــى ثلاثــة مراحل:

المرحلة الأولى - اسقاط حصانته .

وقــد اســتغلت مــا جــرى بــن عثــان وعــار بــن يــاسر فحرضــت النــاس عــى 
الخليفــة واســقطت حصانتــه لمخالفتــه الســنة.

)1(  الطبقات الكرى: ج 8، ص67؛ مستدرك الحاكم: ج 4، ص 8؛ أمالي المحامي.
)2(  مسند بن راهويه: ج2، ص 19.
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ــه(  ــالى علي ــوان الله تع ــاسر )رض ــن ي ــار ب ــة بع ــه الخليف ــا فعل ــا م ــا بلغه 1- لم
-ســيمر بيانــه لاحقًــا- غضبــت وأخرجــت شــعرًا مــن شــعر رســول الله )صــى الله 

ــا مــن ثيابــه، ونعــلًا مــن نعالــه، ثــم قالــت: عليــه وآلــه( وثوبً

وما أسرع ما تركتم سنة نبيكم، وهذا شعره وثوبه ونعله لم يبل بعد(

فغضــب عثــان غضبًــا شــديدًا حتــى مــا درى مــا يقــول، فإلتــج المســجد وقــال 
النــاس: ســبحان الله ســبحان الله()1(.

2- وذكر اليعقوبي قائلًا:

)كان عثــان يخطــب إذ أدلــت عائشــة قميــص رســول الله )صــى الله عليــه 
ــى  ــد أب ــل وق ــول الله لم يب ــاب رس ــذا جلب ــلمن: ه ــر المس ــا مع ــادت: ي ــه( ون وآل

ــان: ــال عث ــنته، فق ــان س عث

)ربِّ أصرف عني كيدهن إنّ كيدهنّ عظيم()2(.

المرحلة الثانية - تكفيره وتشبيهه برجل من اليهود، المسمى)نعثل( .

ــاس  ــوس الن ــة في نف ــة الخليف ــقاط حصان ــد إس ــة بع ــذه المرحل ــاءت ه ــد ج وق
وأنــه غــرّ سُــنةّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ممــا يســتلزم إصــدار فتــوى تبيــح 

لهــم قتلــه، فكانــت الفتــوى التــي أصدرتهــا عائشــة كالآتي:

1- ))أقتلوا نعثلا فقد كفر(()٣(.

)1(  أنساب الأشراف للبلاذري: ج ٥ ص ٥٣8.
)2(  تاريخ اليعقوبي: ج 2 ص 17٥. 

)٣(  تاريخ الطري: ج٣ ص477؛ الكامل لابن الأثر: ج ٣ ص 206.



المبحث الثاني : خلق البيئة الفكرية والاجتماعية لعميلة اغتيال التوحيد في الخلافة

139

2ـ ))أشهد أن عثان جيفة عى الراط(()1(.

ــة  ــض الصحاب ــذ بع ــة وأخ ــيا في المدين ــلاد لا س ــا في الب ــرت فتواه ــد انت ولق
ــن عفــان، ومنهــم : ــان ب يواجهــون بهــا عث

1ـ جبلة بن عمرو الساعدي.

فقــد روى الطــري: أن عثــان مــرّ عــى جبلــة بــن عمــرو الســاعدي وهــو عــى 
بــاب داره ومعــه جامعــة)2( ، فقــال:

ــك إلى  ــاء ولأخرجن ــوص جرب ــى قل ــك ع ــك ولأحملن ــل: والله لأقتلن ــا نعث )ي
ــار...()٣(. ــرة الن ح

2ـ الجهجاه الغفاري.

فقد روى البلاذري عن حاطب، انه قال:

)أنــا أنظــر إلى عثــان يخطــب عــى عصــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( التــي 
كان يخطــب عليهــا أبــو بكــر وعمــر، فقــال لــه جهجــاه:

قم يا نعثل فانزل عن هذا المنر()4( .

وفي رواية أخرى أخرجها الطري عن أبي جيبة، أنه قال له: 

)1(  الإيضاح للفضل بن شاذان: ص ٥17.
)2(  الجامعة: سلسلة طويلة من الحديد.

)٣(  أنساب الأشراف للبلاذري: ج ٥ ص ٥٣6.
)4(  تاريخ الطري: ج ٣ ص 400؛ البداية والنهاية لابن كثر: ج 7 ص 196.
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)يــا عثــان، ألا إن هــذه شــارِفٌ قــد جئنــا بهــا، عليهــا عبــاءة وجامعــة، فانــزل 
ثــم  الشــارف  عــى  ولنحملــك  الجامعــة،  في  ولنطرحــك  العبــاءة،  فلْندُْرِعْــكَ 

نطرحــك في جبــل الدخــان( .

فقال عثان:

)قبحك الله وقبح ما جئت به(.

قال أبو حبيبة:  

ولم يكــن ذلــك منــه إلا عــن مــلٍإ مــن النــاس ، وقــام إلى عثــان خرتــه وشــيعته 
مــن بنــي أميــة فحملــوه وأدخلــوه الــدار؛ فــكان آخــر مــا رأيتــه فيــه()1( .

المرحلة الثالثة - إمضاء عملية القتل وتنفيذه .

ــه،  ــفك دم ــه وس ــاء قتل ــت لإمض ــان الوق ــة ح ــر الخليف ــرة تكف ــد رواج ثم بع
ولأجــل تحقيــق هــذه العمليــة لا بــد مــن إثباتهــا في نفــوس النــاس وشــحذ هممهــم 
في ذلــك، فضــلًا عــن إحبــاط محــاولات التوســط والاســرحام والاستشــفاع مــن 
صاحبــة الفتــوى في تكفــره وقتلــه وذلــك لعمــل الصحابــة بتأثــر عائشــة وشــأنيتها 
ــا في أمــور  ومكانتهــا في المجتمــع الإســلامي فكانــت -كــا أســلفنا- موضــع الفتي

الديــن والدنيــا.

ولذلك:

جاءهــا مــروان بــن الحكــم، وعبــد الرحمــن بــن عتــاب بــن أســيد، وهــي تريــد 
الحــج، فقــالا لهــا:

)1(  تاريخ الطري: ج ٣ ص 400.
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)لو أقمت، فلعل الله يدفع بك من هذا الرجل، وقال مروان:

ويدفع لك بكل درهم انفقتيه درهمن.

فقالــت: قــد قرنــت ركائبــي وأوجبــت الحــج عــى نفــي ووالله لا أفعــل؛ 
فنهــض مــروان وصاحبــه، ومــروان يقــول:

فلــمــــا اضــطـرمـــت أحــجـــماوحــــرَّقَ قيــس عــليَّ البـــلد
       

فقالت عائشة:

)لعلك ترى أني في شك من صاحبك؟

أمــا والله لــوددت أنــه مقطــع في غــرارة  مــن غرائــري، وأني أطيــق حملــه، 
البحــر()1(. في  فاطرحــه 

وروى البــلاذري، أنّ عبــد الله بــن عبــاس مــرّ بعائشــة وقــد ولاه عثــان الموســم 
ـ أي الحــج ـ وهــي بمنــزل مــن منــازل طريقهــا، فقالــت: يــا ابــن عبــاس إن الله قــد 

آتــاك عقــلًا وفهــاً وبيانًــا فإيّــاك أن تــرد النــاس عــن هــذا الطاغيــة()2( .

ــه؛  ــى قتل ــوا ع ــد عزم ــاس وق ــوج بالن ــي تم ــة وه ــن المدين ــا م ــد خروجه وبع
فحــاصروا الخليفــة في داره، ورمــوه بالحجــارة وهــم يحاولــون دخــول الــدار لقتلــه، 

ــن ثابــت الأنصــاري، فقــال: ــد ب ــادى زي فن

)1(  تاريخ اليعقوبي: ج2، ص 17٥.
)2(  انساب الأشراف: ج٥، ص٥6٥.
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)يــا معــر الأنصــار إنكــم نرتــم الله ونبيــه )صــى الله عليــه وآلــه( فانــروا 
خليفتــه، فأجابــه قــوم منهــم، فقــال ســهل بــن حنيــف يــا زيــد أشــبعك عثــان مــن 

عضــدان المدينــة()1(.

فقال زيد بن ثابت:

لا تقتلوا الشيخ ودعوه يموت فا أقرب أجله.

فقال الحجاج بن غزية الأنصاري، أحد بني النجار:

)والله لو لم يبق من عمره إلا ما بن الظهر والعر لتقربنا إلى الله بدمه()2(!!

وقتــل الخليفــة في داره بفتــوى عائشــة وســنة الشــيخن التــي مكنتهــا مــن الفتيــا 
في تكفــر خليفــة المســلمن، الــذي يعــد ثالــث الخلفــاء الراشــدين.

فأيــن الرشــد، وأيــن الديــن، وأيــن توحيــد الموحديــن، وســنة ســيد المرســلن 
)صــى الله عليــه وآلــه(؟!!

وكيــف اســتطاعت ســنة الشــيخن أن تفــرض نفســها وحضورهــا عــى عقــول 
الصحابــة مــن الأنصــار والمهاجريــن والتابعيــن؟! 

وكيـف ينظر علـاء الأنثروبولوجيا الثقافية إلى هذا التغير في السـلوكيات البرية، 
والبنـى الفكريـة، وكأن القوم قد سـروا فيا لا يدركون، ووجهوا فيا لا يشـعرون؟!!

ــذا  ــم سر ه ــة لنفه ــا الثقافي ــاء الأنثروبولوجي ــى عل ــا ع ــرة نعرضه ــئلة كث أس
ــادم. ــل الق ــنتناوله في الفص ــا س ــو م ــلامي، وه ــع الإس ــول في المجتم التح

)1(  العضيدة: نخلة قصرة نيال حملها.
)2(  أنساب الأشراف: ج٥، ص ٥69.
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اغتيال التوحيـد فــي 

معطيــات الأنثروبولوجيا 
الثقافية ونظرية الأنساق

)البنائية الوظيفية(
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توطئة

إن التحــولات الثقافيــة في المجتمــع الإســلامي في خلافــة أبي بكــر وعمر وعثان 
والارتــدادات التــي شــهدها هــذا المجتمــع وهــو يضــم المهاجريــن والأنصــار 
وأبناءهــم كــا مــرّ بيانــه في المبحثــن الســابقن، ليدعــوا الباحــث والقــارئ إلى 
ــن  ــر ضم ــه إلى ان يس ــي دفعت ــة الت ــاط الفكري ــافي والأن ــر الثق ــذا التغي ــة ه دراس
ــا عــن تلــك الأنــاط والمعطيــات  أنســاق ثقافيــة واجتاعيــة جديــدة تختلــف جذريًّ
الفكريــة والثقافيــة التــي جــاء بهــا القــرآن الكريــم والنبــي الاعظــم )صــى الله عليــه 
وآلــه( حتــى أصبــح الــدارس والباحــث حينــا ينظــر إلى هــذا المجتمــع وكأنــه ينظــر 

ــة. ــرة لثقافــة القــرآن والســنة النبوي ــدة مغاي إلى مجتمــع ذي ثقافــة جدي

وعليه:

كان لزامًــا علينــا أن نلتجئ في دراســة هــذه المتغرات في الثقافــة القرآنية والنبوية 
ــا  ــان؛ أي الأنثروبولوجي ــة الإنس ــت بدراس ــي اهتم ــاث الت ــات والأبح إلى الدراس
ــه إلى  ــه لتحول ــرات حياتي ــلوكية ومتغ ــولات س ــن تح ــان م ــى الإنس ــرأ ع ــا يط وم
بنيــة جديــدة في الفكــر والســلوكيات وبهــذه الدرجــة مــن العمــق في التغيــر فيصبــح 
سًــا والمدنــس مقدّسًــا، والموحِــد كافــرًا فيســتباح دمــه ومالــه، والكافــر  المقــدس مُدنِّ
ــدًا يحــرم دمــه ومالــه لتكــون نتيجــة هــذا التغيــر بفعــل هــذه الأنــاط الثقافيــة في  موحِّ

الخلافــة )الراشــدة( إلى نهايــة ثقافــة التوحيــد واغتيالــه. عــى أرض كربــلاء.

وهو ما سنتناوله في المباحث والمسائل القادمة.
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آثــار التثــاقف بــين 
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المســألة الأولــــى : التثاقف من الداخل .

ـــا  ـــة ومنه ـــردة الثقاف ـــي إلى مف ـــي والتأصي ـــذره المفهوم ـــف في ج ـــود التثاق يع
ـــر  ـــوره ع ـــه وتط ـــف وتعريف ـــوم التثاق ـــون مفه ـــذ الأنثروبولوجي ـــة اتخ أي الثقاف
الدراســـات الأنثروبولوجيـــة وبالأخـــص تلـــك التـــي تعنـــى بالثقافـــة لتنفـــرد عـــن 
أبنـــاء جنســـها وتؤســـس لحقـــل دراسي في علـــم الإنســـان فـــكان الأنثروبولوجيـــا 
ـــرت في  ـــي أثّ ـــك المتغـــرات الت ـــة تل ـــي ســـرافقنا في دراســـتنا هـــذه لمعرف ـــة الت الثقافي
ـــيخن  ـــنة الش ـــار في س ـــك والانصه ـــد التفكي ـــة وإلى ح ـــنة النبوي ـــرآن والس ـــة الق ثقاف

ـــا ســـنتناوله في هـــذا المبحـــث. وهـــو م

ثــم لنعــود إليهــا، أي إلى الأنثروبولوجيــا الثقافيــة والبنائيــة الوظيفيــة في دراســة 
جديــدة وكتــاب جديــد إن شــاء الله تعــالى لدراســة ردة الفعــل الــذي يعقــب المثاقفــة 
والتثاقــف لإرجــاع النــاس إلى ثقافــة القــرآن والســنة النبويــة وتوحيــد الفكــر حــول 

توحيــد النبــوة واصــلاح أمــة التوحيــد.
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وعليه:

لا بــد أولًا مــن الرجــوع إلى المناهــل المعرفيــة للتعــرف عــى معنــى الثقافــة 
ومفهومهــا وخصائصهــا ووســائلها وكيــف عمــل الأناســيون )الأنثروبولوجيــون( 
عــى دارســة الإنســان مــن حيــث الأنــاط الثقافيــة وأثرهــا في تحديــد هويتــه 

ــلوكية. ــمته الس ــك س ــون بذل ــه لتك ــه وعقيدت وحضارت

أولًا - معنى الثقافة في اللغة والأنثروبولوجيا.

ألف ـ مفهوم الثقافة في اللغة ومعناها :

عنــد الرجــوع إلى المعاجــم اللغويــة نجــد أن المفهــوم لهــذه المفــردة ومعناهــا في 
اللغــة يعــود إلى الفعــل )ثقــف(.

ــل  ــة ورج ــة: حذق ــا ثُقُوف ــا وثقِافً ــيء ثَقفً ــف ال ــف: ثق ــور: ثق ــن منظ ــال اب ق
ــة. ــة واللقاف ــنُّ الثقاف ــوا: ثقــف لقــف، وهــو ب ثقــف: حــاذق فهــم، وأتبعــوه فقال

وقال ابن السكيت:

رجل ثقف لقف: إذا كان ضابطًا لما يحويه قائاً به.

ويقال: ثقف اليء وهو سرعة التعلم.

وثقف الرجل ثقافة: اي صار حاذقًا خفيفًا مثل ضخم ومنه المثاقفة()1(.

وهي مورد الدراسة كا سيمر في بيان آثارها، أي المثاقفة والتثاقف.

)1(  لسان العرب لابن منظور: ج9، ص 19.
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وبذلك يصبح )الثقف مصدر الثقافة()1(.

وقال الزمخري:

المســايفة  الغــرة في  بالســلاح وهــي محاولــة إصابــة  )ثاقفــه مثاقفــة لاعبــه 
ونحوهــا، وفــلان مــن أهــل الثقافــة وهــو مثاقــف حســن الثقافــة بالســيف بالكــر، 

ــم()2(. ــلان أثقفه ــكان ف ــوا ف ــد تثاقف ولق

ومن هنا:

يمكــن اســتخراج مفهــوم المثاقفــة فيــا جــاءت بــه المعاجــم اللغويــة بأنهــا: )عمليــة 
إدخــال أفــكار شــخص ورُآه إلى شــخص آخــر بغيــة إصابتــه بهــا والتأثــر عليــه( 
كملاعبتــه بالســلاح بغيــة إصابتــه غرتــه ولا شــك أن هــذا الفــن في ملاعبــة الســلاح 
يحتــاج إلى أفــكار ورؤى يحملهــا الملاعــب ويســتعملها لتحقيــق هدفــه في إصابــة الآخر.

ومــن ثــم فالمثاقفــة أو التثاقــف يتــم بالتواصــل والاحتــكاك وبالقــوة في تحقيــق 
التغيــر بالآخــر.

باء ـ الثقافة في الأنثروبولوجيا .

ــزي  ــالم الانجلي ــا أن الع ــات الأنثروبولوجي ــث في الدراس ــى الباح ــى ع لا يخف
)إدوارد تايلــور()٣(. هــو صاحــب التعريــف الأكثــر انتشــارًا واعتــادًا لمفهــوم 

)1(  كتاب العن للفراهيدي: ج٥، ص٣8.
)2(  أساس البلاغة للزمخري: ص9٥.

)٣(  عــالم أجنــاس بريــة )18٣2 - 1917م( أســتاذ علــم الإنســان في جامعــة اكســفورد منــذ 
ــوري،  ــاه التط ــد رواد الاتج ــة وكان أح ــة الثقاف ــهم في دراس ــام )1896 - 1909م( أس ع
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ــلًا: ــا قائ ــد عرّفه ــة، فق الثقاف

)الثقافــة هــي ذلــك الــكل المركــب المشــتمل عــى المعــارف، والمعتقــدات 
ــادات الأخــرى  ــات والع ــد، وكل القابلي ــون، والأخــلاق، والتقالي والفــن، والقان

التــي يكســبها الإنســان كعضــو في مجتمــع()1(.

ثــم يــي هــذا التعريــف تعريــف آخر جــاء بــه الباحثــان )كروبــر( و)كلوكهون( 
فبعــد تحليلهــا لأكثــر مــن مائــة وســتن تعريفًــا للثقافــة التــي قدمهــا علــاء الاجتــاع 

والأنثروبولوجيــا، وعلــم النفــس وغرهــم توصّــلا إلى تعريــف للثقافــة بأنها:

))نســق تأريخــي مســتمد مــن الأســاليب الظاهــرة والكامنــة للحيــاة التــي 
يشــارك فيهــا كل أعضــاء الجاعــة أو بعضهــم(()2(.

 وأمــا مــا يشــهده عالمنــا اليــوم مــن متغــرات سريعــة تفــد عــى الإنســان 
)٣( أو بالأحــرى قضيــة الثقافــات  جعلــت )قضيــة الثقافــة ـ  كــا يقــول مــارك أوجيــه ـ
ــا ســواء عــى الصعيــد الفكــري، نظــرًا لحيويــة النزعــة الثقافيــة  ــا راهنً تشــهد انبعاثً
الامريكيــة، أو عــى الصعيــد الســياسي. ولم تشــهد فرنســا حديثًــا عــن الثقافــة 
ــذا  ــخ( وه ــن إل ــباب والمهاجري ــلام والش ــائل الإع ــول وس ــوم )ح ــهده الي ــا تش ك

ــر:  ــان، ينظ ــة للأدي ــات المقارن ــوري الدراس ــهم في تط ــة، وأس ــة البيولوجي ــال بالنظري وق
ــة. ــة العالمي ــوعة العربي الموس

)1(  سيسيولوجيا الثقافة المفاهيم والإشكاليات، لعبد الغني عاد: ص ٣1.
)2(  قاموس علم الاجتاع، للدكتور محمد عاطف وصفي: )ص 97(

)٣(  مديــر دراســات في EHSS. )حمايــة البيئــة والصحــة والســلامة البريــة والأمــن( عمــل 
ــوالم  ــة بالع ــا خاص ــا: أنثروبولوجي ــال منه ــدة أع ــر ع ــا، ون ــة وأفريقي ــكا اللاتيني في أمري

المعــاصرة - 1994م(.
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ــا()1(. الاســتعال الفوضــوي لكلمــة  )) ثقافــة(( يشــكل وحــده معطــى انثرولوجيًّ

Acculturation )ثانيًا: التثاقف و )المثاقفة

ــم  ــة في عل ــة والتطويري ــوئية والمفهومي ــه النش ــف مكانت ــح التثاق ــل مصطل يحت
ــعًا  ــزًا واس ــغل حي ــا زال يش ــو م ــة( وه ــة الثقافي ــة )الأناس ــا الثقافي الأنثروبولوجي
ــال  ــة الاتص ــة مرحل ــة العالمي ــهود الثقاف ــيا ش ــا لا س ــات الأنثروبولوجي في الدراس

ــي. ــل الاجتاع ــع التواص ــر مواق ــع ع ــاشر والري المب

ومــن ثــم: نجــده، أي التثاقــف حــاضًرا في الأبحاث الأناســية المعــاصرة وذلك 
عــر إعــادة دراســة التثاقــف مــن حيــث المفهــوم والأثــر والخصائص والإجــراءات، 

وللوقــوف عــى معرفــة التثاقــف فــلا بــد مــن المــرور بالأمــور الآتية:

ألف ـ تعريف التثاقف .

إن زيــادة الاهتــام بمصطلــح التثاقــف في الدراســات الأنثروبولوجيــة وذلــك 
بفعــل المتغــرات الثقافيــة وأناطهــا والتســارع والتقــارب والاحتكاك بــن الثقافات 

الإنســانية ممــا جعــل زيــادة في ظهــور التعريفــات الخاصــة بــه، فــكان منهــا:

1ـ تأثــر الثقافــات بعضهــا ببعــض نتيجــة الاتصــال بــن الشــعوب والمجتمعات 
مهــا كانــت طبيعة هــذا الاتصــال)2(.

ــه،  ــا يقدم ــداد: م ــم مق ــة قاس ــوش؛ ترجم ــة؛ دوني ك ــوم الاجتاعي ــة في العل ــوم الثقاف )1(  مفه
ــق 2002م. ــرب ـ دمش ــن الع ــاد الناشري ــع اتح طب

)2(  مدخل إلى علم الإنسان، لعيسى الشاس: 146طبع اتحاد الكتاب العرب/ دمشق.
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2- التأثـر الثقـافي المتبـادل فيـا بـن ثقافتن مختلفتـن بعد حدوث احتـكاك مطول 
بينهـا بحيـث تتعدل المسـالك الثقافيـة والاجتاعية عند أحد الفرقـاء أو عند الاثنن)1(.

٣- وعرّفــه العــالم الأمريكــي الأنثروبولوجــي مايــرز هرســكوفيتش )189٥م 
- 196م(:

)الظواهــر التــي تنتــج عــن الاتصــال المســتمر والمبــاشر بــن المجموعــات مــن 
الأفــراد ذوي الثقافــات المختلفــة فضــلًا عــن التغيــرات في الثقافــات الأصليــة()2(.

4- وعّرفــه دوني كــوش: )مجمــوع الظواهــر الناتجــة مــن تمــاس موصــول 
ومبــاشر بــن مجموعــات أفــزاد ذوي ثقافــات مختلفــة تــؤدي إلى تغــرات في النــاذج 

ــا()٣(. ــن أو كليه ــدى المجموعت ــة بإح ــة الأولى الخاص الثقافي

٥ - تغــر ثقــافي يحصــل في ظــروف معينــة بموجــب اتصــال بن ثقافتــن أو أكثر 
ــا، ويتضمــن التثاقف عــددًا كبرًا مــن المتغرات)4(. متناقضتــن تناقضــا ظاهريًّ

 باء ـ  التثاقف من الخارج .

إن قــراءة التعريفــات الســابقة للتثاقــف مــن حيــث البنيــة النشــوئية للمصطلــح 
يتضــح أنهــا مــرت بمراحــل مــن التطــور المفهومــي والبنائــي الــذي لا يــكاد ينفــك 

عــن جوهــر مفهــوم التثاقــف ذاتــه.

)1(  معجم العلوم الاجتاعية، لفريدريك معتوق: ص 20 ط أكاديميا ـ بروت.
.anfasse.okg 2(  من التثاقف إلى عمليات المثاقفة، تقديم وترجمة أحمد رباص(

ــة، دوني كــوش، ترجمــة منــر الســعداني ص9٣ ط/  )٣(  مفهــوم الثقافــة في العلــوم الاجتاعي
ــة ـ بــروت 2007(. مركــز دراســات الوحــدة العربي

)4(  المعجــم الربــوي لســعدية الجهويــة: ص٣، ط/ المركــز الوطنــي للوثائــق الربويــة ـ الجزائر  
2009م.
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بمعنــى لم تــأتِ هــذه التعريفــات وعمليــة بناء المصطلــح لــدى الأنثروبولوجين 
ــه في )التثاقــف(  بفــارق مفاهيمــي عــن )التثاقــف مــن الخــارج( فالمفهــوم هــو ذات
ــاءً مســتقلا لــكلا المصطلحــن،  ــة بن ــا الثقافي ولم يقــدم الباحثــون في الأنثروبولوجي
)ابتــداءً مــن العــالم الأنثروبولوجــي الأمريكــي )بــاول ـ Powell( )1880م( 

والــذي أشــار إلى كونــه )اســتعارة ثقافيــة(.

ثــم تبعــه في اســتعال المصطلــح زميــلاه )هولمــز - Holmes( و )مالــك جــي - 
Mc Gee( في ثانينيــات وتســعينات القــرن المــاضي. 

Eheenreieh( بنقــل   - ولقــد قــام الأنثروبولوجــي الألمــاني )ابرنزايــش 
المصطلــح عــى مــا يبــدو إلى أوربــا )عــام 190٥م( عــر كتاباتــه عــن مناطــق 
التثاقــف مــن الخــارج، ويظهــر المصطلــح فيــا بعــد في كتابــات )كريكــرج - 
Krickeberg( و )جرينــر - Greebner(؛ ولقــد اســتمر هــذا التقليــد في أعــال 

.)Schrmidt  - )شــميدث  و   )Thurnwald  - )أورتفالــد 

أما في الإمراطورية الريطانية فيفضل استعال مصطلح:

)الاتصــال الثقــافي(؛ ولقــد كانــت دراســات التثاقــف مــن الخــارج ذات أهميــة 
بــارزة في البــلاد الناطقــة بالإنجليزيــة عــى وجــه الخصــوص.

ــات  ــة، وفي الولاي ــة خاصــة للأغــراض الإداري ــا ذات أهمي ــت في بريطاني فكان
المتحــدة بســب الاهتــام بديناميــات الثقافــة.

ولقـــد بـــدأت الدراســـات الحديثـــة للتثاقـــف مـــن الخـــارج في عرينيـــات 
القـــرن الحـــالي.



الثقافية.. الأنثروبولوجيا  معطيات  في  التوحيد  اغتيال   : الثاني  الفصل 

156

هــذه  لظهــور  التاريخيــة  الخلفيــة  أن  19٣7م(   - )هرســكوفيتش  ويــرى 
هــي: الدراســات 

1- رد الفعل ضد البطوري.

2- رد الفعـل ضـد التعميـات المفرطـة في أوربـا ومهـذب إعـادة بنـاء الصـورة 
التاريخيـة في الولايـات المتحدة، اللذين تجاهـلا العلاقات القائمة بن الثقافة وحاملها.

٣- رد الفعل ضد المذهب التاريخي()1(.

ثالثا - التثاقف من الداخل والتأصيل لحقل الأنثروبولوجيا العقدية .

يرتكــز مفهــوم التثاقــف بحســب التعريفــات عــى تأثــر الاتصــال والاحتــكاك 
والتفاعــل بــن الثقافــات، وإن محــاولات )مايــرز هرســكوفيتش()2( في إعطــاء 
مفهــوم جديــد يســمح بوجــود ثقافــة متغــرة لهــا ظواهرهــا الناتجــة عــن الاتصــال 
ــلا  ــة فض ــات المختلف ــراد ذوي الثقاف ــن الأف ــات م ــن مجموع ــاشر ب ــتمر والمب المس
عــن التغــرات في الثقافــات الأصيلــة للمجموعتــن أو لواحــدة منهــا محاولــة غــر 
ــادة  ــة في الم ــولات الثقافي ــدرس التح ــا ي ــف حين ــوم التثاق ــك إن مفه ــة؛ وذل موفق
ــرات  ــذه، أي التغ ــة ه ــة الدراس ــدث في عين ــا ح ــد ك ــع الواح ــة في المجتم التاريخي
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاة رس ــن وف ــا ب ــلامي م ــع الإس ــة في المجتم الثقافي
ــون  ــه الســلام( عام61هـــ لوجــد الأنثروبولوجي واستشــهاد الإمــام الحســن )علي

)1(  أرنرو بوس، مروك بوطقوقه، مصطلح التثاقف من الخارج.
)Herskovich( )2 - 1963( هــو عــالم أنثروبولوجيــا وفلكلــور، أمريكــي، ولــد في 189٥ 
ــور،  ــد، والفلكل ــالم الجدي ــا، والع ــوج في أفريقي ــن الزن ــته ع ــتهر بدارس ــوفي 196٣، اش وت

والاقتصــاد البدائــي.
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أن هــذه العينــة تؤســس لمفهــوم جديــد للتثاقــف، وهــو: تفكيــك الثقافــة الأصيلــة 
بالثقافــة الحاكمــة وتذويبهــا وقولبتهــا بمظهــر جديــد يكــون مغايــرًا في أصولــه وفي 
ــة  ــر حمل ــد لتغري ــة بالتوحي ــا الخارجي ــاء مظاهره ــة وإكس ــة الأصيل ــه للثقاف فروع

الثقافــة الأصيلــة بأنهــم عــى هويتهــم التــي اتســموا بهــا.

ومـن ثـم لتشـهد المثاقفـة أو التثاقـف نمطًـا اجرائيًـا فريـدًا في تاريـخ الثقافـة 
النبـي  تخـوف  ولعـل  الداخـل(  مـن  )التثاقـف  وهـو  للإنسـان  الفكـري  والبنـاء 
الأعظـم )صـى الله عليـه وآلـه( مـن فتنة أحـد الصحابة عـى الأمة أكثر مـن تخوفه 
مـن فتنـة الدجـال التـي ترتكـز في مفهومهـا وإجراءاتهـا الثقافيـة والأنثروبولوجية 
بتغليـب الثقافـة الوافـدة وهيمنتهـا عـى الثقافـة الأصيلـة هـو مـن أجـى المصاديق 

التـي كشـفها النبـي الأعظـم )صـى الله عليـه وآلـه( عـن حـال الأمـة مـن بعـده.

وعليه:

فقـد توصـل الباحـث عـر دراسـته لهـذه العينـة الاجتاعيـة إلى )نمـط جديـد مـن 
الثقافيـة  الأنثروبولوجيـا  عـالم  في  والاجتاعيـة  الفكريـة  واجراءاتهـا  المثاقفـة  أنـاط 
يؤسـس لحقـل معرفي جديد في علم الإنسـان( ألا وهـو: ))الأنثروبولوجيا العقدية((.

يتبنى دراسة نمط جديد من التثاقف، وهو )التثاقف من الداخل(.

ويعرفــه الباحــث بـــ: )المازجــة والمزواجــة بــن ثقافتــن متغايرتــن ومختلفتــن 
في مجموعــة واحــدة؛ ومــن ثــم لا يشــرط فيهــا الاحتــكاك والتواصــل كــا يشــرط 
في مفهــوم التثاقــف الواقــع بــن مجموعتــن مختلفــن في الثقافــة وعــى مــر التاريــخ 

ــي(. الأنثروبولوج
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فهنــا لا وجــود للاســتعار، ولا لمجتمــع الحــر والبــداوة، ولا لمجتمــع التمدن 
ــد  ــع واح ــة في مجتم ــا: )مثاقف ــة، إنه ــر أو العولم ــرة أو التبش ــاف، ولا للهج والأري
وجماعــة واحــدة اســتطاع بعــض أفرادهــا بتغــر ثقافــة المجموعــة وإفقادهــا ثقافتهــا 

الأصيلــة وإنهائهــا في البنيــة المفهوميــة لعقيــدة التوحيــد وثقافتــه(.

ــرُ الموحــد لله ويقتــل وينهــب مالــه وينتهــك  ــدُ غــر الله عــز وجــل ويكفَّ فيوحَّ
عرضــه باســم الله.

ــات  ــه الدراس ــاءت ب ــا ج ــة ع ــة المختلف ــه المفهومي ــر في بنيت ــف مغاي ــه تثاق إن
ــا  ــاء به ــي ج ــة الت ــة المفاهيمي ــديد وفي المنظوم ــار ش ــه باختص ــة، إن الأنثروبولوجي

ــاق(. ــه: )النف ــم، إن ــرآن الكري الق

ــف  ــا التثاق ــف لن ــة ينكش ــة الثقافي ــر الإناس ــت مجه ــع تح ــا يوض ــاق حين فالنف
والمثاقفــة في الإنســان الواحــد وهــو يحمــل في داخلــه ثقافتــن، ثقافــة الإيــان وثقافــة 
الكفــر وأنــه اســتطاع أن يــزاوج بينهــا ويتعايــش معهــا ويتواصــل معهــا ويحتــك 

بهــا في ليلــه ونهــاره، وفي ســفره وحــره.

فــراه يصــي ويصــوم ويحــج ويزكــي ويجتهــد في قــراءة القــرآن لكنه في معايشــته 
الحياتيــة وســلوكياته اليوميــة كافــر جاحــد لله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه( ولعل 
الرجــوع إلى القــرآن والتاريــخ في الاســتدلال عــى المثاقفــة بــن الإيــان والكفــر في 
ــة والإجــراءات والســلوكيات  ــة ثقافــة الكفــر في المظاهــر المعاملاتي الإنســان وغلب
التــي تصحــب المنافــق لخــر دليــل عــى حقيقــة مفهــوم المثاقفــة في الإنســان الواحــد:

1- يكفــي بالقــارئ والباحــث في معرفــة صفــة المثاقفــة في المنافقــن هــي ســورة 
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التوبــة وســورة المنافقــن، وفي ســورة النســاء قــال تعــالى:

قَامُــوا  الصَّــلَةِ  إلَِــى  قَامُــوا  وَإذَِا  خَادِعُهُــمْ  وَهُــوَ  الَله  يُخَادِعُــونَ  المُْنَافِقِــنَ  Pإنَِّ 
كُسَــالَى يُــرَاءُونَ النَّــاسَ وَلَ يَذْكُــرُونَ الَله إلَِّ قَلِيــلً * مُذَبْذَبـِـنَ بَيْــنَ ذَلِــكَ لَ 

لَــهُ سَــبِيلً﴾))). فَلَــنْ تجَِــدَ  إلَِــى هَــؤُلَءِ وَلَ إلَِــى هَــؤُلَءِ وَمَــنْ يُضْلِــلِ الُله 

ــي  ــة مــا رواه الديلم ــن هــذه الحقيق ــفة ع ــة الكاش 2- وفي الشــواهد التاريخي
ــال: ــري( ق ــن الهج ــرن الثام ــوفى في )الق ــة الله( المت )رحم

ــة مــن مســجد الكوفــة متوجهــا إلى داره  ــه الســلام( ذات ليل خــرج عــي )علي
وقــد مــى ربــع مــن الليــل ومعــه كميــل بــن زيــاد، وكان مــن خيــار شــيعته ومحبيــه 
فوصــل في الطريــق إلى بــاب رجــل يتلــو القــرآن في ذلــك الوقــت ويقــرأ قولــه تعــالى 
ــلْ  ــلْ هَ ــهِ قُ ــةَ رَبِّ ــوا رَحْمَ ــرَةَ وَيَرْجُ ــذَرُ الآخِ ــا يَحْ ــلِ ســاجِدًا وَقائِمً يْ ــاءَ اللَّ ــتٌ آن ــوَ قانِ ــنْ هُ Pأَمَّ
ــرُ أُولُــوا الَلبْــابOِ بصــوت  يَسْــتَوِي الَّذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّذِيــنَ ل يَعْلَمُــونَ إنَِّمــا يَتَذَكَّ
شــجي حزيــن فاستحســن ذلــك كميــل في باطنــه وأعجبــه حــال الرجــل مــن غــر 
أن يقــول شــيئا فالتفــت إليــه )عليــه الســلام( وقــال: ))يــا كميــل لا تعجبــك طنطنــة 
ــه  ــافهته ل ــل لمش ــر كمي ــد((؛ فتح ــا بع ــأنبئك في ــار وس ــل الن ــن أه ــه م ــل إن الرج
ــك  ــر وفي تل ــذا الأم ــه في ه ــع كون ــار م ــل بالن ــهادته للرج ــه، وش ــا في باطن ــى م ع
الحالــة الحســنة ظاهــرا في ذلــك الوقــت؛ فســكت كميــل متعجبــا متفكــرا في ذلــك 
ــر  ــم أم ــا آل وقاتله ــوارج إلى م ــال الخ ــة إلى أن آل ح ــدة متطاول ــى م ــر وم الأم
المؤمنــن )عليــه الســلام( وكانــوا يحفظــون القــرآن كــا أنــزل وألتفــت أمــر المؤمنــن 
إلى كميــل بــن زيــاد وهــو واقــف بــن يديــه والســيف في يــده يقطــر دمــا ورؤوس 

)1(  سورة النساء، الآية:14٣.
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أولئــك الكفــرة الفجــرة محلقــة عــى الأرض فوضــع رأس الســيف مــن رأس تلــك 
ــو  ــاجِدًا وقائمــاO أي ه ــلِ سَ يْ ــاءَ اللَّ ــتٌ آَنَ ــوَ قَانِ ــنْ هُ ــل Pأَمْ مَ ــا كمي ــال ي ــرؤوس وق ال
ــل  ــل كمي ــه فقب ــك حال ــة فأعجب ــك الليل ــرأ في تل ــذي كان يق ــخص ال ــك الش ذل

ــه واســتغفر الله()1(. مقــدم قدمي

٣ـ وروى ابن كرامة )رحمة الله( )ت 494هـ( عن الأصبغ بن نباتة، قال:

ــه، إذ ســمع قنــر  ــا خلفــه وقنــر بــن يدي )خــرج أمــر المؤمنــن ذات ليلــة وأن
رجــلًا يقــرأ بصــوت حزيــن:

O...يْلِ سَاجِدًا P أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آَناَءَ اللَّ

فوقف قنر فقال:

أراك والله منهم! قال فرب أمر المؤمنن بن كتفه وقال:

ا آلُ محمدٍ نجاةُ كل مؤمن«.  »امضي؛ يوم على يقين خير من صاة، إنَّ

فلا كان يوم النهروان، وجدنا القارئ في القتى مع الخوارج.

قال قنر:

صدق أمر المؤمنن كان أعلم بك مني()2(.

إذن:

تــأتي هــذه الدراســة في تطويــر لمصطلــح التثاقــف وبنيتــه المفهوميــة المركــوزة في 
)مجمــوع الظواهــر الناتجــة عــن الاتصــال المبــاشر والمســتمر بــن ثقافتــن لمجموعتن 

)1(  ارشاد القلوب: ج2، ص622؛ البخاري: ج٣2، ص ،٣99.
)2(  تنبيه الغافلن: ص 147.
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مختلفتــن( إلى )الظواهــر الناتجــة عــن المازجــة بــن ثقافتــن متغايرتــن في المجموعــة 
الواحــدة، بــل في الإنســان نفســه(. وأثّــر ذلــك عــى عقيدتــه وأنســاقه الثقافيــة.

مــن هنــا: فــإن الدراســة تؤســس لمفهــوم جديــد ومصطلــح جديــد وهــو 
)التثاقــف مــن الداخــل( وبيــان إجراءاتــه وإنســاقه الثقافيــة والاجتاعيــة في الأمــة 

فكانــت كالآتي في المســألة القادمــة.

المســألة الثانيــة: الأنســاق الثقافية لســنة الشــيخين في خلافة الإمام 

علي )عليه الســلام( وتجليات التثاقــف من الداخل . 

ـــام  ـــة الإم ـــيخن في خلاف ـــنة الش ـــة لس ـــاق الثقافي ـــة الأنس ـــى معرف ـــوف ع للوق
ـــنوات  ـــذه الس ـــلامي في ه ـــع الإس ـــا في المجتم ـــة آثاره ـــلام( ودراس ـــه الس ـــي )علي ع
الأربعـــة مـــن تـــولي الإمـــام عـــي )عليـــه الســـلام( قيـــادة الأمـــة وتحقـــق التثاقـــف 
مـــن الداخـــل فـــلا بـــد مـــن التعريـــف بمعنـــى النســـق ومفهومـــه وتنوعـــه في العلـــوم 
ـــم دراســـة تلـــك الأنســـاق  ـــة لا ســـيا في الحقـــل الأنثروبولوجـــي؛ ومـــن ث الاجتاعي
الثقافيـــة وبيـــان فعاليتهـــا ومســـاهمتها في اغتيـــال التوحيـــد عـــى أرض كربـــلاء؛ 

ـــي: ـــا ي ـــو ك وه

أولًا -  معنى النسق في اللغة والاصطلاح.

قال ابن منظور: 

)النســقُ مــن كل شيء: مــا كان عــى طريقــة نظــامٍ واحــد، عــام في الأشــياء وقــد 
ــقتهُ تنسيقًا. نس
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ــواء،  ــى الس ــه ع ــقه نظم ــقًا؛ ونس ــقه نس ــيء ينس ــق ال ــيده: نس ــن س ــال اب وق
ــا إلى  ــياء بعضه ــذه الأش ــقت ه ــد انتس ــق، وق ــم النس ــق، والاس ــو تناس ــق ه وتنس

بعــض أي تنســقت.

ــت  ــيء عطف ــق لأن ال ــروف النس ــف ح ــروف العط ــمون ح ــون يس والنحوي
ــه شــيئًا بعــده جــرى مجــرى واحــدًا. علي

ويقال: ناسق بن الأمرين، أي تابع بينها()1(.

ويفــاد مــن هــذا المعنــى: تتابــع الأمــور والأشــياء ســواء كانــت ماديــة أو فكريــه 
أو ثقافيــة عــى نظــام واحــد متصــل بعضهــا ببعــض ويتلــوى بعضهــا الآخــر.

ــه الســلام(  ــة الإمــام عــي )علي وهــو مــا شــهده المجتمــع الإســلامي في خلاف
ومــا تــلاه مــن حكومــة بنــي أميــة وبنــي العبــاس مــن تتابــع ســنة الشــيخن 
واجتهاداتهــا في الأمــة جيــلًا بعــد جيــل ولم يحــدث عــى هــذا الاجتهــاد أي تغيــر، 
ومنهــا صــلاة الراويــح وغرهــا مــن حــذف وإضافــة في الأذان والطــلاق الثلاثــي 

ــادات.   ــن الاجته ــا م ــد وغره ــس واح في مجل

أمــا لــو جئنــا إلى النســق الثقــافي فقــد تجــى بشــكل جــي وفي مظاهــر متعــددة -كــا 
ســيمر لاحقًــا - وذلــك بعــد بيــان معنــى النســق الثقــافي والاجتاعــي، وكــا يي:

ثانيًا - معنى النسق الثقافي ومفهومه .

الثقــافي  النســق  الاجتاعيــة  والعلــوم  اللغــة  علــوم  في  المختصــون  تنــاول 
بجملــة مــن التعريفــات التــي يتضــح عرهــا أثــر النســق في تكويــن نظــام تفاعــي 

)1(  لسان العرب: ج10 ص٣٥٣؛ مادة نَسَقَ.



)( المبحث الأول : آثار التثاقف بين سنة الشيخين وسنة النبي

163

فيــا بــن أفــراد المجموعــة الواحــدة تربطهــم علاقــات مرتكــزة عــى مجموعــة مــن 
القيــم والمعايــر التــي يؤمــن بهــا أفــراد هــذه المجموعــة لتنتظــم معهــا ســلوكياتهم 

وتوجهاتهــم الفكريــة والحياتيــة:

ومن هذه التعريفات:

1- عرّفــه تالكــوت بارســونز، بأنــه: )نظــام يتطــور عــى أفــراد مفتعلــن تتحــدد 
علاقتهــم بعواطفهــم وأدوارهــم التــي تنبــع مــن الرمــوز المشــركة والمقــررة ثقافيًــا 
ــدو معــه مفهــوم النســق أوســع مــن مفهــوم  ــذا النســق وعــى نحــو يغ في إطــار ه

البنــاء الاجتاعــي(.

ــز  ــق يرتك ــي( إلى أن: )النس ــل الاجتاع ــة الفع ــه )بني ــونز في كتاب ــار بارس وأش
ــة الفاعلــن(. ــن جــزءًا مــن بني ــم تتشــكل مــع الفاعلــن الآخري ــر وقي عــى معاي

2- وقال الدكتور جمال مجناح:

)يمكننــا أن نعــد النســق الثقــافي باعتبــاره أحــد أنواع الأنســاق الاجتاعيــة بأنه: 
مجموعــة مــن العلاقــات المرابطــة، لمــا لها مــن مرونــة ومرجعيــة دلالية خاصــة()1(.

٣ - وعــرّف النســق في أبســط معانيــه العلائقيــة أو الارتبــاط أو التســاند، 
)حينــا تؤثــر مجموعــة وحــدات وظيفيــة بعضهــا في بعــض فإنــه يمكــن القــول إنهــا 

ــقًا()2(. ــف نس تؤل

)1(  الأنساق الثقافية المضمرة، لجال مجناح: ص 1.
)2(  النسق الثقافي في الكتابة لعبد الرحمن عبد الدايم: ص1٥ جامعة مولودي - الجزائر.
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ــق(  ــح )النس ــوا مصطل ــن نقل ــل الذي ــن أوائ ــراوس( م ــي ش ــد )ليف 4 - ويع
إلى الحقــل الثقــافي في دراســته )الأنثروبولوجيــا البنيويــة عــام 19٥7( مؤكــدًا عــى 
وجــود كي أو شــامل وعالمــي ســابق عــن الأنســاق أو الأنظمــة الفرديــة للنصوص؛ 

فظاهــرة اللغــة والثقافــة ذات طبيعــة واحــدة الثقافــة)1( .

٥- ويتكــون النســق مــن مجموعــة مــن العنــاصر أو مــن الأجــزاء التــي يرتبــط 
بعضهــا ببعــض مــع وجــود متميــز أو مميــزات بــن كل عنــر وآخــر وأعتــادًا عــى 

هــذا التحديــد يمكــن اســتخلاص خصائــص عــدة للنســق:

أ- إن كل شيء مكون من عناصر مشركة ومختلفة فهو نسق.

ب- له بنية ظاهرية وداخلية.

ج- له حدود مستقرة بعض الاستقرار يتعرف عليها الباحثون.

د- قبوله من المجتمع لأنه يؤدي وظيفة لا يؤديها نسق آخر.

ــي،  ــل الوظيف ــات التحلي ــن متطلب ــر م ــاء بكث ــق الوف ــوم النس ــتطيع مفه فيس
ــاطات  ــى النش ــرف ع ــن التع ــد م ــتوى التجري ــى مس ــا ع ــه يمكنن ــا أن ــل أهمه ولع

المختلفــة والخصائــص المتميــزة للمجتمــع ككل)2(.

ومــن ثــم فالنســق الثقــافي هــو: مجموعــة آليــات معرفيــة وفكريــة لفئــة اجتاعيــة  
والفنــون  المعــارف  تخــص  ومتفاعلــة  ومتايــزة  مرابطــة  لإيدولوجيــا  أو  مــا 

)1(  الأنساق الثقافية المضمرة، جمال مجناح: ص 2. 
ــة  ــودي كلي ــة مول ــم، ص 40 جامع ــد الداي ــن عب ــد الرحم ــة، عب ــافي في الكتاب ــق الثق )2(  النس

الآداب؛ الجزائــر.
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والأخــلاق والمعتقــدات واللغــة وغرهــا مــن أنســاق المجتمــع وتتصــف بالمرونــة في 
الانتقــال بــن الأفــراد والجاعــات والأجيــال، كــا أنــه سريــع التأثــر في الخطابــات 

ــة)1(. الاجتاعي

وقــد شــكلت الايدولوجيــا علاقــة وثيقــة بالنســق الثقــافي لمــا يتبلــور فيهــا مــن 
معرفــة فكريــة تحــدد الســلوك الاجتاعــي والســياسي لجاعــة مــا عــى جماعــة أخــرى 

في المجتمــع.

وهــو مــا شــهدناه في المارســات المتعددة لســنةّ الشــيخن في المجتمع الإســلامي 
لا ســيا في حكومــة الإمــام عــي )عليــه الســلام( والعلــة في اختصاصهــا بهــذا 
الظهــور المتميــز في هــذه الفــرة الزمنيــة لاصطدامهــا بســنة القــرآن والنبــوة المتمثلــة 
في حكومــة عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( الــذي تجســدت فيــه روح القــرآن 
ومنطقــه ومحتــواه، فضــلًا عــن روح النبــوة ومنطقهــا ومحتواهــا؛ وهــو مــا يتعــارض 
ويتقاطــع مــع ســنة الشــيخن وأنســاقها الثقافيــة وايديولوجيتهــا المهيمنــة عــى 
مفاصــل متعــددة في الحيــاة الإســلامية ســواء كانــت دينيــة أو اجتاعيــة أو سياســية 

ــا. - كــا ســيمر بيانــه - عــر الشــواهد التــي ســنتناولها في ثالثً

ثالثــا - تجليــات التثاقــف مــن الداخــل وهيمنــة الأنســاق الثقافيــة لســنة 

الشــيخين في خلافــة الإمــام علــي )عليــه الســلام( .

لقــد تعــددت مظاهــر الأنســاق الثقافيــة لســنة الشــيخن في خلافــة الإمــام عــي 
)عليــه الســلام( وذلــك - كــا أســلفنا - لتصادمهــا مــع الأنســاق الثقافيــة للقــرآن 

)1(  الأنساق الثقافية المضمرة، جمال مجناح، ص: 2.
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ــاق في  ــذه الأنس ــر ه ــان أث ــواهد لبي ــض الش ــنقتر ببع ــا س ــة إلا أنن ــنة النبوي والس
تكويــن التثاقــف مــن الداخــل، وهــي كالآتي: 

ألف - تجلي النســق الثقافي لسنة الشــيخين في التشبث ببدعة صلاة التراويح 

في مسجد الكوفة .

إن أول مـا واجهـهُ الإمـام عـي )عليـه السـلام( حـن نقـل عاصمـة الخلافـة إلى 
الكوفـة مـن الأنسـاق الثقافيـة لسـنة الشـيخن هو بدعـة صـلاة الراويح التـي أظهر 
النـاس عرهـا عمـق تغلغل هذا النسـق الثقـافي الدينـي في أذهان الناس وانتشـاره في 

البـلاد الإسـلامية عـى الرغـم مـن صريـح قـول عمر بـن الخطـاب بأنهـا: بدعة.

فقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه قال:

ــإذا أوزاع  ــجد، ف ــان إلى المس ــة في رمض ــاب ليل ــن الخط ــر ب ــع عم ــت م )خرج
ــط. ــه الره ــي بصلات ــل فيص ــي الرج ــه، ويص ــل لنفس ــي الرج ــون، يص متفرق

ــم  فقــال عمــر: إني أرى لــو جمعــت هــؤلاء عــى قــارئ واحــد لــكان أمثــل، ث
عــزم فجمعهــم عــى أبي بــن كعــب، ثــم خرجــت معــه ليلــة أخــرى والنــاس يصلون 

بصــلاة قارئهــم؛ قــال عمــر:

نعــم البدعــة هــذه، والتــي ينامــون عنهــا أفضــل مــن التــي يقومــون يريــد آخــر 
الليــل،، وكان النــاس يقومــون أولــه()1(.

وبقــي النــاس عــى هــذا النســق في ليــالي شــهر رمضــان في مختلــف المــدن 
ــرة(  ــام )٣7 للهج ــى ع ــة حت ــذه البدع ــدي له ــى التص ــد ع ــرؤ أح ــلامية لم يج الإس

)1(  صحيح البخاري، كتاب الراويح: ج2 ص 2٥2، كتاب الراويح.
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حــن جــاء الإمــام عــي )عليــه الســلام( إلى الكوفــة وقــد حــل شــهر رمضــان فقــام 
النــاس في أول لياليــه بصــلاة الراويــح كعادتهــم في التمســك بهــذا النســق العبــادي 
فقــام الإمــام عــي )عليــه الســلام( وبعــث إليهــم ولــده الإمــام الحســن )عليــه 

الســلام( لكــي ينهاهــم عــن هــذه البدعــة فــا كان جوابهــم؟

يقول الإمام الصادق )عليه السلام(:

ــي أن  ــن عل ــن ب ــر الحس ــة أم ــام( الكوف ــه الس ــن )علي ــر المؤمني ــدم أمي ــا ق »لم
ــادى  ــة، فن ــاجد جماع ــي المس ــان ف ــهر رمض ــي ش ــاة ف ــاس: لا ص ــي الن ــادي ف ين

ــن. ــر المؤمني ــه أمي ــره ب ــا أم ــي بم ــن عل ــن ب الحس

فلمــا ســمع النــاس مقالــة الحســن )عليــه الســام( صاحــوا: وا عمــراه: وا 
عمــراه! فلمــا رجــع الحســن إلــى أميــر المؤمنيــن )عليــه الســام( قــال لــه:

ما هذا الصوت؟ 

قال: يا أمير المؤمنين الناس يصيحون: وا عمراه وا عمراه.

فقال أمير المؤمنين: قل لهم صلّوا«)1(.

وهــذه الحادثــة يتجــى فيهــا أثــر هــذا النســق الثقــافي التعبــدي في نفــوس 
ــم  ــي الأعظ ــنة النب ــا لس ــن ومثاقفته ــم والتابع ــة وأبنائه ــم الصحاب ــلمن وفيه المس
)صــى الله عليــه وآلــه( التــي تجــى فيهــا منعــه )صــى الله عليــه وآلــه( لصــلاة الجاعــة 

ــي: ــا ي ــك لم ــة وذل ــل الرمضاني في النواف

)1(  التهذيب للطوسي: ج٣ ص 70 حديث 227.
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1ـ إن الدافــع الــذي دفــع عمــر بــن الخطــاب لجمعهــم في صــلاة واحــدة هــو 
أنــه رآهــم يصلــون فــرادى متفرقــون كــا نــص عليــه قولــه لعبــد الرحمــن بــن عبــد 

القــارئ الــذي خــرج مــع عمــر بــن الخطــاب إلى المســجد.

ــذه  ــت ه ــو كان ــذه( فل ــة ه ــم البدع ــاب: )نع ــن الخط ــر ب ــول عم ــح ق 2ـ صري
الكيفيــة مــن الصــلاة، أي الجاعــة في النوافــل لمــا قــال إنهــا بدعــة، وكل بدعــة محدثــة 
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــنة النب ــن س ــن م ــا لم تك ــى: إنه ــار، أي بمعن ــي في الن وه
ولــو كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قــد جمعهــم عــى صــلاة واحــدة لمــا كان عمــر 

ليبتــدع هــذه الصــلاة ويحدثهــا في الإســلام.

ـــة  ـــا مخالف ـــة بأنه ـــد الصحاب ـــم عن ـــذا العل ـــع ه ـــح، وم ـــذا التري ـــع ه ـــن م ولك
ـــه  ـــبث ب ـــدع ويتش ـــدث مبت ـــر مح ـــا أم ـــه( وأنّه ـــه وآل ـــى الله علي ـــول الله )ص ـــنة رس لس
المســـلمون؛ فـــكان هـــذا الحـــدث صـــورة واضحـــة لبيـــان أثـــر الأنســـاق الثقافيـــة 
لســـنة الشـــيخن في المجتمـــع الإســـلامي لا ســـيا محدثـــات الخليفـــة الثـــاني 

ــددة. ــه المتعـ واجتهاداتـ

٣ـ إننــا نجــد أن بعــض شراح صحيــح البخــاري ليجاهــرون أيضًــا ببدعــة عمر 
لهــذه الصــلاة في المجتمــع الإســلامي وفي ذلــك يقــول الحافــظ العيني:

)وإنــا دعاهــا بدعــة، لأن رســول الله -)صــى الله عليــه وآله(- لم يســنها لهم، ولا 
ــب رســول الله -)صــى الله عليه وآلــه(- فيها()1(. كانــت في زمــن أبي بكــر، ولا رغَّ

وقال الحافظ القسطلاني:

)1(  عمدة القاري في شرح صحيح البخاري للعيني: ج6 ص126.



)( المبحث الأول : آثار التثاقف بين سنة الشيخين وسنة النبي

169

)ســاها )عمــر(: بدعــة، لأنــه )صــى الله عليــه وآلــه( لم يســنَّ لهــم الاجتــاع لهــا، 
ولا كانــت في زمــن أبي بكــر، ولا أول الليــل، ولا كل ليلــة، ولا هــذا العــدد()1(.

ــن  ــة اب ــه العلام ــن بدعيت ــه م ــات شرعيت ــل ومقتضي ــذ الفع ــش ه ــد ناق 4ـ وق
ــه الرحمــة والرضــوان( وغــره مــن فقهــاء المذهــب الإمامــي)2(  المطهــر الحــي )علي
)أعــى الله شــأنهم( فيقــول في ذلــك: )قــال علاؤنــا: الجاعــة في نافلــة رمضــان 
أبــو  وقــال  الانفــراد)4(.  فيهــا  الأفضــل  والشّــافعيّ:  مالــك)٣(،  وقــال  بدعــة. 
حنيفــة)٥(، وأحمــد: الأفضــل الاجتــاع)6(؛ ولنــا - في الاســتدلال عــى بدعتهــا -: مــا 
رواه الجمهــور عــن زيــد بــن ثابــت قــال: احتجــر رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه 
وســلم( حجــرة)7( بخصفــة أو حصــر، فخــرج إليهــم رســول الله )صــىّ الله عليــه 

ــه وســلم( يصــيَّ فيهــا، قــال: وآل

)1(  ارشاد الساري في شرح صحيح البخاري للقسطلاني: ج٣ ص 426.
ــان  ــاد الأذه ــان في شرح إرش ــهيد الأول: ج4ص 281؛ روض الجن ــيعة للش ــرى الش )2(  ذك
للشــهيد الثــاني: ج2 ص 96٥؛ مســتند الشــيعة للمحقــق النراقــي: ج 8 ص 17؛ جواهــر 

ــري: ج 1٣ ص 141. ــكلام للجواه ال
)٣(  المغنــي 1: 8٣٥، المجمــوع 4: ٣٥، فتــح العزيــز بهامــش المجمــوع 4: 226، نيــل الأوطــار 

.60 :٣
)4(  لأمّ، الشــافعي )مختــر المــزنّي( 8: 21، المجمــوع 4: ٥، المغنــي 1: 8٣٥، نيــل الأوطــار 

.60 :٣
)٥(  الهدايــة للمرغينــانّي 1: 70، المغنــي 1: 8٣٥، بدائــع الصنائــع 1: 288، شرح فتــح القديــر 

407 :1
ـــار ٣:  ـــل الأوط ـــاف 2: 181، ني ـــة 1: 198، الإنص ـــن قدام ـــكافي لاب ـــي 1: 8٣٥، ال )6(  المغن

.60
)7(  حجرة، وقيل: حجرة.
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فتبــع إليــه رجــال وجــاءوا يصلَّــون بصلاتــه، ثــمَّ جــاءوا ليلــة فحــروا وأبطــأ 
ــم  ــوا أصواته ــم، فرفع ــرج إليه ــم يخ ــم، فل ــه( عنه ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله )ص رس
ــا،  ــه( مغضب ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله )ص ــم رس ــرج إليه ــاب!!، فخ ــوا الب وحصب
ــه ســيكتب عليكــم، فعليكــم  فقــال لهــم: )مــا زال بكــم صنيعكــم حتّــى ظننــت أنّ

ــة()1(. ــه، إلاَّ المكتوب ــرء في بيت ــإنّ خــر صــلاة الم بالصّــلاة في بيوتكــم ، ف

ومــا رووه عــن عــيّ )عليــه السّــلام( أنّــه لم يجمــع فيهــا)2(، ولــو كانــت الجاعــة 
مروعــة لســارع إليهــا، ولمــا زهــد النبــيّ )صــىَّ الله عليــه وآلــه( فيهــا .

وقــد  زرارة،  بــن  وعبيــد  البقبــاق  الفضــل  روايــة  الخاصّــة:  طريــق  ومــن 
.)٣ تقدّمــت)

ورواية زرارة، ومحمّد بن مسلم ، والفضيل عنها )عليها السّلام()4(.

احتــجّ المخالــف بــا رووه عــن عــيّ )عليــه السّــلام(، وجابــر ، وعبــد الله أنّهــم 
كانــوا يصلُّونهــا جماعــة)٥(.

وبــا رووه عــن عمــر أنّــه خــرج ليلــة في رمضــان فــإذا النــاس أوزاع متفرّقــون 
ــر: إنّي  ــال عم ــط، فق ــه الره ــل فيصــيّ بصلات ــه ويصــيّ الرج يصــيّ الرجــل لنفس

)1(  صحيــح مســلم 1: ٥٣9 الحديــث 781، وبتفــاوت ينظــر: صحيــح البخــاريّ 1: 186، 
ســنن أبي داود 2: 69 الحديــث 1447، ســنن النســائيّ ٣: 198، مســند أحمــد ٥: 187.

)2(  المغني 1: 8٣6.
)٣(  تقدّمت في ص 1٣٣.

)4(  التهذيــب ٣: 69 الحديــث 226، الاســتبصار 1: 467 الحديــث 1807، الوســائل ٥: 
ــث 1. ــان الحدي ــهر رمض ــة ش ــواب نافل ــن أب ــاب 10 م 191 الب

)٥(  المغني 1: 8٣٥، الرح الكبر بهامش المغني 1: 78٥.
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أرى لــو جمعــت هــؤلاء عــى قــارئ واحــد لــكان أمثــل، ثــمَّ عــزم فجمعهــم عــى أبّي 
بــن كعــب قــال: ثــمَّ خرجــت معــه ليلــة أخــرى والنــاس يصلُّــون بصــلاة قارئهــم ، 

فقــال: نعمــت البدعــة هــذه )1(.

والجــواب: أمّــا فعــل عــيّ )عليــه السّــلام( فقــد ثبــت بالنقل عــن أبنائــه )عليهم 
السّــلام( أنّــه وقــع منفــردا، وهــم أعــرف بصنيع أبيهــم ومعــالم الريعة.

وأمّــا حديــث عمــر فــلا احتجــاج بــه، إذ قــد ثبــت أنّ الرّســول )صــىَّ الله عليــه 
وآلــه( لم يجمــع، وفعلــه هــو الحجّــة لا فعــل غــره.

وأيضًــا، فــإن عمــر قــد أعــرف بأنهــا بدعــة في قولــه: نعمــت البدعــة، ولــو كان 
الاجتــاع مروعًــا عنــده لمــا كان بدعــة()2(.

٥ ـ أمــا لمــاذا أمضاهــا الإمــام )عليــه الســلام( ولم يقــف بوجههــا وهــو الخليفــة 
ولــه الســلطة عليهــم؟ فجوابــه فيــا يــي:

ــون  ــم يصل ــبب تركه ــن س ــد ع ــا بع ــلام( في ــه الس ــي )علي ــام ع ــف الإم يكش
هــذه الصــلاة أي الراويــح في شــهر رمضــان ســواء كان ذلــك في مســجد الكوفــة 
أو في مســاجد المــدن الأخــرى، فيقــول متألًمــا وشــاكيًا ومظهــرًا لآثــار هــذا التثاقــف 
ــنة  ــاق لس ــذه الأنس ــار ه ــل( وآث ــن الداخ ــف م ــه بـــ )التثاق ــر بيان ــا م ــدي وك العق
ــوس  ــا في نف ــر أن تغلغله ــي تظه ــلامي الت ــع الإس ــا في المجتم ــيخن أو أحدهم الش
ــلاء  ــى أرض كرب ــد ع ــال التوحي ــة إلى اغتي ــيؤدي في النهاي ــم س ــلمن وأذهانه المس
فيــا لــو لم يلتفــت هــؤلاء النــاس إلى هــذه التحذيــرات والشــكوى والبيــان وإظهــار 

)1(  صحيح البخاريّ ٣: ٥8، سنن البيهقيّ 2: 49٣، المغني 1: 8٣4.
)2(  منتهى المطلب للعلامة الحي: ج6 ص 14٣.
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الحجــة تلــو الأخــرى عليهــم، ولكــن آن لهــم بالانتبــاه مــن هــذه الغفلــة التــي إحاطة 
بعقولهــم وقــد شربــت قلوبهــم أنســاق ســنة الشــيخن.

وعليه:

ــق  ــا ومظهــرًا للحقائ ــا ومحتجًّ ــه الصــلاة والســلام( يخاطبهــم متألًم نجــده )علي
فيقول:)وقــد أقبــل بوجهــه وحولــه نــاس مــن أهــل بيتــه وخاصتــه وشــيعته، فقــال: 

ـــه  ـــى اللّ ـــه )صل ـــول اللّ ـــا رس ـــالا خالفـــوا فيه ـــي أعم ـــولاة قبل ـــت ال ـــد عمل »ق
عليـــه وآلـــه( متعمديـــن لخافـــه، ناقضيـــن لعهـــده مغيريـــن لســـنته ولـــو حملـــت 
النـــاس علـــى تركهـــا وحولتهـــا إلـــى مواضعهـــا وإلـــى مـــا كانـــت فـــي عهـــد رســـول 
ـــل  ـــى أبقـــى وحـــدي أو قلي ـــدي حت ـــي جن ـــه( لتفـــرق عن ـــه وآل ـــه علي ـــه )صلـــى اللّ اللّ
ـــل  ـــز وج ـــه ع ـــاب اللّ ـــن كت ـــي م ـــرض إمامت ـــي وف ـــوا فضل ـــن عرف ـــيعتي الذي ـــن ش م
ـــم  ـــام إبراهي ـــرت بمق ـــو أم ـــم ل ـــه(، أرأيت ـــه وآل ـــه علي ـــى اللّ ـــه )صل ـــول اللّ ـــنة رس وس
ـــه )صلـــى  ـــه رســـول اللّ ـــى الموضـــع الـــذي وضعـــه في ـــه إل ـــه الســـام()1(  فرددت )علي
ـــام()2( و رددت  ـــا الس ـــة )عليه ـــة فاطم ـــى ورث ـــدك إل ـــه(، ورددت ف ـــه وآل ـــه علي اللّ
ــا كان)٣(، وأمضيـــت قطائـــع  ــه وآلـــه( كمـ ــه عليـ صـــاع رســـول اللّـــه )صلـــى اللّـ

)1(  إشــارة إلى مــا فعلــه عمــر مــن تغيــر المقــام عــن الموضــع الــذي وضعــه فيــه رســول الله )صى 
الله عليــه وآلــه( إلى موضــع كان فيــه في الجاهليــة رواه الخاصــة والعامــة. راجــع كتــاب النص 

والاجتهــاد للعلامــة الجليــل ســاحة الســيد شرف الديــن العامــي -مــد ظله-.
)2(  قصة فدك مشهورة لا تحتاج إلى البيان.

ــد الشــافعي وفقهــاء الحجــاز  ــال يســع أربعــة أمــداد والمــد عن ــة هــو مكي )٣(  الصــاع في النهاي
ــه أخــذ فقهــاء العــراق فيكــون  ــد أبي حنيفــة المــد رطــلان وب رطــل وثلــث بالعراقــي وعن
الصــاع خمســة أرطــال وثلثــا أو ثانيــة أرطــال وعنــد الشــيعة عــى مــا في كتــاب الخــلاف في 
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أقطعهـــا رســـول اللّـــه )صلـــى اللّـــه عليـــه وآلـــه( لأقـــوام لـــم تمـــض لهـــم ولـــم 
تنفـــذ)1(، ورددت دار جعفـــر إلـــى ورثتـــه وهدمتهـــا مـــن المســـجد)2( ورددت قضايـــا 
مـــن الجـــور قضـــي بهـــا)٣(، ونزعـــت نســـاءً تحـــت رجـــال بغيـــر حـــق فرددتهـــن إلـــى 
ـــبيت ذراري  ـــام ، وس ـــروج والأرح ـــي الف ـــم ف ـــن الحك ـــتقبلت به ـــن)4( واس أزواجه
بنـــي تغلـــب، ورددت مـــا قســـم مـــن أرض خيبـــر ، ومحـــوت دواويـــن العطايـــا 
وأعطيـــت كمـــا كان رســـول اللـــه ) صلـــى اللـــه عليـــه وآلـــه()٥( يعطـــي بالســـوية 
ـــح)6(  ـــن المناك ـــويت بي ـــاحة، وس ـــت المس ـــاء وألقي ـــن الأغني ـــة بي ـــا دول ـــم أجعله ول
وأنفـــذت خمـــس الرســـول كمـــا أنـــزل اللـــه عـــز وجـــل وفرضـــه)7( ورددت مســـجد 

حديــث زرارة عــن أبي جعفــر )عليــه الســلام( قــال: كان رســول )صــى الله عليــه -وآلــه- 
وســلم( يتوضــأ بمــد ويغتســل بصــاع والمــد رطــل ونصــف والصــاع ســتة أرطــال يعنــي 

رطــل المدينــة ا ه ــ. وهــو تســعة بالعراقــي.
)1(  القطيعة: طائفة من أرض الخراج »أقطعها« أي عيَّنها وعزلها.

)2(  كأنهم غصبوها وأدخلوها في المسجد. 
)٣(   ذلــك كقضــاء عمــر بالعــول والتعصيــب في الإرث وكقضائــه بقطــع الســارق مــن معصــم 
الكــف ومفصــل ســاق الرجــل خلافــا لمــا أمــر بــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( مــن تــرك 
ــات الأولاد  ــع أمه ــن بي ــه م ــلة ومنع ــلاث المرس ــلاق الث ــاذه في الط ــب وانف ــف والعق الك
وإن مــات الولــد وقــال: هــذا رأى رأيتــه فأمضــاه عــى النــاس إلى غــر ذلــك مــن قضايــاه 

وقضايــا الآخريــن. 
)4(  كمن طلقت بغر شهود وعى غر طهر كا أبدعوه ونفذوه وغر ذلك. 

ــد  ــن في عه ــا لم يك ــا مم ــات وغره ــن الخراج ــم م ــة في حكومته ــدع الثلاث ــا ابت ــارة ب )٥(  إش
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(.

)6(  بــأن يــزوج الريــف والوضيــع كــا فعلــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وزوج بنــت 
عمــه مقــداداً. أو إشــارة إلى مــا ابتدعــه عمــر مــن منعــه غــر قريــش أن يتــزوج في قريــش 

ومنعــه العجــم مــن التزويــج في العــرب.
)7(  إشارة إلى منع عمر أهل البيت خمسهم كا يأتي بيانه في آخر هذه الخطبة.
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ـــح  ـــا فت ـــددت م ـــه )1(، وس ـــا كان علي ـــى م ـــه( إل ـــه وآل ـــه علي ـــى الل ـــه )صل ـــول الل رس
فيـــه مـــن الأبـــواب، وفتحـــت مـــا ســـد منـــه، وحرمـــت المســـح علـــى الخفيـــن، 
وحـــددت علـــى النبيـــذ)2( وأمـــرت بإحـــال المتعتيـــن)٣( وأمـــرت بالتكبيـــر علـــى 
ــن  ــه الرحمـ ــم اللـ ــر ببسـ ــاس الجهـ ــت النـ ــرات)4( وألزمـ ــس تكبيـ ــز خمـ الجنائـ
ـــي  ـــه( ف ـــه وآل ـــه علي ـــى الل ـــه )صل ـــول الل ـــع رس ـــل م ـــن أدخ ـــت م الرحيم)٥(وأخرج
مســـجده ممـــن كان رســـول اللـــه )صلـــى اللـــه عليـــه وآلـــه( أخرجـــه، وأدخلـــت 
ـــه  ـــول الل ـــن كان رس ـــه( مم ـــه وآل ـــه علي ـــى الل ـــه )صل ـــول الل ـــد رس ـــرج بع ـــن اخ م

)1(  يعنــي أخرجــت منــه مــا زادوه فيــه. »وســددت مــا فتــح فيــه مــن الأبــواب« إشــارة إلى مــا 
نــزل بــه جرئيــل )عليــه الســلام( مــن الله ســبحانه مــن أمــره النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــول الله  ــد رس ــر بع ــوا الأم ــد عكس ــم ق ــي وكأنه ــاب ع ــجده إلا ب ــن مس ــواب م ــد الأب بس

)صــى الله عليــه وآلــه(. 
)2(  إشــارة إلى مــا ابتدعــه عمــر مــن إجازتــه المســح عــى الخفــن في الوضــوء ثلاثــا للمســافر 
ويومــا وليلــة للمقيــم وقــد روت عائشــة عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( أنــه قــال: »أشــد 
النــاس حــرة يــوم القيامــة مــن رأى وضــوءه عــى جلــد غــره«. »وحــددت عــى النبيــذ« 

وذلــك أنهــم اســتحلوه. 
)٣(  يعنــي متعــة النســاء ومتعــة الحــج، قــال عمــر: »متعتــان كانتــا عــى عهــد رســول الله )صــى 

الله عليــه وآلــه( وأنــا أحرمهــا وأعاقــب عليهــا: متعــة النســاء ومتعــة الحــج«. 
)4(  وذلــك أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( كان يكــر عــى الجنائــز خمســا، لكــن الخليفــة الثــاني 
راقــه أن يكــون التكبــر في الصــلاة عليهــا أربعــا فجمــع النــاس عــى الأربــع، نــص عــى 
ذلــك جماعــة مــن أعــلام الأمــة كالســيوطي )نقــلا عــن العســكري( حيــث ذكــر أوليــات 
ــن  ــنة 2٣ م ــر س ــاة عم ــر وف ــث ذك ــحنة حي ــن الش ــاء( واب ــخ الخلف ــه )تاري ــن كتاب ــر م عم
كتابــه )روضــة الناظــر( المطبــوع في هامــش تاريــخ ابــن الأثــر وغرهمــا مــن أثبــات 

ــاد ص 1٥2(. ــص والاجته ــاب الن ــن كت ــل ع ــن. )نق المتتبع
)٥(  وذلك انهم يتخافتون بها أو يسقطونها في الصلاة. 
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ـــى  ـــرآن وعل ـــم الق ـــى حك ـــاس عل ـــت الن ـــه)1( وحمل ـــه( أدخل ـــه وآل ـــه علي ـــى الل )صل
ــا)٣(،  ــا وحدودهـ ــى أصنافهـ ــات علـ ــذت الصدقـ ــنة)2(، وأخـ ــى السـ ــاق علـ الطـ
ورددت الوضـــوء والغســـل والصـــاة إلـــى مواقيتهـــا وشـــرائعها ومواضعهـــا، 
ورددت أهـــل نجـــران إلـــى مواضعهـــم)4(، ورددت ســـبايا فـــارس وســـائر الأمـــم 
ـــه  ـــي والل ـــوا عن ـــه( إذا لتفرق ـــه وآل ـــه علي ـــى الل ـــه ) صل ـــنة نبي ـــه وس ـــاب الل ـــى كت إل
لقـــد أمـــرت النـــاس أن لا يجتمعـــوا فـــي شـــهر رمضـــان إلا فـــي فريضـــة وأعلمتهـــم 
أن اجتماعهـــم فـــي النوافـــل بدعـــة فتنـــادى بعـــض أهـــل عســـكري ممـــن يقاتـــل 
ــهر  ــا عـــن الصـــاة فـــي شـ ــر ينهانـ ــنة عمـ ــا أهـــل الإســـام غيـــرت سـ ــي : يـ معـ

)1(  لعل المراد إخراجها حيث دفنا والمراد بإخراج الرسول إياهما سد بابها عن المسجد.

»وأدخلـــت مـــن اخـــرج« لعـــل المـــراد بـــه نفســـه وفاطمـــة )عليـــه الســـلام( وبإخراجـــه ســـد 
بابـــه وبإدخالـــه فتحـــه. 

)2(  وذلــك انهــم خالفــوا القــرآن في كثــر مــن الأحــكام منهــا وجــوب الاشــهاد عــى الطــلاق 
ــكام  ــن أح ــدة م ــوا ع ــك وأبطل ــر في ذل ــوا الأم ــم عكس ــكاح فإنه ــى الن ــه ع ــدم وجوب وع

ــه بآرائهــم.  الطــلاق وأبدعــوا في
ــر والدراهــم والحنطــة والشــعر والتمــر  )٣(  أي اخذتهــا مــن أجناســها التســعة وهــي الدنان
والزبيــب والإبــل والغنــم والبقــر فإنهــم أوجبوهــا في غــر ذلــك وتفصيــل الــكلام توجــد 

في كتــب القــوم. وقولــه )عليــه الســلام(: »وحدودهــا« أي نصابهــا.
)4(  نجــران -بالفتــح ثــم الســكون وآخــره نــون- وهــو في مواضــع عــدة: منهــا نجــران مــن 
ــران  ــة نج ــب كعب ــا تنس ــدود واليه ــر الأخ ــا كان خ ــة وبه ــة مك ــن ناحي ــن م ــف اليم مخالي
وكانــت لربيعــة بهــا أســاقفة مقيمــون منهــم الســيد والعاقــب اللذيــن جــاءا إلى النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه( في أصحابهــا ودعاهــم إلى المباهلــة وبقــوا بهــا حتــى أجلاهــم عمــر ونجران 
أيضــا موضــع عــى يومــن مــن الكوفــة - إلى آخــر مــا قالــه الحمــوي في مراصــد الاطــلاع ج 
٣ ص 1٣٥9 - وفي كيفيــة إجــلاء عمــر إياهــم وســببه. راجــع فتــوح البلــدان للبــلاذري 

ص 70 إلى ص 7٥.
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ـــت  ـــا لقي ـــكري م ـــب عس ـــة جان ـــي ناحي ـــوروا ف ـــت أن يث ـــد خف ـــا ولق ـــان تطوع رمض
مـــن هـــذه الأمـــة مـــن الفرقـــة وطاعـــة أئمـــة الضالـــة والدعـــاة إلـــى النـــار...«)1(.

وعليـه: كيـف سـيتمكن الإمـام عـي )عليـه السـلام( مـن منـع صـلاة الراويـح أو 
غرهـا والحـال الـذي عليـه الناس بهـذه الكيفية، بل وأكثـر من ذلك كا سـيمر فيا يي:

بــاء - تجلــي النســق الثقافي لســنة الشــيخين في مواجهة أهل الكوفــة للإمام 

علــي )عليه الســلام( ومنعه من عزل شــريح القاضي.

النــاس  أذهــان  الشــيخن في  ســنة  لتغلغــل  الواضحــة  التجليــات  مــن  إنّ 
ــه  ــي )علي ــام ع ــة للإم ــل الكوف ــة أه ــو مواجه ــدٍ ه ــافي واح ــق ثق ــم بنس وظهوره
الســلام( حينــا أراد عــزل شريــح القــاضي مــن القضــاء في الكوفــة فمنعــه النــاس 
لســبب واحــد وهــو أن شريًحــا كان منصّبًــا عــى القضــاء في الكوفــة مــن قبــل عمــر 
بــن الخطــاب وإن عثــان بــن عفــان لم يجــرؤ عــى عزلــه للعلــة نفســها كــا أن الســبب 
نفســه جعلــه يمــي تــولي معاويــة بــن أبي ســفيان الشــام فضــلًا عــن كونــه ابــن عــم 

ــان.  ــة، فكلاهمــا أموي الخليف

وعليه:

فقــد منعــوا الإمــام عــي )عليــه الصــلاة والســلام( مــن عــزل شريــح القــاضي 
قــال لــه أهــل الكوفــة معرضــن: 

ــول،  ــذا الق ــن ه ــرب م ــر()2( والأغ ــل عم ــن قب ــوب م ــه منص ــه، لأن )لا تعزل
هــو تريحهــم لمــا انطــوت عليــه أنفســهم وكشــفهم للأمــر الــذي دفعهــم لبيعتــه، 

)1(  الكافي للكليني: ج8 ص 62-6٣؛ الاحتجاج للطرسي: ج1 ص ٣92.
)2(  تنقيح المقال للامقاني: ج2 ص 8٣؛ قاموس الرجال للتسري: ج٥ ص 67.
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وهــو اعتقادهــم بــأن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( سيســر بهــم عــى ســنة 
الشــيخن وكان الســبب في نقمتهــم عــى عثــان بــن عفــان أنــه خالــف فيهــم العمــل 

بســنة الشــيخن وليــس لكونــه خالــف ســنة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(.

ولذا:

فقد أوضحوا بكل صراحة ودون وجلِ أو خجلِ:

)قد بايعناك عى أن لا تغر شيئًا قرره أبو بكر وعمر()1(.

في حــن لــو أنهــم قــد صرحــوا عــن هــذا المكنــون الــذي انطــوت عليــه نفوســهم 
وشربتــه قلوبهــم لمــا قبــل بيعتهــم وهــو الــذي رفــض البيعــة بعــد مقتــل عمــر بــن 
الخطــاب حينــا عــرض عليــه أهــل الشــورى بلســان عبــد الرحمــن بــن عــوف ونيابــة 
عنهــم بــأن يقبــل شرطهــم في البيعــة وهــو )أن يعمــل بهــم بكتــاب الله وســنة نبيــه 

وســرة الشــيخن( فرفــض ذلــك قائــلًا: 

»بل عى كتاب الله وسنة رسوله )صى الله عليه وآله( واجتهاد رأي«)2(.

فعدل حينها عبد الرحمن بن عوف إلى عثان بن عفان فقال له:

)أبايعك عى كتاب الله وسنة نبيه وسرة الشيخن؟

قال: نعم، فبايعه.

فقال عبد الرحمن: السلام عليك يا أمر المؤمنن.

فرد عليه الإمام عي )عليه السلام( حينا سمع منها ذلك الحوار:

)1(  تنقيح المقال للامقاني: ج2 ص 8٣؛ قاموس الرجال للتسري: ج٥ ص 67.
)2(   الرياض النرة للطري: ج٣ ص ٥4.
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»حبوتــه حبــو دهــر، أول يــوم تظاهرتــم فيــه علينــا فصــر جميــل والله المســتعان 
عــى مــا تصفــون.

والله ما وليت عثان إلا لرد الأمر إليك، والله كل يوم هو في شأن«)1(.

جيــم - تجلــي النســق الثقــافي في البيعــة لعلــي )( علــى ســنة الشــيخين 

.)( وتقديمهــا علــى كتــاب الله وســنة رســوله

إن مــن الأنســاق الكاشــفة عــن سريــان هــذه الثقافــة بــن المســلمن وتجذرهــا 
ــيخن  ــنة الش ــى س ــة ع ــون البيع ــم يقدم ــال أنه ــم الح ــل به ــى وص ــهم حت في نفوس
ويؤخــرون البيعــة عــى كتــاب الله  وســنة رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( كــا حــدث 
مــع ربيعــة بــن أبي شــداد الخثعمــي لمــا خرجــت الخــوارج مــن الكوفــة وذلــك حــن: 
)أتــى عليًّــا أصحابــه وشــيعته فبايعــوه وقالــوا لــه: نحــن أوليــاء مــن واليــت وأعــداء 
مــن عاديــت فــرط لهــم فيــه ســنة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فجــاءه ربيعــة 
بــن أبي شــداد الخثعمــي وكان شــهد معــه الجمــل وصفــن ومعــه رايــة خثعــم، فقــال 

لــه: بايــع عــى كتــاب الله وســنة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(؟

فقال ربيعة: عى سنة أبي بكر وعمر.

قال له عي )عليه السلام(:

»ويلــك، لــو أن أبــا بكــر وعمــر عمــا بغــر كتــاب الله وســنة رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( لم يكونــا عــى شيء مــن الحــق«.

فبايعه، فنظر إليه عي )عليه السلام( وقال:

)1(  تاريخ المدينة لابن شيبة النمري: ج٣ ص ٣90؛ تاريخ الطري: ج٣ ص 297.
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»أمــا واللــه، لكأنــي بــك وقــد نفــرت مــع هــذه الخــوارج فقتلــت، وكأنــي بــك 
وقــد وطئتــك الخيــل بحوافرهــا«)1(.

فقتل يوم النهروان مع خوارج البرة(.

قال قبيصة:

ــل وجهــه، وشــدخت رأســه،  ــلًا، وقــد وطــأة الخي ــوم النهــروان قتي ــه ي )فرأيت
ــه، فذكــرت قــول عــي: وقلــت لله در أبي الحســن مــا حــرك شــفتيه قــط  ومثلــت ب

ــك()2(. ــيء إلا كان كذل ب

وقــد أظهــر كلام الإمــام عــي )عليــه الســلام( مــع ربيعة بــن أبي شــداد الخثعمي 
ــاس  ــلامي وأن الن ــع الإس ــيخن في المجتم ــنة الش ــة لس ــاق الثقافي ــذه الأنس ــار ه آث
ــوله  ــنة رس ــاب الله وس ــن كت ــم م ــح له ــدس والأصل ــا الأق ــى أنه ــا ع ــرون إليه ينظ

)صــى الله عليــه وآلــه(.

إلى الحـــد الـــذي جعـــل الإمـــام عـــي )عليـــه الســـلام( يوقـــظ عقـــل هـــذا 
ــذه  ــس هـ ــه إلى نفـ ــر إرجاعـ ــك عـ ــة وذلـ ــات قليلـ ــه للحظـ ــن رقدتـ ــي مـ الخثعمـ
ـــلا  ـــد عم ـــر ق ـــر وعم ـــو بك ـــو كان أب ـــي ل ـــا وه ـــد بفكره ـــا وتقي ـــن به ـــي آم ـــة الت الثقاف
ـــنة  ـــرآن والس ـــا أي الق ـــا هم ـــي أن يكون ـــي ينبغ ـــة - والت ـــنة النبوي ـــاب والس ـــر الكت بغ
ـــو بكـــر  ـــة المقيـــاس في الصـــلاح والدليـــل عـــى أهـــل الحـــق والديـــن - لـــكان أب النبوي

وعمـــر عـــى باطـــل.

)1(  تاريخ الطري: ج4 ص ٥6.
)2(  الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري: ج1 ص126 بتحقيق الزيني.
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ــون  ــرض أن يك ــا يف ــك له ــر وتعظيم ــر وعم ــك لأبي بك ــى: إن تقديس بمعن
ناتًجــا عــن عملهــا بكتــاب الله وســنة رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( فــإذا كان قــد 
ــاب الله وســنة  ــع عــى كت ــا طلــب منــك أن تباي عمــلا بذلــك فلــاذا تعــرض حين

ــه(. ــه وآل رســوله )صــى الله علي

وإن كان أبــو بكــر وعمــر لم يعمــلا بكتــاب الله وســنة رســوله )صــى الله عليــه 
وآلــه( فلــاذا تطالــب أن تكــون بيعتــك عــى ســنة أبي بكــر وعمــر وهمــا عــى باطــل 

ولم يعمــلا بكتــاب الله وســنة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(.

وعليه:

فقــد ألزمــه الإمــام عــي )عليــه الســلام( بهــذه الثقافــة وأرجعــه إلى هــذا الفكــر 
والعقيــدة فــا كان مــن ربيعــة بــن أبي شــداد إلا أن يبايــع عليًّــا )عليــه الصــلاة 
ــع مــن  ــو امتن ــه( ول ــه وآل ــاب الله وســنة رســوله )صــى الله علي والســلام( عــى كت
ذلــك لافتضــح أمــره في الحــال، وبــان كذبــه فإمــا أن يقــول لم يعمــل أبــو بكــر وعمــر 
بكتــاب الله وســنة رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( وهــذا مناقــض لأمــره ودعــواه؛ 
أو أن يقــول إنهــا عمــلا بهــا ولأجــل هــذا العمــل قــد عظــم مكانهــا في الإســلام؛ 
ومــن ثــم لا يوجــد مانــع مــن رفضــه شرط الإمــام عــي )عليــه الســلام( في البيعــة 

عــى كتــاب الله وســنة رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( .

ولأنــه كاذب فقــد كشــف الإمــام عــي )عليــه الســلام( عاقبــة أمــره إلى النــاس 
وبــن لهــم انــه لا يؤمــن بكتــاب الله ولا ســنة نبيــه )صــى الله عليــه وآلــه( ولا بــأبي 
بكــر وعمــر وإنــا هــو ممــن تلبــس بهــم التثاقــف مــن الداخــل وعــاش حالــة الــراع 
ــه  ــي ب ــنتها لينته ــيخن وس ــة الش ــن ثقاف ــنة وب ــرآن والس ــة الق ــن ثقاف ــري ب الفك
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المطــاف قتيــلًا مــع الخــوارج وبهــذه الكيفيــة التــي لم تحفــظ لــه هــذه العقيــدة جســده 
بعــد المــوت ووجهــه الــذي مزقتــه حوافــر الخيــل. 

من هنا:  

الثقافيــة لســنة الشــيخن وهــذه الأنثروبولوجيــا  نجــد أن هــذه الأنســاق 
العقديــة بفعــل التثاقــف مــن الداخــل التــي اكتســحت المجتمــع الإســلامي قــد تــم 
توظيفهــا مــن قبــل معاويــة بــن أبي ســفيان حينــا تــولى الخلافــة ليــرب بهــا جميــع 
المعــالم التوحيديــة في الأمــة حتــى باتــت إجراءاتــه وأيديولوجيتــه المســتعملة في فــرة 
حكمــه مــن أكثــر العوامــل وأشــدها أثــرًا في تغيــر الإســلام فكــرًا ومنهاجًــا وعقيدة 
ولتجنــي أمــة التوحيــد مــا زرعــه التثاقــف مــن الداخــل في فــرة الخلافــة )الراشــدة( 

وهــو قتــل ابــن بنــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( عــى أرض كربــلاء.

فــا الــذي أجــراه معاويــة مــن الأنســاق الثقافيــة والإجــراءات الأنثروبولوجيــة 
لا ســيا في المثاقفــة أو التثاقــف مــن الداخــل حتــى بــات المســلمون يتقربــون إلى الله 

بــدم ابــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(؟! 

هذا ما سنعرض له في المبحث القادم.





المبحث الثاني
الأنساق الفكرية والثقافية 
للانقضـاض على التوحيـد 

في ضوء الأنثروبولوجيا العقدية
والبنائية الوظيفية
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ثالثًــا: )التثاقــف  الفقــرة  الســابق،  المبحــث  المســألة الأولى مــن  تناولنــا في 
الثقافيــة  التحــولات  يــدرس  التثاقــف حينــا  الداخــل( وبيّنــا أن مفهــوم  مــن 
ــذه؛ أي  ــة ه ــة الدراس ــدث في عين ــا ح ــد ك ــع الواح ــة في المجتم ــادة التاريخي في الم
التغــرات الثقافيــة في المجتمــع الإســلامي مــا بــن وفــاة رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( واستشــهاد الإمــام الحســن )عليــه الســلام( عــام 61 للهجــرة لوجــد 

الانثروبولوجيــون أن هــذه العينــة تؤســس لمفهــوم جديــد للتثاقــف، وهــو:

ــا  ــا وصهره ــلطوية وتذويبه ــة الس ــة الحاكم ــة بالثقاف ــة الأصلي ــك الثقاف تفكي
ومــن ثــم قولبتهــا بمظهــر جديــد يكــون مغايــرًا في أصولــه وفروعــه للثقافــة 
ــة  ــر بحمل ــة التغري ــي بغي ــد اللفظ ــة بالتوحي ــا الخارجي ــاء مظاهره ــة وإكس الأصلي

ــا. ــموا به ــي اتس ــم الت ــى هويته ــم ع ــم بأنه ــاء له ــة والإيح ــة الأصيل الثقاف

وعليه:

ــاقها  ــة وأنس ــا الثقافي ــة وإجراءاته ــاط المثاقف ــن أن ــد م ــط جدي ــام نم ــن أم فنح
ــم  ــد في عل ــال جدي ــس لمج ــا يؤس ــل الأنثروبولوجي ــة في حق ــة والاجتاعي الفكري
الأناســة وهــو )علــم الأنثروبولوجيــا العقديــة( الــذي يــدرس التحــولات الفكريــة 
والعقديــة للإنســان بفعــل الإجــراءات والأنســاق الثقافيــة والاجتاعيــة التــي 

ــة. ــى الرعي ــة ع ــلطة الحاكم ــة الس ــا ثقاف تفرضه
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ومــن ثــم ليشــهد علــم الأناســة انقــلاب الإنســان عــى ثقافتــه التــي نشــأ عليهــا 
ــى  ــا وضح ــع عنه ــا وداف ــن به ــه فآم ــخت في نفس ــه وترس ــا عقل ــاد له ــي انق أو الت
مــن أجلهــا لأنهــا كانــت تمثــل لــه قيمــة وجــوده وهويتــه الإيانيــة وهــو مــا يختزنــه 
ــة محــددة  ــدة يتــم تغيــر الإنســان مــن كائــن ذو هوي ــدة( فبتغيــر العقي لفــظ )العقي
ــه إلى  ــة لنفس ــة ومخاصم ــل ومعادي ــة، ب ــرة ومناقض ــة مغاي ــر ذي هوي ــن آخ إلى كائ

ــاة. ــدام وجــوده في الحي ــان إلى الانتحــار وإع ــود الإنس ــذي يق مســتوى ال

ولعــل عــالم الاجتــاع الفرنــي )أميــل دور كايــم( في تحليلــه لظاهــرة الانتحــار 
ــة  ــا الفكري ــدة ومتغراته ــي العقي ــا ه ــبابها وشرعنته ــد أس ــه أن أح ــى ذهن ــرد ع لم ي

وأناطهــا الثقافيــة.

وعليه:

ســنتناول في هــذا المبحــث الأنســاق الفكريــة والثقافيــة والاجتاعيــة التــي كانت 
ــة بــن أبي ســفيان  ــد المحمــدي في خلافــة معاوي أداة للانقضــاض عــى فكــر التوحي
حتــى أصبــح المســلمون عــى عقيــدة مظاهرهــا توحيديــه وممارســاتها تكفريــة 
ليصبــح فيهــا الإنســان بركيبــة جديــدة في منظومتــه المفاهميــة والقيميــة ممــا تطلــب أن 
يشــهد هــذا الإنســان تغــرًا عنيفًــا في تركيبتــه الجديــدة ومنظومتــه المفاهيمــة والقيميــة 

بعــد أن أقــدم عــى قتــل ابــن بنــت نبيــه )صــى الله عليــه وآلــه(.

وهــو مــا أحدثــه رأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام( الــذي ســيمر بيانــه في 
دراســة جديــدة إن شــاء الله والموســومة بـــ: )أثــر رأس الإمــام الحســن  في إحيــاء 

عقيــدة التوحيــد وتوحيــد الفكــر(. 
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إلا أننــا هنــا نتنــاول دراســة هــذه الأنســاق والأنــاط الفكريــة والثقافيــة 
ــدٍ ســعت الدراســة  ــة مــن المنظــور الانثروبولوجــي ضمــن حقــل جدي والاجتاعي
إلى إيجــاده وإضافتــه إلى تخصصــات علــم الأناســة وهــو )الأناســة العقديــة( أو 
الأنثروبولوجيــا العقديــة وبيــان آثــار التثاقــف مــن الداخل عــى الإنســان والمجتمع 

ــلامي. الإس

وهي كالآتي:

ــدة  ــة لعقي ــة المناهض ــة والثقافي ــاق الفكري ــألة الأولى: الأنس المس

التوحيــد مــا بــين العــام 41 - 61 للهجرة. 

ــى  ــد حت ــر التوحي ــإزاء فك ــة ب ــلطة الأموي ــا الس ــي اتخذته ــراءات الت ــد الإج تُع
عــام )61 للهجــرة( وتغيــر عقيــدة المســلم وذلــك عــر جملــة مــن الأنســاق الفكريــة 
ا  ــا وجســديًّ والثقافيــة والاجتاعيــة مــن أكثــر المراحــل الزمنيــة عــرة وإرهابًــا فكريًّ

ــا -كــا ســيمر بيانــه لاحقًــا- واجتاعيًّ

ــا في ســر الإســلام وعقيــدة التوحيــد منــذ أن تــوفي  ممــا شــكل متحــولًا جذريًّ
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وإلى يومنــا هــذا.

ــات  ــدارس وجامع ــب وم ــج وكت ــاك مناه ــا دام هن ــدة م ــذه العقي ــتدوم ه ــل س ب
ــة  ــي أمي ــكام بن ــن ح ــده م ــاء بع ــن ج ــة وم ــيدها معاوي ــي ش ــدة الت ــذه العقي ــدرس ه ت
ــابقة. ــث الس ــر المباح ــه ع ــرّ بيان ــا م ــان ك ــا العمري ــس له ــد أن أس ــاس بع ــي العب وبن
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ومــن ثــم فقــد وجــد معاويــة بــن ابي ســفيان بعــد أن أســتقر لــه الأمــران -أمــر 
ــرة في  ــدة المغاي ــذه العقي ــة له ــد المتيني ــة والقواع ــة الخصب ــام- الأرضي ــراق والش الع
منظومتهــا المفاهميــة والفكريــة لتوحيــد القــرآن والنبــوة ليشــيدها عــى هذه الأســس 
والقواعــد ويبــذل مــن أجلهــا جميــع الطاقــات والإمكانــات التــي نالهــا عــر جلوســه 

عــى كــرسي الخلافــة الإســلامية.

وثقافيــة ضمــن  فكريــة  إجــراءات  إلى  تنقســم  الإجــراءات  هــذه  فكانــت 
أنســاق متعــددة وهــو مــا ســنتناوله في هــذه المســألة وإلى إجــراءات ماديــة وجســدية 

ــة. ــألة الثاني ــنتناوله في المس ــا س ــو م ــددة وه ــاق متع ــن أنس ــة ضم واجتاعي

أولًا ـ تحديد الخلافة لمسارها الفكري والعقدي في عام الجماعة .

إن المــادة التاريخيــة التــي رصــدت حيــاة رمــوز الخلافــة الإســلامية قــد دونــت 
مجريــات الإعلانــات الأولى لهــذه الرمــوز الذيــن جلســوا عــى كــرسي الخلافــة 
وبينــوا عــر خطابهــم الأول تحديــد ملامــح هــذه الســلطة وعقيدتهــا ومســارها 
القــادم؛ ولقــد ســجل التاريــخ الخطــاب الأول للخليفــة الجديــد وهــو يتلــوه عــى 
ــة حيــث جمــع فيهــا أهــل العــراق وأهــل الشــام ليتوجــه إلى خصومــه  ــر النخيل من
الذيــن حاربــوه في معركــة صفــن قائــلًا: )إني والله مــا قاتلتكــم لتصلّــوا، ولا 
لتصومــوا، ولا لتزكــوا، إنكــم لتفعلــون ذلــك؛ وإنــا قاتلتكــم لأتأمــر عليكــم وقــد 

ــون()1(. ــم كاره ــك وأنت ــاني الله ذل أعط

1- إن أهــم الأنســاق الفكريــة التــي أعلــن عنهــا خليفــة المســلمن هــو نســق 
التســلط عــى النــاس، وإن حــق الطاعــة هنــا لا يرتكــز كــا في الســابق عــى عقيــدة 

)1(  مقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصفهاني: ص 4٥.
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التوحيــد لمــن ســبقه مــن خلفــاء المســلمن المقتضيــة احــراز رضــا الله تعــالى في اتبــاع 
الإمــام المنصــوص عليــه كــا جــاء في القــرآن والســنة وهــو الطريــق الأول.

ــلمن  ــة للمس ــه خليف ــة بكون ــة الرعي ــو البيع ــاني وه ــق الث ــى الطري أو بمقت
الــذي يرتكــز عــى عقيــدة التوحيــد التــي جــاء بهــا القــرآن الكريــم والنبــي الأكــرم 

)صــى الله عليــه وآلــه( مــن حرمــة نقــض البيعــة والوفــاء بالعهــد.

ــه  ــاء ب ــا ج ــالله وب ــه ب ــر إيان ــلم ع ــدى المس ــت ل ــة تكون ــم عقدي ــي مفاهي وه
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وبخــلاف هــذه المفاهيــم وهــذه العقيــدة لا يســتحق 
ــه بالبيعــة لا ســيا وأنهــا في مركوزهــا  ــاء ل ــزم الإيف ــة أن يطــاع في شيء أو يُل معاوي

ــرة. ــاب في الآخ ــن العق ــوف م ــد والخ ــو التوحي ــدي ه العق

ــن  ــر المبط ــح غ ــلان الري ــدًا وبالإع ــا جدي ــقًا فكريًّ ــهد نس ــا نش ــا هن إلا أنن
والمدعــم ببعــض الأدبيــات القرآنيــة والنبويــة ومــا جــاء فيهــا مــن أســس ومفاهيــم.

كأن يســتعمل الخليفــة بعــض الآيــات أو المفــردات القرآنيــة كــي يجــذب النــاس 
إليــه لاســيا تلــك الطبقــة المحافظــة عــى عقيدتهــا الأصيلــة أو رمــوز الجيــل المعــاصر 
للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( أو وجهــاء القــوم، وغرهــا مــن الحســابات التــي يضعهــا 

الحاكــم الجديــد في الاعتبــار بغيــة إرســاء حكمــه لا ســيا وهــو في أيامــه الأولى.

ــا  ــا جديــدًا كان واضحًــا وصريًحــا ومتحديًّ إلا أننــا هنــا نشــهد نســقًا فكريًّ
ــا عــى هــذه النخبــة المتمســكة بالتوحيــد المحمــدي. ومتجريًّ

2- إن الخليفــة الجديــد للمســلمن قــد أفــاد مــن أســلافه الذيــن ســبقوه وهمــا 
العمريــان وعــض عــى أنســاقها الفكريــة والثقافيــة بالنواجــذ.
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فقــد عمــل منــذ اللحظــة الأولى التــي ارتقــى فيهــا المنــر ليــرح بالبيــان الأول 
للخلافــة الجديــدة بالنســق الفكــري الــذي اتخــذه أبــو بكــر حينــا خطــب الصحابــة 
في مســجد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مبينـًـا لهــم محــددات خلافتــه وحكومته 
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــد رس ــابق، أي عه ــد الس ــرة للعه ــدة والمغاي الجدي
وذلــك أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( كان مســددًا بالوحــي وبهــذا المقتــى 
أي وجــود الوحــي كان العهــد ســابق مخالفًــا لمــا سيشــهده الصحابــة في العهــد 
الجديــد لوجــود عــدد مــن الموانــع التــي تمنعــه مــن العمــل بســنة رســول الله )صــى 

الله عليــه وآلــه( منهــا:

1- إنــه ليــس نبــي ولا يوحــى إليــه كــا كان يوحــى لرســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( فكيــف يعمــل بــا كان يعمــل النبــي )صــى الله عليــه وآله(.

2- إن له شيطانًا يعريه. 

٣- إنــه إذا اعــراه شــيطانه فســيغضب، وإذا غضــب فلــن يؤثــر في )أشــعارهم 
وأبشــارهم( وهــو كــا مــرّ بيانــه في المبحــث الأول كان كنايــة عــن قطــع الــرؤوس 
والأيــدي والأرجــل والتعذيــب بالجلــد أو الحــرق وهــو مــا ينطــوي تحــت مفــردة 

)أبشــاركم( أي: البــرة وهــي جلــد الإنســان.

وهنا:

نجــد معاويــة بــن أبي ســفيان قــد تمســك بهــذا النســق الفكــري للخليفــة الأول 
فحــذا حــذوه بدقــة متناهيــة، ويعلــن براحــة تامــة:
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إنــه لم يقاتــل الصحابــة مــن البدريــن وأهــل بيعــة الشــجرة الذيــن كانــوا 
يقاتلــون تحــت رايــة عــي بــن أبي طالــب )عليهــا الســلام( في صفــن كــا يــروي لنــا 

ــول: ــث يق ــتدرك حي ــابوري في المس ــم النيس الحاك

ا ومائتان وخمسون ممن بايع تحت الشجرة()1( )شهد مع عي في صفّن ثانون بدريًّ

وعليه: 

ـــد  ـــدة التوحي ـــاء عقي ـــرض إرس ـــا كان لغ ـــلمن م ـــد للمس ـــة الجدي ـــال الخليف فقت
المقتضيـــة إقامـــة الصـــلاة والصـــوم والـــزكاة والحـــج؛ فهـــم يفعلـــون ذلـــك وهـــم 
موحـــدون ويســـرون ضمـــن هـــذه العقيـــدة في قتالهـــم في صفـــن والجمـــل 
والنهـــروان، ولـــو لا عقيـــدة التوحيـــد لمـــا شـــهروا ســـيوفهم في وجهـــه، ووجـــه 

أشـــياعه وأتباعـــه وجنـــده.

ولذا:

ــي  ــدة ه ــدة الجدي ــح العقي ــد وأن تصب ــم في التوحي ــر عقيدته ــم تغي ــزم أن يت ل
ــاءوا  ــف ش ــوا كي ــم وليصلّ ــة للحاك ــزوم الطاع ــى ل ــزة ع ــة والمرتك ــة للخليف البيع
وبــاي طريقــة أرادوا وكــذا صومهــم وحجهــم فبإمكانهــم أن يحجــوا بالذهــاب إلى 
بيــت المقــدس في فلســطن كــا أمرهــم عبــد الملــك بــن مــروان حينــا قــام عبــد الله 
بــن الزبــر بالثــورة عــى الخليفــة وتحصــن بالبيــت الحــرام والتــف حولــه أهــل مكــة 

فغــر الخليفــة فريضــة الحــج مــن الســفر إلى مكــة لتكــون إلى بيــت القــدس.

)1(  المســتدرك عــى الصحيحــن للحاكــم: ج2 ص 122، حديــث 4٥٥9 ط الأولى - دار 
ــة. ــب العالمي الكت
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وعليه:

فــإن الأنســاق الفكريــة والثقافيــة التــي اتخذهــا معاويــة بــن أبي ســفيان كانــت 
ترتكــز عــى الانقضــاض عــى عقيــدة التوحيــد فــكان منهــا: بــث الأحاديــث النبوية 

الموضوعــة والمغايــرة لثقافــة القــرآن وعقيــدة التوحيــد، وهــي كــا يــي في ثانيًــا.

ثانيًا - النسق الثقافي للحديث الموضوع في المجتمع الإسلامي .

 إنّ الســلطة الجديــدة للخلافــة الإســلامية في الشــام عــر مؤسســها الثــاني 
معاويــة وذلــك بعــد أن رســم لهــا عثــان بــن عفــان ملامحهــا وقيامهــا في الإســلام 
فــكان عثــان بــن عفــان هــو المخطــط والمرمــج لهــذه الســلطة وليكــون معاويــة هــو 
المؤســس الثــاني والبــاني لهــذه الحكومــة والســلطة والخلافــة الإســلامية الجديــدة في 
ــقًا  ــدت نس ــد اعتم ــة، وق ــة والعقدي ــة والاجتاعي ــاقها الثقافي ــا وأنس أيديولوجيته

ــدة(. ــة )الراش ــابقة، أي في الخلاف ــات الس ــلمون في الحكوم ــده المس ــا لم يعه ثقافيًّ

عـــى الرغـــم مـــن أن الخلافـــة الإســـلامية منـــذ أن تـــوفي رســـول الله )صـــى 
ـــة  ـــاقا ثقافي ـــذت أنس ـــد اتخ ـــان. ق ـــن عف ـــان ب ـــة عث ـــة خلاف ـــه( وإلى نهاي ـــه وآل الله علي
ـــك إن  ـــجمة، وذل ـــا منس ـــة إلا أنه ـــادة معاوي ـــة بقي ـــة الأموي ـــاق الخلاف ـــرة لأنس مغاي
الفـــرة الســـابقة قـــد اتســـمت بالعمـــل عـــى حجـــر ثقافـــة القـــرآن والســـنةّ عـــر منـــع 
الحديـــث النبـــوي، وحرقـــه، ومحـــوه في المـــدن ومعاقبـــة مـــن يســـأل عـــن معـــارف 
ــفر  ــن السـ ــه( مـ ــه وآلـ ــى الله عليـ ــي )صـ ــة النبـ ــع صحابـ ــه، ومنـ ــرآن أو بيانـ القـ
ــن  ــا مـ ــب وغرهـ ــرق الكتـ ــراءة وحـ ــع القـ ــة، ومنـ ــة والمدنيـ ــن مكـ ــروج مـ والخـ
ـــة  ـــاق الثقافي ـــذه الأنس ـــابقة، فه ـــث الس ـــا في المباح ـــرَّ بيانه ـــي م ـــة الت ـــاق الثقافي الأنس
ـــة المســـلمن  ـــة عـــى تجديدهـــا والأمـــر بهـــا وذلـــك أن غالبي ـــة الأموي لم تعمـــل الخلاف
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قـــد عملـــوا بهـــا واعتقـــدوا بصحتهـــا وصلاحهـــا ومـــن ثـــم وجـــد معاويـــة أن لا 
حاجـــة للتأكيـــد عليهـــا إلا بـــا يتناســـب مـــع أيديولوجيتـــه هـــو ومـــا أعـــده مـــن 

أنســـاق ثقافيـــة جديـــدة، ومنهـــا:

- وضع الأحاديث المكذوبة في آل البيت )عليهم السام(.

ــلمن(  ــة المس ــا )خليف ــي أعتمده ــدة الت ــة الجدي ــاق الثقافي ــذه الأنس إن أول ه
معاويــة بــن أبي ســفيان هــو أمــره برويــج الأحاديــث المكذوبــة ووضعهــا في الثقافــة 
المســموعة والمكتوبــة في معظــم المــدن الإســلامية، وذلــك بغيــة تنفــر النــاس عــن 
ــع  ــة في المجتم ــة والعلمي ــم التقوائي ــقاط مكانته ــلام( وإس ــم الس ــت )عليه آل البي
ــد المرتكــز عــى طاعــة  ــدة للتوحي ــدة جدي ــق الهــدف الأول وهــو إيجــاد عقي لتحقي

الخليفــة وحــر دخــول الجنــة بهــذا القيــد العقــدي.

ولقــد بــنَّ هــذا النســق الثقــافي الــذي اتخذتــه الســلطة الأمويــة الإمــام محمــد بــن 
عــي الباقــر )عليــه وعــى آبائــه وأبنائــه الصــلاة والســلام(، فقال: 

»ثــم لــم نــزل أهــل البيــت نَســتذل ونَســتضام، ونُقصــي ونمتهــن، ونُحــرم ونُقتــل 
ونخــاف ولا نأمــن علــى دمائنــا ودمــاء أوليائنــا، ووجــد الكاذبــون الجاحــدون 
ــه إلــى أوليائهــم، وقضــاة الســوء وعمــال  لكذبهــم وجحودهــم موضعــا يتقربــون ب
الســوء فــي كل بلــدة، فحدثوهــم بالأحاديــث الموضوعــة المكذوبــة ورووا عنــا مــا 
لــم نقلــه ولــم نفعلــه ليُبغضونــا إلــى النــاس، وكان عَظّــمُ ذلــك وكُبْــره زمــنَ معاويــة، 

بعــد مــوت الحســن عليــه الســام«)1(.

)1(  شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج 11 ص 4٣.
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ــياع  ــه أش ــذي اتبع ــافي ال ــق الثق ــذا النس ــداف ه ــدد أه ــف يح ــث الري والحدي
ــة: ــة مهم ــا قضي ــر أيضً ــة ويظه ــرة الزمني ــذه الف ــة في ه ــلطة الأموي الس

1- وهــي أثــر التثاقــف مــن الداخــل في مرحلتــه الجديــدة فقــد كشــف الإمــام 
الباقــر )عليــه الســلام( بقولــه:

»ووجــد الكاذبــون الجاحــدون، لكذبهــم وجحودهــم موضعًــا يتقربــون بــه إلــى 
أوليائهــم، وقضــاة الســوء، وعمــال الســوء فــي كل بلــدة«.

إن التثاقــف الــذي عمــل عليــه العمريــان قــد آتــى ثــاره في هــذه المرحلــة وذلك 
ــن اتســموا بالكــذب والجحــود، ونكــران الحــق  ــة مــن المســلمن الذي أن هــذه الفئ

بعــد معرفتــه قــد عملــوا عــى نــر الأحاديــث المكذوبــة.

ــان  ــة في المجتمــع ونضوجهــا لتتــولى مــا أسســه العمري ــأة هــذه الفئ بمعنــى تهي
ــي  ــيخن الت ــنة الش ــاس إلى س ــل الن ــدة وتحوي ــرة في العقي ــه في المغاي ــعوا لأجل وس
تقتــي أيضًــا بغــض النــاس لآل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( وهــو الأمــر الــذي 
ــن أبي ســفيان  ــة ب ــة التــي جــاء بهــا معاوي ــا للأيديولوجي تناغــم، بــل وكان ملاصقً

ــه وأشــياعه. ــه وعال وولات

ــم  ــدة وتقدي ــلطة الجدي ــرب إلى الس ــدون للتق ــون الجاح ــارع الكاذب ــذا: تس ول
ــلامي. ــع الإس ــافي في المجتم ــق الثق ــذا النس ــل ه ــم في تفعي ــم وإمكاناته خدماته

 2- إن هــؤلاء الذيــن عملــوا عــى وضــع الأحاديــث المكذوبــة لم يــرح 
ــل  ــرى لا تق ــة أخ ــر قضي ــذا يظه ــم، وه ــن هويته ــف ع ــائهم ولم يكش ــام بأس الإم

ــي: ــابقة، وه ــة الس ــن الحقيق ــة ع أهمي
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ــة في المتجمــع الإســلامي في المجــال العلمــي لا  ــة نخبوي أ- إن هــؤلاء هــم فئ
ــة. ــة الحديــث ونــره ممــا مكنهــم مــن التقــرب إلى الســلطة الأموي ســيا في رواي

ب- لــو كانــت هــذه الفئــة مــن عامــة النــاس لمــا اهتمــت بهــم الســلطة وذلــك 
لفقــدان تأثرهــم في العامــة بفعــل جهالــة النــاس بهــم ومــن ثــم لا يتحقــق الغــرض 

في تحقيــق المثاقفــة مــن الداخــل وتغيــر فكــر التوحيــد وعقيــدة المســلمن بــه.

ج- إنهــم ليســوا بالفئــة القليلــة العــدد التــي يمكــن إدراج أســائهم وتعدادهــم 
وهــو مــا دّل عليــه قولــه )عليــه الســلام(:

»في كل بلدة«.

بمعنــى: إن الأمــر لم يكــن محصــورًا بمجتمــع المدينــة أو مكــة وهمــا الحاضنتــان 
الأساســيتان للإســلام فكــرًا وعقيــدة، وإنــا في جميــع المــدن والبلــدات ومــن ظهــر 
فيهــا بأنــه مــن حملــة الحديــث وروايتــه ليتــم مــا يبتغيــه الخليفــة الأمــوي مــن تغيــر 

للثقافــة القرآنيــة والنبويــة والانقضــاض عــى عقيــدة التوحيــد.

د- إن الحديــث كشــف عــن ظاهــرة ثقافيــة واجتاعيــة عامــة في المجتمــع 
الإســلامي وهــي فســاد حملــة العلــم فكيــف بعامــة النــاس؟

ــا: ليــس مســتغربًا أن يخرجــوا، أي العامــة مــن المســلمن ومــن مدينــة  مــن هن
ــام  ــال الإم ــلام( لقت ــم الس ــت )عليه ــوالاة لآل البي ــيع والم ــة التش ــة حاضن الكوف
ــة  ــه الســلام( بعــد مــرور عريــن ســنة مــن تطبيــق الأنســاق الثقافي الحســن )علي
وأنــاط التثاقــف مــن الداخــل وتكويــن العقيــدة الجديــدة المرتكــزة عــى عنريــن 

ــوم عاشــوراء، وهمــا: ــش المســلمن في ي أساســين صرح بهــا جي
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1- )نقاتلك بغضًا منا لأبيك()1(.

2- )طاعة للأمر عبيد الله بن زياد(.

فكانــت النتيجــة هــي النجــاح الســاحق للإيديولوجيــة العمريــة والأمويــة في 
أنســاقها الثقافيــة وأناطهــا التثاقفيــة مــن الداخــل، وخلــق عقيــدة جديــدة للتوحيــد 

تحفــظ الخلافــة، وتقــدس الخليفــة، وتُدخــل الجنــة. 

وإن هذه القيم الثلاث تنهار أمامها كل القيم الأخرى، ومنها:

1- قتــل ابــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( والتمثيــل بــه وحمــل رأســه ليطــاف 
بــه في البــلاد الإســلامية في مراســيم مــن الفــرح والــرور.

2- تهديم بيت الله الحرام وحرقه واستباحته وقتل الناس فيه.

٣- اســتباحة المدينــة المنــورة لثلاثــة أيــام فيقتــل فيها أبنــاء المهاجريــن والأنصار 
مــن الرجــال والنســاء وســلب الأمــوال واغتصــاب النســاء مــن دون أن يهتــز جفــن 
لعامــة المســلمن، وذلــك أنهــم موحــدون لكــن توحيدهــم يرتكــز عــى تلــك القيــم 
الثلاثــة التــي مــرَّ ذكرهــا ولعــل البعــض يتســاءل: أوَ يكــون الحديــث المكــذوب في 

آل البيــت )عليهــم الســلام( قــد حقــق هــذه النتيجــة؟

ونقول:

بالطبــع لا، بــل هنــاك جملــة مــن الأنســاق الثقافيــة الأخــرى، ســنتها الســلطة 
بيانهــا  التــي ســيمر  الأمويــة فضــلًا عــن الإجــراءات الاجتاعيــة والسياســية 

)1(  شرح إحقاق الحق للسيد المرعي: ج 11 ص 647.
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ــن  ــف م ــة والتثاق ــاق الثقافي ــة الأنس ــا بقي ــث؛ أم ــذا المبح ــن ه ــة م ــألة الثاني في المس
ــا: ــكان منه ــل ف الداخ

 . )( ثالثًا - النسق الثقافي والإعلامي لخطباء المساجد بلعنهم الإمام علي

لا شــك أن نجــاح هــذه الأيديولوجيــة للســلطة الأمويــة لم تقتــر عــى نســق 
ثقــافي واحــد أو نمــط ثقــافي واحد بــل مجموعة مــن الأنســاق والأنــاط المجتمعية في 
حــن والمتفرقــة في حــن آخــر بل قــد دلــت النصــوص التاريخيــة وقراءتها ودراســتها 
إلى أن معاويــة بــن أبي ســفيان -وكــا أســلفنا- قــد اتبــع منهــاج العمريــن في تقديــم 
الأنســاق الثقافيــة ومراحــل العمــل بهــا في المجتمــع وتهيــأة جرعــات فكريــة ثقافيــة 

تبــن عرهــا العقيــدة الجديــدة.

ولذلك:

بعــد أن تلقــى المجتمــع الإســلامي الجرعــة الفكريــة الثقافيــة الأولى في وضــع 
الأحاديــث المكذوبــة في آل البيــت )عليهــم الســلام( وتنفــر الناس عنهــم وتقديمها 
عــى الجرعــة الثانيــة عــى الرغــم مــن أن الجرعــة الثانيــة هــي أحــب للســلطة وذلــك 
ــافي في  ــق الثق ــي النس ــا، وه ــة حينه ــة الثاني ــأة للجرع ــة المهي ــود الأرضي ــدم وج لع
فــرض اللعــن والــراءة مــن أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( فهــو 
ــة مــن  ــة جــل الصحاب أمــر ممتنــع إيجــاده في المجتمــع الإســلامي وقــد شــهد معاوي
البدريــن والشــجرين يقاتلــون تحــت رايــة عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( في 

صفــن ومــن قبلهــا معركــة الجمــل.  
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وعليه:

كان التمهيــد في البــدء يرتكــز عــى وضــع الأحاديــث المكذوبــة كــا بــنَّ الإمــام 
الباقــر )عليــه الســلام( لتليهــا في الجرعــة الثانيــة نســق اللعــن عــى لســان الخطبــاء 
ــا في  ــروي حديثً ــن ي ــة مم ــراءة الذم ــون ب ــا قان ــي لازمه ــلامية، الت ــاجد الإس في المس

فضائــل عــي وأهــل بيتــه )عليهــم الســلام(؛ وهــو مــا رواه لنــا المدائنــي قائــلًا:

ــه بعــد عــام الجاعــة أن برئــت الذمــة ممــن روى شــيئًا  ــة إلى عال )كتــب معاوي
ــه()1(. مــن فضــل أبي تــراب وأهــل بيت

)فقامــت الخطبــاء في كل كــورة، وعــى كل منــر يلعنــون عليــا -والعيــاذ بــالله-  
ــذ أهــل  ــلاءً حينئ ــاس ب ــه، وكان أشــد الن ــه وفي أهــل بيت ــه ويقعــون في ــرؤون من وي

الكوفــة لكثــرة مــن بهــا مــن شــيعة عــي عليــه الســلام()2( .

ــة؛ لكنهــا  ــة في الأنســاق القمعي ــة في المســألة الثاني ــة مــع هــذه الرواي ــا وقف ولن
ــذا  ــر ه ــل وأث ــن الداخ ــف م ــاء التثاق ــق في بن ــن الحقائ ــة م ــن جمل ــف ع ــا تكش هن

ــا: ــد، فمنه ــده التوحي ــر عقي ــافي في تغ ــق الثق النس

1ـ إن الأمــر الســلطوي الــذي صــدر مــن عاصمــة الخلافــة الإســلامية في 
الشــام كان عامًــا إلى جميــع الــولاة والمــدن الإســلامية التــي وصلتهــا ذراع الســلطة 
وحدودهــا الجغرافيــة آنــذاك ثــم يظهــر أن هــذا النســق الثقافي تــم تفعيلــه في المجتمع 
الإســلامي كافــة ولعقــود عــدة مــن الزمــن، أي شــب عليــه الصغــر وهــرم عليــه 

الكبــر، إلى أن أوقــف العمــل بــه في حكومــة عمــر بــن عبــد العزيــز الأمــوي.

)1(  شرح نهــج البلاغــة للمعتــزلي: ج11 ص 44؛ مختــر البصائــر للحســن بــن ســليان 
الحــي: ص 1٣، بحــار الأنــوار: ج٣٣ ص 191 ص 7٥.

)2(  مناقب أهل البيت للشرواني: ص 27؛ الغدير للأميني: ج 11 ص 28.
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2ـ إن اللفــظ يظهــر أيضــا نســقية ثقافيــة جديــدة وهــي تجريد المســلم مــن عقيدة 
أنهــم آل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(؛ فقــد جــاء القانون الأمــوي بلفظ:

)أن برئت الذمة ممن روى شيئًا من فضل أبي تراب وأهل بيته(. 

فعي من آل البيت النبوي، وأهل بيت عي هم أهل البيت النبوي.

إلا أن الســلطة الأمويــة تعمــل عــى النســق الثقــافي المقتــي بفصــل النبــي 
ــه. ــه وزوج ــي وأبنائ ــن ع ــه( ع ــه وآل ــى الله علي )ص

بمعنى:

لا ينظــر إلى الحســن والحســن بكونهــا أبنــاء رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
وأن دمهــم ولحمهــم مــن دمــه ولحمــه )صــى الله عليــه وآلــه( ولا ينظــر إلى فاطمــة 

بأنهــا بنــت نبيهــم وبضعتــه وإنــا هــي حليلــة عــي وأم عيالــه.

ــا  ــل ولداه ــا، ويُقت ــقَط جنينه ــا، ويُس ــرَ ضلعه ــة، ويُك ــاب فاطم ــرق ب ليُح
الحســن والحســن )عليهــا الســلام( وفقًــا للأنســاق الثقافيــة لســنة العمريــان 

وللأنســاق الثقافيــة لبنــي أميــة.

وعليه:

لا غرابــة لــدى كثــر مــن المســلمن في القــرن الأول للهجــرة النبويــة ومــا تــلاه 
مــن قــرون وليومنــا هــذا فيــا جــرى في مســجد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
في هجــوم عمــر بــن الخطــاب وعصابتــه عــى بيــت آل عــي )بيــت النبــوة المحمديــة 
ومهبــط الوحــي( أو في قتــل الحســن وأبنائــه وإخوانــه وســبي أخواتــه وبناتــه فهــم 

أيضًــا آل عــي )عليهــم الصــلاة والســلام(:
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فمقتــى هــذه الأنســاق الثقافيــة هــو هــذه النتيجــة، بــل وبهــذه الأفعــال 
المركــوزة عــى عقيــدة التوحيــد العمريــة والأمويــة بــل لتكــون ســببًا يحــرز بــه 

الفاعــل دخــول الجنــة.

رابعًا ـ النسق الثقافي في وضع المناقبية لعثمان ومعاوية . 

إن الجرعــة الثقافويــة والعقديــة الجديــدة التــي اعتمدتهــا الســلطة الأمويــة هــي: 
حــث أربــاب العلــم ورواة الحديــث النبــوي الريــف في وضــع الأحاديــث في 
حقــل المناقبيــة في الخلفــاء الثلاثــة وغرهــم مــن الصحابــة بنحــو عــام ليكــون هــذا 
النســق الثقــافي مــن بــن أهــم الأنســاق الثقافيــة المؤثــرة في البنيــة الفكريــة والعقديــة 
ــي  ــي أختزنهــا النــص التاريخــي الآتي والت ــة مــن الأمــور الت للمســلم وذلــك لجمل
ســنقف عندهــا بعــد إيــراده، لا ســيا وقــد رواه ابــن أبي الحديــد عــن المدائنــي )ت: 

6٥6هـــ( ورواه الطــرسي )ت: ٥48هـــ( عــن ســليم بــن قيــس فقــالا:

ــن  ــد م ــزوا لأح ــار: أن لا تجي ــع الأمص ــه في جمي ــع عال ــة إلى جمي ــب معاوي )كت
شــيعة عــي وأهــل بيتــه شــهادة، وانظــروا قبلكــم مــن شــيعة عثــان ومحبيــه ومحبــي 
أهــل بيتــه وأهــل ولايتــه، والذيــن يــروون فضلــه ومناقبــه فادنــوا مجالســهم، 
ــه، ففعلــوا، حتــى  ــه وقبيلت ــه واســم أبي ــوا بمــن يــروي مــن مناقب وقربوهــم، واكتب
ــلات والخلــع  كثــرت الروايــة عــن عثــان، وافتعلوهــا لمــا كان يبعــث إليهــم مــن الصَّ
والقطائــع ، مــن العــرب والمــوالي، وكثــر ذلــك في كل مــر، وتنافســوا في الأمــوال 
ــة أو  ــا؛ فليــس أحــد يجــيء مــن مــر مــن الأمصــار فــروي في عثــان منقب والدني

فضيلــة إلا كتــب اســمه، وأجيــز فلبثــوا بذلــك مــا شــاء الله.
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ثــم كتــب إلى عالــه أن الحديــث في عثــان قــد كثــر وفشــا في كل مــر، فادعــوا 
ــر  ــا، وأق ــب إلين ــك أح ــإن ذل ــوابقه، ف ــه وس ــة وفضل ــة في معاوي ــاس إلى الرواي الن

لأعيننــا، وأدحــض لحجــة أهــل هــذا البيــت، وأشــد عليهــم.

وفي لفظ المدائني الذي رواه ابن أبي الحديد المعتزلي:

ــة  ــل الصحاب ــة في فضائ ــاس إلى الرواي ــوا الن ــذا فادع ــابي ه ــم كت ــإذا جاءك )ف
ــراب إلا  ــلمن في أبي ت ــن المس ــد م ــه أح ــرًا يروي ــوا خ ــن ولا ترك ــاء الأول والخلف
ــي وأدحــض  ــر لعين ــإن هــذا أحــب عــي وأق ــة ف ــه في الصحاب ــوني بمناقــض ل وتأت

ــه()1(. ــان وفضل ــب عث ــن مناق ــم م ــيعته وأشر عليه ــراب وش ــة أبي ت لحج

ــة  ــل معاوي ــرواة في فضائ ــاس، فأخــذ ال ــه عــى الن فقــرأ كل أمــر وقــاض كتاب
ــجد زورًا. ــورة وكل مس ــر في كل ك ــى المن ع

ــم  ــا يعلمونه ــم ك ــك صبيانه ــوا ذل ــب فعلّم ــي الكتاتي ــك إلى معلم ــوا ذل وألق
القــرآن، حتــى علمــوه بناتهــم ونســاءهم وحشــمهم فلبثــوا بذلــك مــا شــاء الله()2( .

فهــذا النــص التاريخــي قــد أظهــر جملــة مــن الآثــار التــي حققهــا النســق الثقــافي 
في نــر الأحاديــث المكذوبــة والموضوعــة في الخلفــاء الثلاثــة. فكانــت هــذه الآثــار 

الثقافيــة والعقديــة والاجتاعيــة كالآتي:

)1(  شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج11 ص4٥.
)2(  كتــاب ســليم بــن قيــس الهــلالي: ص٣18؛ الاحتجــاج للطــرسي: ج2 ص 18؛ شرح نهج 

البلاغــة للمعتــزلي: ج11 ص 44؛ الــدرر الخطيــة للمحقق البحــراني: ج٣ ص٣89.
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ألف - المرحلة الأولى من وضع الأحاديث النبوية .

إن النســق الثقــافي في وضــع الأحاديــث المكذوبــة في الخلفــاء الثلاثــة كانــت عى 
ــة عــى العمريــن  ــة عثــان بــن عفــان فقــد قدمــه معاوي مرحلتــن، الأولى في مناقبي

)ابي بكــر وعمــر( والســبب في ذلــك يعــود إلى:

أ ـ إن النــاس قــد ثقفــوا مناقبيــة الشــيخن عــر التثاقــف الــذي عمــل بــه 
ــف  ــرًا في التثاق ــدًا كب ــذل جه ــذي ب ــاب ال ــن الخط ــر ب ــص عم ــان، وبالأخ العمري
مــن الداخــل واســتعمل جملــة مــن الأنســاق الثقافيــة التــي مــرّ بيانهــا لا ســيا وقــد 
ســلطنا الضــوء عــى المبحــث الســابق في دراســة هــذا التثاقــف في معارضــة الإمــام 
ــزل  ــح وع ــلاة الراوي ــه لص ــه وأفعال ــن إجراءات ــر م ــلام( في كث ــه الس ــي )علي ع

ــا. ــاضي وغره ــح الق شري

ــدم  ــة ب ــات دعــواه في المطالب ــم يقــود إلى أثب ــة لهــذا التقدي ــاد معاوي ب ـ إن اعت
عثــان وانــه فضــلًا عــن كونــه خليفــة المســلمن فهــو صاحــب مناقبيــة كبــرة ومنزلة 
مرموقــة ممــا يعــزز صــورة بنــي أميــة بشــكل عــام وصــورة معاويــة بشــكل خــاص 
ــاس مــن  ــذي أنجــب هــذا الخليفــة في أذهــان الن ــن عمــه في هــذا البيــت ال فهــو اب
ــر  ــلمن في م ــة والمس ــة وعائش ــام الصحاب ــببًا في قي ــت س ــي كان ــان الت ــال عث أفع
ــك  ــرة لتل ــة ومغاي ــورة بديل ــق ص ــه في داره أي: خل ــه وقتل ــة علي ــة والكوف والمدين

الصــورة التــي رســمها عثــان بــن عفــان بنفســه.

د ـ لتعزيــز الاعتقــاد بمظلوميتــه ومــن ثــم تحريــك الوجــدان الجاهــري حولــه 
وحــول بنــي أميــة وزعيمهــم الجديــد معاويــة.
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وعليه:

حينـا وجـد معاوية أن هذه الأسـباب قد جاءت بثارها أمر الـولاة والقضاة والخطباء 
والـرواة بالكـف عـن الروايـة في عثان فقد تحقق الهـدف وتمكن من تغيـر ثقافة الناس 

وعقيدتهـم في عثـان وابـن عمه الجالـس عى كرسي الخلافة في الشـام وهو كا يي:

باء - المرحلة الثانية من وضع الأحاديث النبوية.

يظهــر النــص أيضًــا أن المرحلــة الثانيــة مــن نســق وضــع الحديــث النبــوي كانت 
ــة  ــد صّرح الخليف ــفيان وق ــن أبي س ــة ب ــب في معاوي ــض المناق ــع بع ــة في وض مختص

الأمــوي بذلــك صريًحــا، فقــال:

)إن الحديــث في عثــان قــد كثــر وفشــا في كل مــر، فادعــوا النــاس إلى الروايــة 
ــض  ــا، وأدح ــر لأعينن ــا وأق ــب إلين ــك أح ــإن ذل ــوابقه؛ ف ــه وس ــة وفضل في معاوي

لحجــة أهــل هــذا البيــت وأشــدهُ عليهــم(.

ولا شــك أن النــاس قــد تســارعوا في تلبيــة هــذا الطلــب الســلطوي وحرصــوا 
عــى القيــام بــه وتنفيــذه وبشــكل كبــر، وبأعظــم ممــا كانــوا يضعونــه في عثــان أو في 

الشــيخن، وذلــك:

1 ـ إن معاويــة قــد صّرح بذلــك فقــال حــول وضــع رواة الحديــث في معاويــة: 
)فــإن ذلــك أحــب إلينــا وأقــر لأعيننــا(. 

2ـ بغضــا لأهــل البيــت )عليهــم الســلام( وهــو أمــر عمــل عــى ترســيخ 
التثاقــف مــن الداخــل وتنامــي الحــرب ضدهــم ومــن ثــم فــإن ذلــك ســيدفع 

بالــرواة إلى منحــه مناقــب وفضائــل ترتقــي إلى مناقــب الأنبيــاء ومنهــا:
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1ـ عن واثلة بن الأسقع يرفعه إلى النبي )صى الله عليه وآله( 

))كاد معاوية أن يبعث نبيًّا من حلمه وائتانه عى كلام ربي(()1(.

2ـ عن عثان بن عفان يرفعه إلى رسول الله )صى الله عليه وآله(:

))هنيئًا لك يا معاوية، لقد أصبحت أمينا عى خر الساء(()2( .

٣ـ عن أنس بن مالك يرفعه إلى النبي )صى الله عليه وآله(:

ــا محمــد إن العــي الأعــى يقــول:  ــل بقلــم مــن ذهــب فقــال: ي ))هبــط جرائي
قــد أهديــت القلــم مــن فــوق عــرشي إلى معاويــة، فمــره أن يكتــب آيــة الكــرسي بــه 

ويشــكله ويعجمــه....()٣(.

4ـ عن أبي هريرة مرفوعًا: للنبي )صى الله عليه وآله( 

))الأمناء ثلاثة أنا وجرائيل ومعاوية(()4(.

ــه الّا الله  ــا: ))جــاء جرائيــل بورقــة آس عليهــا: لا إل ٥ـ عــن بعضهــم مرفوعً
حــب معاويــة فــرض عــى عبــادي(()٥(.

وغرهــا مــن الأحاديــث التــي أقــر علــاء الســنة والحديــث بوضعهــا وكذبهــا 
عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(.

)1(  سر أعلام النبلاء للذهبي: ج٣ ص 129.
)2(  المصدر نفسه.

)٣(  تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر: ج ٥9 ص 71.
)4(  الكامل في الضعفاء لابن عدي الجرجاني: ج 2 ص ٣4٥.

)٥(  تاريخ دمشق لابن عساكر: ج ٥9 ص 90
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وأغــرب مــا أرتبــط بهــذا النســق الثقــافي هــو تريــر كثــر مــن علــاء المســلمن 
ــك كان ســببه الحــب  ــن بقولهــم: إن ذل ــاع عــن هــؤلاء الوضاعــن والكذاب والدف
المفــرط الــذي كان يحملــه بعــض النــاس لمعاويــة فــرووا فيــه هــذه الأحاديــث كقــول 
الحافــظ الذهبــي )ت 7٥6هـــ( )وخلــف معاويــة خلــق كثــر يحبونــه ويتغالــون فيه، 
ويفضلونــه، إمــا قــد ملكهــم بالكــرم والحلــم والعطــاء وإمــا قــد ولــدوا في الشــام 

عــى حبــه، وتربــى أولادهــم عــى ذلــك()1(.

ونقول:

ســواء كان ســبب هــذه الأحاديــث الموضوعــة والمكذوبــة عــى رســول الله 
ــالاة  ــببها المغ ــه أو كان س ــه أو عطائ ــة أو كرم ــب معاوي ــه( ح ــه وآل ــى الله علي )ص
أو غرهــا كــا مــرّ بيانــه؛ فالأمــر واحــد في المقيــاس الرعــي وهــو )تعمــد الكــذب 

ــه(( . ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــى رس ع

وقــد جــاء في الصحــاح لا ســيا صحيــح البخــاري عنــه )صــى الله عليــه وآلــه( 
أنــه قــال:

ــوأ  ــدًا فليتب ــي متعم ــذب ع ــن ك ــدٍ؛ م ــى أح ــذب ع ــس كك ــيّ لي ــا ع ))إنّ كذبً
ــار(()2(. ــده في الن مقع

وقــد ذهــب الجوينــي وابــن تيميــة إلى تكفــر مــن تعمــد الكــذب عــى رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه()٣(.

)1(  سر أعلام النبلاء للذهبي: ج٥9 ص 128.
)2(  صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب الجنائز: ج 2 ص 81.

ــن  ــن حجــر: ج1 ص244؛ الصــارم المســلول عــى شــاتم الرســول لاب ــاري لاب ــح الب )٣(  فت
تميــة: ج2 ص ٣28 ـ ٣٣9.



الثقافية.. الأنثروبولوجيا  معطيات  في  التوحيد  اغتيال   : الثاني  الفصل 

206

وعليه:

ــى  ــذوب ع ــوع والمك ــث الموض ــة الحدي ــة في رواي ــاق الثقافي ــذه الأنس ــإن ه ف
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( الــذي فشــى وانتــر في جميــع المــدن الإســلامية 
قــد عمــل عــى تغيــر ثقافــة القــرآن والســنة وكان أداة قويــة في خلــق عقيــدة جديــدة 
ــف إذا أقــرن  ــا؛ فكي ــه كاد أن يكــون نبيً ــة أن ــرى في معاوي في المجتمــع الإســلامي ت
ــع  ــة في قم ــاق القمعي ــن الأنس ــة م ــري بمجموع ــط الفك ــافي والنم ــق الثق ــذا النس ه
أتبــاع أهــل البيــت وشــيعتهم وبنفــس المســتوى مــن الزخــم الســلطوي الــذي منحتــه 
الســلطة الأمويــة للأنســاق الثقافيــة التــي مــرّ ذكرهــا كــي تســر جنــب إلى جنــب في 
أحــداث التثاقــف مــن الداخــل وتكويــن عقيــدة توحيــد ترتكــز عــى الامتثــال المطبــق 
لمــا يقولــه الخليفــة ويأمــر بــه وهــو مــا شــهدناه كحقيقــة تفصيلــه عــن هــذه العقيــدة 
والفكــر والثقافــة في يــوم عاشــوراء وعــى  أرض كربــلاء عــام 61هـــ لكــن الســؤال 
الــذي يفرضــه البحــث، مــا هــي هــذه الأنســاق القمعيــة التــي اســتطاعت إحــداث 
هــذا التغــر الريــع في عقديــن مــن الزمــن مــن عــام أربعــن للهجــرة إلى عــام ســتن 

للهجــرة؟

هذا ما سنتناوله في المسألة القادمة.

المســألة الثانيــة: الأنســاق القمعيــة التي اتخذتهــا الخلافــة في إعمال 

التثاقف مــن الداخل. 

لم تكتــف الســلطة الأمويــة في الشــام بإجراءاتهــا المتتابعــة في إرســاء الثقافــة 
ــألة  ــا في المس ــرَّ بيانه ــي م ــة الت ــاق الثقافي ــن الأنس ــة م ــى جمل ــزة ع ــدة المرتك الجدي
الســابقة وإنــا اتبعتهــا بجملــة مــن الأنســاق القمعيــة لشــيعة أهــل البيــت )عليهــم 
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الســلام( وأتباعهــم في جميــع البلــدان الإســلامية لا ســيا مدينــة الكوفــة التــي كانــت 
ــه. ــه الســلام( وموالي تحتضــن النســبة الأكــر مــن شــيعة عــي )علي

والملاحظــة في إجــراءات الســلطة أنهــا لم تجعــل مرحلــة زمنيــة فاصلة بن إرســاء 
ــن  ــلًا ع ــة فض ــل الحياتي ــع المفاص ــاءها في جمي ــيخن وإرس ــنة الش ــم س ــة تعظي ثقاف
ــة  ــة بنحــو عــام وفي عثــان ومعاوي ــة في تعظيــم الصحاب ــة الأحاديــث المكذوب رواي
ومــن ســبقه في الخلفــاء، أي: في أبي بكــر وعمــر بنحــو خــاص وذلــك ابتغــاء 
تحقيــق عــدم ظهــور منزلــة أهــل البيــت )عليهــم الســلام( في المجتمــع الإســلامي 
وإماتتهــا في نفــوس المســلمن؛ وبــن أنســاقها القمعيــة في القضــاء عــى شــيعة 
ــل  ــن الداخ ــف م ــق التثاق ــرًا في خل ــارعًا كب ــق تس ــا حق ــم مم ــت وأتباعه ــل البي أه
وإيجــاد عقيــدة جديــدة في التوحيــد في المجتمــع الإســلامي؛ فبــن الرغيــب وبــذل 
جميــع الإمكانــات الماديــة مــن بــذل الأمــوال والأراضي والمناصــب؛ والإمكانــات 
المعنويــة في الحفــاوة والوجاهــة؛ وبــن الإمكانــات الثقافيــة والفكريــة، كانــت 
الأنســاق القمعيــة متلازمــة في هــذه ألإجــراءات والأنســاق الفكريــة والثقافيــة 
لنصــل في النهايــة إلى تمايــز المجتمــع الإســلامي وتكــون الأنســاق الاجتاعيــة 
التــي ترابطــت فيــا بينهــا بجملــة مــن الوظائــف والأدوار البنائيــة مــن جهــة وبينهــا 
وبــن الســلطة الحاكمــة مــن جهــة ثانيــة، وهــو مــا ســنتناوله في المســألة الثالثــة 
التــي ســنتناول فيهــا النظريــة الوظيفيــة وإجــراءات الأنســاق الاجتاعيــة في خلــق 
عقيــدة جديــدة في التوحيــد لكــن الــذي نحــن بصــدده هنــا: هــو بيــان هذه الأنســاق 
القمعيــة التــي اتخذتهــا الســلطة لتحويــل هــذا المجتمــع إلى مجتمــع جديــد يــكاد يخلــو 
ــل  ــوي ليتســارع في قت ــد القــرآني والنب ــاس تعتقــد بالتوحي ــة المطــاف مــن أن في نهاي
ابــن نبيــه ويتقــرب إلى الله تعــالى بدمــه بفعــل هــذه العقيــدة التــي نجحت الســلطة في 
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ترســيخها في المتجمــع الإســلامي بعــد أن أرســى قواعدهــا وأصولهــا العمريــان كــا 
مــرَّ في المباحــث الســابقة.

وعليه:

فــإن الأنســاق القمعيــة التــي اتبعتهــا الســلطة كانــت عــى النحــو الــذي ذكــره 
جملــة مــن علــاء المســلمن، وهــي كالآتي:

.)( أولًا - إصدار قانون الإعدام فيمن يروي حديثًا في فضل علي

ــة؛ وروى  ــة الإمامي ــرسي في المدرس ــه الط ــلالي وعن ــس اله ــن قي ــليم ب روى س
ــم: )كتــب  ــزلي؛ قوله ــن أبي ســيف المدائنــي، وعنــه ابــن ابي الحديــد المعت محمــد ب
معاويــة نســخة واحــدة إلى عالــه بعــد عــام الجاعــة أن برئــت الذمــة ممــن روى شــيئًا 

مــن فضــل ابي تــراب وأهــل بيتــه()1(.

والروايــة أعــلاه قــد مــرَّ بيــان بعــض آثارهــا في الأنســاق الثقافيــة مــن المســألة 
الســابقة لكنهــا هنــا تكشــف عــن أحــد الأســاليب القمعيــة التــي اعتمدتهــا الســلطة 
الأمويــة في الشــام وبعــد تــولي معاويــة خلافــة المســلمن بعــد عــام الجاعــة فــكان 
مــن أول أســاليبه وقراراتــه إصــدار قانــون الإعــدام بحــق مــن يــروي شــيئًا في فضــل 
أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( ويكشــف النــص هنــا جملــة مــن 

الأمــور، فضــلًا عــاّ مــرَّ ذكــره وبيانــه في المســألة الســابقة، فــكان منهــا هــا هنــا:

1ـ إن معاويــة لا يطيــق ســاع اســم عــى بــن أبي طالــب )عليــه الصــلاة 
ــون بلفــظ: )أن برئــت الذمــة ممــن  ــرد القان ــذا لم ي ــى تلفظــه، ول والســلام( ولا حت

)1(  الاحتجاج للطرسي: ج2 ص 18؛ شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج11 ص 4٥.
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روى شــيئًا في فضــل عــي بــن أبي طالــب وأهــل بيتــه( وإنــا جــاء القــرار القمعــي 
ــه(. ــل بيت ــراب وأه ــظ )أبي ت بلف

وهــذا يكشــف عــن مســتوى البغــض والنصــب والعــداء الــذي كان في نفــس 
معاويــة لعــي بــن أبي طالــب )عليــه الصــلاة والســلام(.

2ـ إن معاويــة يســعى في ذلــك إلى محــو ذكــر الإمــام عــي )عليــه الصــلاة 
والســلام( عــى ألســنة النــاس جاهلهــم أو عالمهــم، شــاميهم أو حجازيهــم أو 

عراقيهــم فــلا يقــال حينهــا )عــيّ( وإنــا يشــار لــه بالكنيــة.

٣- إن كثـــرًا مـــن النـــاس لا ســـيا الذيـــن يعيشـــون في مـــدن أخـــرى لا يعلمـــون 
لمـــن هـــذه الكنيـــة فيقومـــون بالـــراء واللعـــن - والعيـــاذ بـــالله - مـــن صاحبهـــا 

ـــه. ـــل بيت وأه

4ـ يكشــف النــص عــن جــور الســلطة وطاغوتيتهــا في إعــدام المســلم بجريــرة 
روايتــه أو ذكــره لــيء مــن فضــل عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( فكيــف بمــن 
ــاره في  ــيعته وأنص ــة وش ــه معاوي ــيفه بوج ــهر س ــه وش ــن يدي ــل ب ــه أو قات ــيع ل تش

صفــنّ؟!

.)( ثانيًا - التنكيل النفسي والاجتماعي لأتباع أهل البيت

ــهادة  ــقاط ش ــة إس ــلطة الأموي ــا الس ــي اتخذته ــة الت ــاليب القمعي ــن الأس إن م
شــيعة عــي )عليــه الصــلاة والســلام( ومواليــه في إجــراء جديــد ونســق قمعــي آخــر 
يــراد منــه التنكيــل النفــي والاجتاعــي بهــم؛ فقــد أصــدر معاويــة كتابًــا إلى جميــع 

الــولاة عــى المــدن الإســلامية جــاء فيــه: 



الثقافية.. الأنثروبولوجيا  معطيات  في  التوحيد  اغتيال   : الثاني  الفصل 

210

)لا تجيزوا لاحدٍ من شيعة عي وأهل بيته الشهادة()1(.

ولان الكتــاب موجــه للــولاة فقــد جــاء بلفــظ شــيعة عــي وأهــل بيتــه )عليهــم 
ــا لعامــة النــاس، والا لمــا ورد فيــه لفــظ اســم )عــي(  الســلام( فهــو لم يكــن موجهً

)عليــه الســلام(.

وهــو يكشــف عــن أحــد الأنســاق القمعيــة التــي اتخذتهــا الخلافــة الأمويــة في 
ــد  ــدة التوحي ــت )عليهــم الســلام( واذكاء عقي ــة ذكــر أهــل البي ــة محــو وإمات محاول

الجديــدة المرتكــزة عــى طاعــة الخليفــة التــي تدخــل الجنــة.

ثالثــا ـ تقطيــع الأيــدي والأرجــل والقتل على الظنــة في المولاة لأهــل البيت 

السلام(. )عليهم 

ــي  ــة الت ــاق القمعي ــد أن الأنس ــة نج ــة الزمني ــذه المرحل ــخ ه ــر إلى تاري إن النظ
ــور: ــن الأم ــة م ــن جمل ــف ع ــلطة تكش ــا الس اتخذته

1- إنهــا كانــت تتزايــد في حدتهــا وقســوتها وجورهــا عــى أتبــاع أهــل البيــت 
)عليهــم الســلام( في جميــع المــدن الإســلامية لا ســيا أهــل الكوفــة فــكان مــن يتهــم 

منهــم في حــب آل البيــت )عليهــم الســلام( تهــدم داره ويســجن.

 وقد أصدر معاوية أمره إلى جميع الولاة فقال لهم:

)من أتهمتموه بموالاة القوم فنكلوا به ، واهدموا داره()2(.

فهدمت دور شيعة الإمام عي )عليه السلام( في الكوفة وغرها.

)1(  كتاب سليم بن قيس: ص٣17 بتحقيق محمد باقر الأنصاري؛ الاحتجاج: ج2 ص17.
)2(  بحار الأنوار للمجلي: ج ٣٣ ص 191.
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ــود  ــو وج ــة ه ــاق القمعي ــد في الأنس ــذا التصعي ــبب في ه ــك أن الس 2- لا ش
مقاومــة لهــا مــن أتبــاع أهــل البيــت )عليهــم الســلام( ممــا يجعــل الســلطة الأمويــة 
تبحــث عــن أنســاقٍ أكثــر قســوة وجــورًا ضــد أولئــك الذيــن كانــوا متشــبثن 
ــهدها  ــة ش ــة واقعي ــي حقيق ــلام( وه ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــي وأه ــم في ع بعقيدته
التاريــخ الإنســاني بشــكل عــام والتاريــخ الإســلامي بشــكل خــاص وذلــك لتــولي 

ــلامية. ــة الإس ــب الخلاف ــت منص الطواغي

ومـــن ثـــم سنشـــهد إجـــراءات وأنســـاقًا قمعيـــة متعـــددة في عينـــة هـــذه 
ومنهـــا: الدراســـة، 

قتــل الإنســان عــى مجــرد الظــن بأنــه يعتقــد بعــي )عليــه الســلام( وأهــل بيتــه 
)عليهــم الســلام(. وقــد دّل عــى هــذه الحقيقــة شــاهدان.

ــذي  ــلام( ال ــه الس ــر )علي ــام الباق ــن الإم ــروي ع ــف الم ــص الري الأول- الن
أوردنــا جــزءًا منــه في المســألة الســابقة، ونــورد هنــا مــا تعلــق بهــذا النســق القمعــي، 

ــه الصــلاة والســلام(: فقــال )علي

»ثـــم لم نـــزل أهـــل البيـــت نُســـتذل، ونُســـتضام، ونُقـــص ونُمتهـــن، ونُحـــرم 
ونُقتـــل ونَخـــاف ولا نَأمـــن عـــى دمائنـــا ودمـــاء أولياءنـــا«. 

إلى أن يقول )عليه السلام(:

»وكان عُظْــمُ ذلــك وكُبْــرُه زَمــن معاويــة، بعــد مــوت الحســن )عليهــم الســام( 
فقتلــت شــيعتنا بــكل بلــدة، وقطعــت الأيــدي والأرجــل علــى الظنــة، وكان مــن ذُكــر 

بحبنــا والانقطــاع إلينــا ســجن أو نهــب مالــه أو هدمــت داره«)1(.

)1(  شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج11 ص 4٥.
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أما الشاهد الثاني:

فقد ذكره ابن أبي الحديد نقلًا عن المدائني، فقال:

ــد  ــرة وق ــه الب ــم إلي ــمية، وض ــن س ــاد ب ــة زي ــولى الكوف ــة ف ــام معاوي ــم ق )ث
كان يتتبــع الشــيعة وهــو بهــم عــارف، ولــذا: فقــد قتلهــم تحــت كل حجــر ومــدر، 
ــذوع  ــى ج ــم ع ــون، وصلبه ــمل العي ــل، وس ــدي والأرج ــع الأي ــم وقط وأخافه

ــم(. ــروف منه ــا مع ــق به ــم يب ــراق، فل ــن الع ــم ع ــم، وشرده ــل، وطرده النخ

ــه  ــي )علي ــام ع ــيعة الإم ــراج ش ــرًا في إخ ــدًا كب ــه جه ــن أبي ــاد ب ــذل زي ــد ب وق
ــد  ــدة التوحي ــل عقي ــن أه ــا م ــم إفراعه ــي يت ــم ك ــة وتهجره ــن الكوف ــلام( م الس
ــة بــن ابي  ــه والي معاوي ــة التــي قــام ب القــرآني والنبــوي وهــو آخــر الأنســاق القمعي

ــا. ــنتناوله في رابعً ــا س ــو م ــة وه ــى الكوف ــفيان ع س

رابعًا - التهجر القسري والتغير الديموغرافي)1( للكوفة .

بعــد أن يــأس زيــاد بــن أبيــه مــن إســكات أصــوات شــيعة عــي )عليــه الصــلاة 
والســلام( وعجــز عــن تغيــر عقيدتهــم وجــد أن لا ســبيل مــن التهجــر القــري 
ــوا  ــن عرف ــل م ــرى ونق ــدن الأخ ــم في الم ــة وتضيعه ــن الكوف ــم م ــم وإخراجه له
بطاعتهــم وولاتهــم إلى بنــي أميــة إلى الكوفــة كــي يتــم تغيــر ســكان أهــل الكوفــة 
ومجتمعهــا الموحــد المــوالي لآل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(، فكانــت هــذه الحملــة 

)1( الديموغرافيا- )Demography( المعرفة بعلم السـكان: هي عبارة عن دراسـة لمجموعة 
والتوزيـع  السـكانية  الكثافـة  ومنهـا  الكميـة،  الخصائـص  السـكان، وهـي  مـن خصائـص 
والنمـو، وهيكليـة السـكان، بالإضافـة إلى الخصائـص النوعيـة ومنهـا العوائـل الاجتاعيـة، 

mawdoo3o com مثـل التنميـة والتعليـم والتغذيـة والثـروة. »موقـع موضـوع
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عــى الشــكل الآتي :

ألف - بدأ زياد بنقل المقاتلة الأعاجم من الكوفة ونقلهم إلى الشام والبصرة.

أي لم ينقلهـم إلى بلادهـم الأم إيـران أو بـلاد فـارس كـا كانـت تعـرف، مما يدل 
عـى رفـع مسـتوى معاناتهـم، بعـد أن كانـت لهم منـازل في الكوفـة وألفة مـع أهلها.

قال البلاذري:

ــادا ســرّ بعضهــم إلى الشــام بأمــر معاويــة، فهــم يدعــون بهــا الفــرس،  )إن زي
وســرّ قومــا منهــم إلى البــرة فدخلــوا في الأســاورة الذيــن بهــا()1(.

أمــا الســبب الــذي جعــل ابــن زيــاد يبــدأ بهــم، فــلأن الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســلام( قــد ســاوى بينهــم وبــن المقاتلــة العــرب في العطــاء فاســتالوا إليه.

ــلا  ــد، ف ــي المعتق ــا عثانيت ــرة فلكونه ــام والب ــم إلى الش ــبب توجيهه ــا س وأم
يمكنهــا التحــرك فيهــا، بعكــس نقلهــم إلى بــلاد فــارس فإنهــم ســيدعون إلى عــي 

)عليــه الســلام(.

باء - توسيع رقعة الإفراغ العقدي لتشمل مدينة الكوفة والبصرة.

 أي إفـراغ المدينتـن مـن الموالـن لأهل البيت )عليهم السـلام( قـال البلاذري: 
)إن زيـادا نقـل )خمسـن ألفـا( مـن مقاتلـة أهـل البـرة والكوفـة مـع عيالاتهـم إلى 

خراسـان()2(، ولم تحـدد الروايـة كـم كان عـدد الكوفيـن مـن الخمسـن ألفا.

)1(  فتوح البلدان للبلاذري: ص 280.
)2(  المصدر نفسه: ص 109.
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ــت  ــا كان ــة(، وأي ــل الكوف ــن أه ــم كان م ــار إلى: )أن نصفه ــي أش إلا أن المدائن
نســبتهم فــإن إخراجهــم مــن الكوفــة والبــرة مــع عيالاتهــم وتهجرهــم إلى تلــك 
البــلاد البعيــدة خــارج العــراق هــو غايــة الاضطهــاد العقــدي والتطــرف الفكــري.

ـــيا  ـــة، ولا س ـــع الكوف ـــة مجتم ـــى ثقاف ـــري ع ـــراغ الفك ـــذا الإف ـــار ه ـــت آث فكان
ـــوا  ـــن خرج ـــم الذي ـــة  -وه ـــل الكوف ـــن أه ـــم م ـــواد الأعظ ـــم الس ـــم وه ـــة منه المقاتل
ــا أرض كربـــلاء في يـــوم  ــة ترجمتهـ ــارًا وخيمـ ــه الســـلام- آثـ لقتـــال الحســـن عليـ

عاشـــوراء.



المبحث الثالث
محددات النظرية الوظيفية 

وإجراءات الأنساق الاجتماعية لخطاب 
الإمام الحسـين )( فــي 
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إن مــن الحقائــق المهمــة التــي توصلنــا إليهــا في دراســة المجتمــع الإســلامي في 
هــذه المــدة الزمنيــة المنحــرة في نصــف قــرن مــن عمــر الرســالة، أي منــذ أن تــوفي 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( إلى يــوم عاشــوراء مــن عــام 61 للهجــرة، هــي 
ــهمت في  ــي أس ــة الت ــاق الثقافي ــن الأنس ــة م ــن مجموع ــلامي م ــع الإس ــكل المجتم تش
خلــق الأنســاق الاجتاعيــة التــي اتصــف كل نســق فيها بمواصفات وســات مشــركة 
تربطهــا أهــداف محــددة وهــم يســعون بــكل إمكاناتهــم لتحقيــق هــذه الأهــداف ممــا 
ــلطة  ــه أنّ الس ــك في ــا لا ش ــة ومم ــاق العام ــة والأنس ــة الوظيفي ــة للنظري ــق مطابق خل
الحاكمــة ممثلــة بالخلافــة )الراشــدة( وخلافــة معاويــة قــد حققــت أهدافهــا في تغيــر 
ــدة في  ــة جدي ــاد حال ــة وإيج ــاط التثاقفي ــر الأن ــوي ع ــرآني والنب ــد الق ــدة التوحي عقي
الأنثروبولوجيــا الثقافيــة مرتكــزة عــى التثاقــف مــن الداخــل وبنــاء الأنثروبولوجيــا 

ــة التــي أســهمت في بنائهــا الأنســاق الثقافيــة والاجتاعيــة. العقدي

The Ttructure Function    . المسألة الأولى: تعريف النظرية الوظيفية

إن مــن مقتضيــات دراســة المجتمــع والتحــولات الفكريــة والعقديــة فيــه هــو 
ــة أو  ــة الوظيفي ــا النظري ــاع ومنه ــم الاجت ــاصرة في عل ــات المع ــوع إلى النظري الرج
الأنســاق العامــة فقــد أســهمت هــذه النظريــة في فهــم هــذه التحــولات الجذريــة في 

الاتجــاه الفكــري والعقــدي للمجتمــع.
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وقد عرفها بعض المختصن في العلوم الاجتاعية، فقالوا:

)اتجــاه فكــري في علــم الاجتــاع يتألــف مــن عنريــن أساســين ومرابطــن 
يتمثــلان في نمــوذج تصــوري للمجتمــع، وإطــار منهجــي لتحليــل هــذا المجتمــع.

ــذا  ــل ه ــد دخ ــة، ولق ــري للوظيفي ــاس الفك ــو الأس ــق ه ــوم النس ــد مفه ويع
ــا:  ــن، هم ــن مصدري ــاع م ــم الاجت ــوم إلى عل المفه

المصــدر الكلاســيكي ويتمثــل في الآراء الوظيفيــة في القــرن التاســع عــر 
وبدايــة العريــن، والمصــدر المعــاصر ويتمثــل في نظريــة الأنســاق()1(.

وقــد مــرّ بيــان مفهــوم النســق ومعنــاه في المبحــث الســابق فــكان مــن التعريفات 
مــا جــاء عــى لســان مؤســس النظريــة الوظيفيــة تالكــوت بارســنونز، قائلا:

)إنّ النســق هــو: نظــام ينطــوي عــى أفــراد مفتعلــن تتحــد علاقتهــم بعواطفهم 
ــا في إطــار هــذا النســق  وأدوارهــم التــي تتبــع مــن الرمــوز المشــركة والمقــررة ثقافيًّ

وعــى نحــو يغــدو معــه مفهــوم النســق أوســع مــن مفهــوم البنــاء الاجتاعــي()2(.

كــا أشــار بارســونز إلى أنــه  أي: النســق )يرتكــز عــى معايــر وقيــم تشــكل مــع 
الفاعلــن الآخريــن جــزءًا مــن بنيــة الفاعلــن()٣(. 

)1(  النظريــة الوظيفيــة ومفهــوم النســق الاجتاعــي، مقــال نــر في 26/مايــو/ 201٥م؛ 
ــربي. ــرب الع ــاع ـ المغ ــم الاجت ــل ـ عل ــن الطفي ــة اب جامع

)2(  عــر البنيويــة أيديــت كويزيــل، ترجمــة جابــر عصفــور: ص411 طبــع دار ســعاد 
الكويــت.  ،199٣ لســنة  الأولى  ط  الصبــاح، 

)٣(  المصدر نفسه.
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وقــد فرضــت هــذه المعايــر والقيــم التــي أصبحــت جــزءًا مــن النســق في ظهــور 
معنــى عــام وخــاص عنــد الفلاســفة فقــد ذهــب )لا لانــد( في موســوعته الفلســفية 
إلى )أن مصطلــح النســق يقــال بمعنيــن عــام وخــاص، والنســق بالمعنــى العــام هــو: 
جملــة عنــاصر ماديــة أو غــر ماديــة يتعلــق بتبــادل بعضهــا ببعــض بحيــث تشــكل 

ــا مثــل النظــام المــدرسي، والجهــاز العصبــي. كلا عضويًّ

والنســق بمعنــاه الخــاص هــو: مجموعــة مــن أفــكار علميــة أو فلســفية مرابطــة 
منطقيًّــا مــن حيــث تماســكها لا مــن حيــث حقيقتهــا()1(.

فهــذا التاســك بــن الأفــكار كان هــو الأســاس في ظهــور )جملــة مــن الأفعــال 
والتفاعــلات المعينــة بــن الأشــخاص الذيــن توجــد بينهــم صِــلات متبادلــة(.

وهو ما يسمى بالنظرية الوظيفية.

وتــدرس النظريــة الوظيفيــة أو نظريــة الأنســاق محــددات ثلاثــة وهــي الثقافــة، 
والشــخصية، والنظــام الاجتاعــي.

للقيــم  المتداخلــة  العلاقــات  مــن  مجموعــة  مــن  يتكــون  الثقافــة:  )فنســق 
مجتمــع. أي  في  توجــد  التــي  المشــركة  والرمــوز  والمعتقــدات 

ونســق الشــخصية: ويضــم مجموعــة الدوافــع والمؤثــرات، والأفــكار وكل مــا 
يتصــل بالفــرد ككائــن عضــوي.

ــورات  ــل، ج٣ ص 1417ط منش ــد خلي ــل أحم ــة خلي ــفية، ترجم ــد الفلس )1(  موســوعة لا لان
ــروت. ــنة 1996ب ــدات، لس عوي



الثقافية.. الأنثروبولوجيا  معطيات  في  التوحيد  اغتيال   : الثاني  الفصل 

220

المتداخلــة،  العلاقــة  ذات  الأدوار  مجموعــة  وهــو  الاجتاعــي:  والنســق 
ــق  ــم؛ والنس ــم النظ ــا اس ــق عليه ــة يطل ــة متآلف ــكل مجموع ــي تش ــك الأدوار الت تل
الاجتاعــي يشــر إلى مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن يتفاعلــون بعضهــم مــع بعــض 
الآخــر، وإن هــدف التفاعــل هــو الميــل إلى الإشــباع الأمثــل لاحتياجاتهــم()1( .

الثقافيــة، ونســق  الوظيفيــة، أي: نســق  الثلاثــة للنظريــة  فهــذه المحــددات 
ــدة  ــد تجلــت في المتجمــع الإســلامي في هــذه الم الشــخصية، والنســق الاجتاعــي ق
الزمنيــة المحصــورة بــن وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( واستشــهاد الإمــام 

ــرم. ــن المح ــاشر م ــوم الع ــام 61هـــ في ي ــلام( في ع ــه الس ــن )علي الحس

فقــد شــهدت الأنســاق الثقافيــة لســنة الشــيخن وســنة الخلافــة الأمويــة التــي 
ــات  ــن العلاق ــة م ــان مجموع ــن عف ــان ب ــد عث ــيي في عه ــكلها التأس ــدأت بش ابت
المتداخلــة للقيــم والمعتقــدات والرمــوز المشــركة حتــى رســخت هــذه القيــم 
ــه  ــان وباطن ــره الإي ــدًا ظاه ــدًا جدي ــل توحي ــن الداخ ــف م ــل التثاق ــدة وبفع الجدي
الكفــر والخــراب المفاهيمــي والقيمــي لمــا جــاء بــه القــرآن والنبــي المصطفــى )صــى 
الله عليــه وآلــه( فيصبــح الخضــوع والخنــوع والطاعــة العميــاء للخليفــة هــو مركــوز 

ــة ــد الــذي يقــود المســلم إلى الجن التوحي

ــرز في هــذه المتغــرات  ــه فقــد كان نســق الشــخصية هــو الأب  وممــا لا شــك في
الجديــدة التــي نشــأ عليهــا الإنســان في نصــف قــرن مــن الزمــن فقــد أوغلــت ســنة 
العمريــن والأمويــن في ميــولات وانفعــالات وأفــكار الإنســان المســلم وكــا مــرَّ 

بيانــه مفصــلًا في هــذه المباحــث.

)1(  النظريــة الاجتاعيــة الحديثــة، ككوهــن بــرسي، ترجمــة د. عــادل مختــار الهــواري، ص 147 
ط دار فينــوس للطباعــة والنــر القاهــرة لســنة 197٥م.
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وأمــا الأنســاق الاجتاعيــة وتكامــل النظريــة الوظيفــة فبــا جمعــه المجتمــع مــن 
الأنســاق الثقافيــة، والتثاقــف مــن الداخــل جملــة مــن الأنســاق الاجتاعيــة الــذي 
ــركة  ــداف مش ــم أه ــن تربطه ــراد الذي ــن الأف ــات م ــض المجموع ــه بع ــرزت في ب
وتجمعهــم ميــولات وانفعــالات محــددة، وإن الهــدف الأوحــد الــذي يجمعهــم مــع 
بعضهــم ســواء ضمــن حــدود النســق الواحــد أو فيــا بينهــم مجتمعــة، هــو الإشــباع 
ــه الإمــام الحســن  ــة، وهــو مــا كشــف عن ــل لاحتياجاتهــم النفســية والغريزي الأمث

)عليــه الســلام( في خطابــه لأهــل الكوفــة في يــوم عاشــوراء.

وهو ما سنتناوله فيا يي:

المســألة الثانيــة : محــددات النظريــة البنائيــة الوظيفية في خطــاب الإمام 

الحســين )عليه الســلام( يوم عاشوراء. 

اشــتمل خطــاب الإمــام الحســن )عليــه الســلام( في يــوم عاشــوراء عــى أرض 
ــه  ــل بيت ــه وأه ــوا ب ــه وأحاط ــلامية إلي ــة الإس ــش الخلاف ــف جي ــا زح ــلاء حين كرب
وأصحابــه مــن كل مــكان حتــى ســدوا الأفــق وقــد تجــاوزت أعدادهــم عــرات 
ــد  ــر فق ــا ذك ــر م ــا اكث ــا )1( أم ــن ألفً ــم ثلاث ــر في عدده ــا ذك ــل م ــكان أق الآلاف ف

ــوال المؤرخــن. ــه أق اختلفــت في

ــي  ــه الت ــة المتجمــع الإســلامي وعقيدت ــد أظهــر هــذا العــدد هوي ــم فق ومــن ث
يحملهــا وبهــا يقاتــل رجــلًا هــو ابــن بنــت نبيــه فضــلًا عــن قتالهــم وقتلهــم للأطفــال 
الرضــع، وأظهــر لنــا أيضًــا تغيــرًا للقيــم العربيــة التــي نشــأ عليهــا الإنســان العــربي.

)1(  الأمالي للصدوق: ص 177.
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ومــن ثــم قدمــت هــذه الآلاف مــن الرجــال صــورة جديــدة مــن العقيــدة 
الدينيــة ومرتكزاتهــا الفكريــة فضــلًا عــن التغيــر القيمــي للمجتمــع العــربي المتمثــل 

ــم. ــر النســاء وغرهــا مــن القي في حفــظ حرائ

وعليه:

ــلامي  ــع الإس ــة في المجتم ــة والقيمي ــولات العقدي ــذه التح ــان ه ــزم بي ــد ل فق
ــانية  ــت الإنس ــي أفجع ــة الت ــذه الحادث ــام ه ــتقف أم ــي س ــال الت ــخ وللأجي للتاري
ــب  ــن صاح ــادرًا م ــان ص ــذا البي ــكان ه ــاص؛ ف ــو خ ــلمن بنح ــام والمس ــو ع بنح
ــه  ــن خطاب ــد تضم ــلام(، فق ــه الس ــن )علي ــام الحس ــو الإم ــى وه ــة العظم المصيب
ــة  ــول العلمي ــف الحق ــارف في مختل ــق والمع ــن الحقائ ــد م ــال العدي ــؤلاء الرج إلى ه
ــلوك  ــاع والس ــم الاجت ــا( وعل ــان )الأنثروبولوجي ــم الإنس ــيا عل ــة لاس والمعرفي

ــده. ــره وع ــه وذك ــال لإحصائ ــا لا مج ــا مم ــخصية وغره ــس والش والنف

ولذلك:

كان للنظريـة الوظيفيـة حضـور مميز في هـذا الخطاب مثلـا كان للأنثروبولوجيا 
العقديـة والثقافيـة حضـور مميـز لاسـيا في هـذا الجـزء مـن خطابـه )عليـه الصـلاة 

والسـلام( لجيـش الخلافـة الإسـلامية قائـلا لهـم:

ــا لكــم وتعسًــا! حيــن اســتصرختمونا  ــا لكــم أيتهــا الجماعــة وترحًــا وبؤسً »تبًّ
ولهيــن، فأصرخناكــم موجفيــن، فشــحذتم علينــا ســيفًا كان فــي أيدينــا، وحششــتم 
ــم،  ــى أوليائك ــا)1( عل ــم إلبً ــا، فأصبحت ــم وعدوّن ــى عدوّك ــا عل ــارًا أضرمناه ــا ن علين

)1(  الإلب - بالفتح والكر-: القوم يجتمعون عى عداوة إنسان.
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ــح لكــم فيهــم، ولا  ــر عــدل أفشــوه فيكــم، ولا أمــل أصب ــدًا لأعدائكــم، مــن غي وي
ذنــب كان منـّـا إليكــم، فهــاّ لكــم الويــات إذ كرهتمونــا والســيف مشــيم، والجــأش 
ــا)1(،  ــرة الدّب ــا كطي ــى بيعتن ــرعتم إل ــم أس ــتحصف، ولكنك ــم يس ــرأي ل ــن، وال طام
ــحقًا  ــدًا وس ــة ، فبع ــفهًا وضلّ ــا س ــم نقضتموه ــراش، ث ــت الف ــا كتهاف ــم إليه وتهافتّ
ــنن، ومؤاخي  لطواغيــت هــذه الأمــة! وبقيّــة الأحــزاب، ونبــذة الكتاب، ومطفئــي السُّ
وملحقــي  الإمــام  وعصــاة  عضيــن،  ))القــرآن((  جعلــوا  الذيــن   ، المســتهزئين 
العهــرة)2( بالنســب، ولبئــس مــا قدّمــت لهــم أنفســهم أن ســخط اللــه عليهــم وفــي 

ــدون. العــذاب هــم خال

أفهــؤلاء تعضــدون وعنـّـا تتخاذلــون؟ أجــل واللــه، خــذل فيكــم معــروف، نبتت 
ــر،  ــجر للناظ ــر ش ــث ثم ــم أخب ــم، فكنت ــه عروقك ــأزرت)٣( علي ــم، وت ــه أصولك علي

وأكلــة للغاصــب«)4(.

والنص الريف يظهر محددات النظرية البنائية الوظيفية وهي كالآتي:

أولًا - النسق الثقافي في البنائية الوظيفية . 

ــان  ــا الإنس ــي أخذه ــم الت ــر والقي ــن المعاي ــدد م ــى ع ــافي يتج ــق الثق في النس
المســلم فشــكلت لديــه عقيــدة جديــدة، هــذه العقيــدة ظهــرت عــر حملهــم الســلاح 

ــه الســلام(. لقتــل الإمــام الحســن )علي

)1(  الدّبا -مقصورًا-: الجراد قبل أن يطر، ينظر لسان العرب لابن منظور: ج4، ص248.
)2(  العهرة: الزاني.

)٣(  الأزر: القوة والشدة.
)4( الاحتجاج للطوسي: ج2، ص24.
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وهذه المعاير هي: تغير مفهوم الخلافة الرعي.

ــي  ــه وه ــم الله ب ــذي اختصه ــلام( ال ــم الس ــت )عليه ــل البي ــق أه ــلب ح بس
الخلافــة للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بمفهومهــا الرعــي، أي أن الخليفــة يمثــل 
امتــدادًا للريعــة التــي جــاء بهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(؛ وبمفهومهــا 

الســلطوي بمقتضيــات الحكومــة. 

وهو ما اكتنزه اللفظ الريف بقوله: 

»فشحذتم سيفا كان في أيدينا« .

فقــد اســتعاض عــن معنــى الســلطة بلفــظ الســيف، ولــذا قــال )عليــه الســلام(: 
»كان في أيدينا«.

وهــو بيــان لحــق أهــل البيــت )عليهــم الســلام( في غديــر خــم فيــا أمــر الله تعالى 
نبيــه المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه( بأخــذ البيعــة مــن المســلمن لأمــر المؤمنــن 

)عليــه الصــلاة والســلام( فقــال:

»من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه«)1(.

ــان  ــده العمري ــذي أوج ــل ال ــن الداخ ــف م ــل التثاق ــلطة وبفع ــذه الس ــن ه لك
والأمويــان في تعاقبهــم عــى الخلافــة الإســلامية كــا مــرّ بيانــه قــد غــرَّ القيــم التــي 
جــاء بهــا القــرآن والنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( ومــن ثــم اســتطاع الخلفــاء بفــرض 
ــدة تمثلــت في شــحذ الســيوف، أي: حدهــا وشــهرها في وجــوه أهــل  ــدة جدي عقي

البيــت )عليهــم الســلام( وقتلهــم.

)1(  مسند أحمد: ج1 ص 118؛ المصنفّ لابن شيبه الكوفي: ج 7 ص 499.
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ــام  ــال الإم ــدة، فأصبحــوا كــا ق ــت النتيجــة هــذا التحــول الجــذري في العقي فكان
الحســن )عليــه الســلام( )أعــداءً( وهــي النتيجــة لهــذا التثاقــف والمعايــر الثقافيــة فقــال: 

»فأصبحتم إلبًا على أوليائكم ويدًا لأعدائكم«. 

أي: يدًا لإعدائكم في قتل أوليائكم.

2- إنّ الطاعة للخليفة مرتكزة عى تغر عقيدة التوحيد.

يحـدد الإمـام الحسـن )عليه السـلام( إن حـق الطاعة الـذي يتعلق بذمة المسـلم 
مـن العنـوان الرعـي يرتكـز عـى عقيـدة التوحيـد وذلـك عـر البيعـة، هذا فيـا إذا 

كان الطريـق لاكتسـاب طاعـة المسـلم للحاكـم عر هـذا المعيار.

ــة فيحــدد  ــلطة وحــق الراعــي والحاكــم عــى الرعي ــا في الســياق العــام للس أم
الإمــام الحســن )عليــه الســلام( ثلاثــة معايــر ينســاق عرهــا النــاس لطاعــة الحاكــم 

والامتثــال لإمــره، وهــي:

1ـ معيار العدل.

2ـ معيار الأمل في تحسن أداء الحكومة.

٣ـ معيار إساءة الرموز للرعية.

ــذه  ــى: أن ه ــة بمعن ــى الرعي ــي ع ــق الراع ــتلزم ح ــة تس ــر الثلاث ــذه المعاي فه
ــراق  ــاز والع ــن والحج ــن اليم ــة م ــائر العربي ــف العش ــن مختل ــة م ــع المؤلف المجامي
والشــام جــاءت إلى كربــلاء إمتثــالًا لأمــر الحكومــة أو الحاكــم بــا لديــه عليهــم مــن 

ــة. ــر الثلاث ــه واحــدة مــن هــذه المعاي حــق لأنهــم وجــدوا في
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لكـن واقـع الحـال أن هذه المعاير الثلاثـة غر متحققة ولا بنسـبة ضئيلة، بل إن 
الواقـع الحيـاتي والتاريخـي أثبت انعدام هذه المعاير واسـتحالة وجـود واحدة منها.

فــلا معيــار العــدل موجــود فيهــم، ولا أمــل للنــاس في تحســن أداء الحكومــة، 
ولا ذنــب للرمــوز صــدر نحــو الرعيــة كــي يحــق للحاكــم عــى الرعيــة الطاعــة في 
ــح أداء  ــلمي لتصحي ــراك الس ــوم بالح ــرف الي ــا يع ــو م ــوز وه ــؤلاء الرم ــة ه محارب

ــام بواجباتهــا اتجــاه النــاس. الحكومــة والقي

وعليه:

فــإن هــذه المعايــر الثلاثــة التــي يرتــب عليهــا حــق طاعــة الحاكــم في المنظــور 
القيمــي للســلطة وإدارة الحكــم هــي غــر متحققــة ومــن ثــم عــى آيــه قيمــة أو معيار 

اجتمــع هــؤلاء لقتــل الإمــام الحســن )عليــه الســلام(؟

ولذا:

خاطبهم قائلًا:

»فأصبحتــم ألبًــا علــى أوليائكــم، ويــدًا لأعدائكــم مــن غيــر عــدل أفشــوه فيكــم، 
ولا أمــل أصبــح لكــم فيهــم، ولا ذنــب كان منــا إليكــم«)1(.

إذن:

كان حقيقــة هــذا المجتمــع هــو التغيــر في عقيــدة التوحيــد وذلــك بفعــل 
التثاقــف مــن الداخــل الــذي جهــد عــى تغلغلــه العمريــان في المجتمــع الإســلامي 
وذكاه الأمويــان في جملــة مــن الأنســاق الثقافيــة والقمعيــة حتــى تــم تغيــر عقيــدة 

)1(  الاحتجاج للطرسي: ج2 ص 24.
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ــع الإنســان وتمظهــره بمظهــر آخــر لا يحمــل مــن  ــل وتغيــر طبائ هــذا المجتمــع، ب
ــي: ــا ي ــي ك ــخصية؛ وه ــاق ش ــن أنس ــك ضم ــا وذل ــانية إلا هيأته الإنس

ثانيًا - النسق الشخصي في البنائية الوظيفية .

الدوافــع  مجموعــة  مــن  الوظيفيــة  النظريــة  في  الشــخي  النســق  يتكــون 
والمؤثــرات والأفــكار التــي تتصــل بالشــخص ككائــن عضــوي في حركــة المجتمــع؛ 
وقــد جــاء خطــاب الإمــام الحســن )عليــه الســلام( ببيــان هــذه الدوافــع الشــخصية 
ــق هــدف الوصــول إلى  ــا بــن هــؤلاء وهــم يســعون لتحقي والأفــكار المشــركة في
الســلطة، إمــا عــر الزيــادة في العطــاء، أو نيــل منصــب مــن المناصــب وإن صغــر، 
أو لنيــل الرضــا مــن الســلطة عــن هــذه الجاعــة أو تلــك وأســوأ مــا في الأمــر إحــراز 
ــان  ــا العمري ــاء به ــذي ج ــد ال ــدة التوحي ــى عقي ــز ع ــو المرتك ــة، وه ــة الخليف طاع

ــة. ــرض الدخــول إلى الجن لغ

وهــذه الدوافــع والمؤثــرات والأفــكار بينهّــا الإمــام الحســن )عليــه الســلام( في 
خطابــه معهــم يــوم عاشــوراء فيقــول:

»فهــا -لكــم الويــات- كرهتمونــا والســيف مشــيم والجــأش طامــن، والرأي 
لمــا يســتحصف، ولكنكــم أسرعتــم إلى بيعتنــا كطــرة الدبــا، وتهافتــم إليهــا كتهافــت 

الفــراش، ثــم نقضتموهــا ســفها وضلة«.

فهــذا الجــزء مــن خطابــه )عليــه الســلام( يضــع أمــام الباحثــن في علــم 
ــا الثقافيــة والاجتــاع والســلوك وغرهــا أن الإنســان المســلم تغــر  الأنثروبولوجي
في طباعــه وشــخصيته وأفــكاره ودوافعــه عــا كان عليــه المســلمون في حيــاة رســول 

ــه(. ــه وآل ــى الله علي الله )ص



الثقافية.. الأنثروبولوجيا  معطيات  في  التوحيد  اغتيال   : الثاني  الفصل 

228

فيبــدأ أولًا بإزاحــة الشــكوك عــن حقيقــة هــذا التغيــر في الشــخصية، أي 
النســق الشــخي وتحديــدًا في العامــل النفــي للفــرد أو للمجتمــع في إعراضــه عــن 
أهــل البيــت )عليهــم الســلام(، بــل ومحاربتهــم وقتلهــم فهــو لم يكــن بفعــل التغيــر 
ــن  ــادر إلى ذه ــد يتب ــاس. إذ ق ــع الن ــلام( م ــم الس ــت )عليه ــل البي ــلوب أه في أس
بعــض النــاس ممــن جلــس يبحــث في هــذه المتغــرات في المجتمــع الإســلامي مــن 
التقديــس والإجــلال والتوقــر لآل البيــت )عليهــم الســلام( إلى محاربتهــم وقتلهــم 
فرجــع الســبب إلى التغــر في تعامــل آل البيــت )عليهــم الســلام( مــع النــاس، 
وليــس الســبب عائــداً إلى التثاقــف مــن الداخــل الــذي جهــد في تفعليــه العمريــان 
والأمويــان ليتجســد في يــوم العــاشر عــى أرض كربــلاء وبهــذه الصــورة المأســاوية.

ولذلك: 

ــه الســلام( يقطــع الطريــق عــى هــذه التســاؤلات  نجــد الإمــام الحســن )علي
أو المحــاولات المريضــة لبعــض الأشــخاص مــن الذيــن يحاولــون بائســن في 
ــة في  ــة والقمعي ــاق الثقافي ــل والأنس ــن الداخ ــف م ــه التثاق ــا فعل ــة م ــر حقيق تغي
خلــق عقيــدة جديــدة في التوحيــد امتــد تأثرهــا عــى الطبائــع الشــخصية والنفســية 

ــه:  ــلام( بقول ــه الس ــه )علي ــا بين ــو م ــلم وه ــدى المس ــة ل ــاط الفكري والأن

»كرهتمونا والسيف مشيم، والجأش طامن، والرأي لما يستحصف«.

وهــذه المعايــر الثلاثــة هــي مــن أهــم المعايــر التــي تؤثــر في تغيــر الســلوكيات 
ــوه  ــا نح ــلبًا أو إيجابً ــاس س ــير الن ــرء تس ــتطيع الم ــا يس ــة وبه ــخصية والمجتمعي الش

ــا أو سياســيًا وهــي: ــا أو دينيً ســواء كان رمــزًا اجتاعيً
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1- الأمن الشخي والمجتمعي.

2- الأمن الحياتي.

٣- الأمن الفكري والعقدي، وهي كا يي: 

1- معيار الأمن الشخصي والمجتمعي.

فقوله )عليه الصلاة والسلام(: 

»والسيف مشيم«.

ــهر  ــا لم نش ــى: أنن ــي، بمعن ــخي والمجتمع ــن الش ــار الأم ــان معي ــن بي ــة ع كناي
ســيوفنا عليكــم، وذلــك أن معنــى: )المشــيم( هــو وضــع الســيف في غمــده، ومــن 
ثــم فــإن المعيــار الأول الــذي يتســبب في ابتعــاد النــاس عــن الرمز هــو انتهاكــه للأمن 
الشــخي للفــرد أو للمجتمــع، وهــذا المعيــار لم يقــع مــن آل البيت )عليهم الســلام( 
فهــم لم يشــهروا ســيفًا في وجــه أمــرئٍ مســالمٍ غــر محــاربٍ لهــم عــازمٍ عــى قتلهــم، بــل 
ثبــت في النصــوص الحديثيــة والتاريخيــة أنهــم كانــوا يلتمســون الأعــذار ويبالغــون في 
الحجــة قبــل الدخــول في أي قتــال مــع إصرار أعدائهــم ومجاهرتهــم بقتــل أهــل البيت 
)عليهــم الســلام( كــا حــدث في الجمــل وصفــن والنهــروان في حيــاة أمــر المؤمنــن 
)عليــه الصــلاة والســلام( وكــا حــدث في حيــاة الإمــام الحســن )عليــه الســلام( في 
مهادنتــه معاويــة ومواثقتــه عــى شروط حقــن دمــاء المســلمن وأمــن الإنســان في أي 
مــكان وبــأي لــون أو عقيــدة؛ وكــا نشــهده مــن المبالغــة في البيــان والاحتجــاج عــى 
هــذه الآلاف مــن النــاس التــي تجمعــت لقتــل الإمــام الحســن )عليــه الســلام( بــل 
يكفــي مــن الأدلــة في مســالمة أهــل البيــت )عليهــم الســلام( ومســالمة الإمــام الحســن 
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)عليــه الســلام( هــو خروجــه مــع أطفالــه وإخوانــه وبناتــه وأمهــات أولاده وأولاد 
إخوتــه وبنــي عمومتــه معــه في خروجــه إلى العــراق.

فمن أراد الحرب والقتال لا يخرج معه هذا العدد من الأطفال والنساء.

إذن:

ــا  ــون دافعً ــذي يك ــبب الأول ال ــلام( أن الس ــه الس ــن )علي ــام الحس ــنُ الإم يب
لابتعــاد الإنســان فــردًا أوجماعــة عــن الرمــز ســواء كان دينيًّــا أو سياســيًّا هــو انتهاكــه 
لأمنهــم الشــخي والمجتمعــي وهــذا لم يحــدث، بمعنــى: أن هنــاك ســببًا آخــر 

ــه في كربــلاء. جعلهــم يحملــون الســلاح لقتال

ــت  ــل البي ــا أه ــص هن ــز وبالأخ ــن الرم ــاس ع ــاد الن ــاني لابتع ــار الث ــا المعي أم
ــي: ــا ي ــو ك ــاتي( وه ــن الحي ــو: )الأم ــلام( ه ــم الس )عليه

2- معيار الأمن الحياتي.

وقــد حــدده الإمــام الحســن )عليــه الســلام( عــر بيــان اطمئنــان قلــب الإنســان 
مــن المخــاوف التــي تحيــط بــه وتهــدد بقــاءه وعنــاصر دوام هــذه الحيــاة وهــي 
الغــذاء والســلع وإنتاجهــا وحركتهــا، إذ يشــكل الأمــن الغذائــي مــن أهــم المخاطــر 

ــاتي. والمخــاوف التــي تحيــط بالإنســان فــردًا وجماعــة وهــو جمــع في الأمــن الحي

ولذا:

جمعها الإمام الحسن )عليه السلام( في قوله:

»والجأش طامن«. 
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أي: لم تتعرضــوا عرنــا لأي أمــرٍ يفقــد قلوبكــم الإحســاس بالأمــن، ومــن ثــم 
لم يكــن لكــم الحــق في محاربتنــا أو قتلنــا أو في أقــل الأمــور هــو الابتعــاد عنــا وعــدم 

الوقــوف بجانبنــا.

لكــن الأمــر الحقيقــي في محاربتكــم لنــا هــو عقيدتكــم الجديــدة التــي أصبحــت 
مخالفــة لرأينــا وعقيدتنــا نحــن آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( وهــو مــا ذكــره )عليه 

الســلام( في الأمــن الفكــري، كــا يــي:

3- معيار الآمن الفكري .

وهــذا معيــار ورد في دلالــة وقصديــة قولــه )عليــه الســلام( »والــرأي لمــا 
يســتحصف«. وهــو مــن أهــم المعايــر في تغيــر توجهــات الإنســان ، بــل وفي تغيــر 
هويتــه الثقافيــة والعقديــة، وفضــلًا عــن أن هــذا المعيــار هــو مــن أكثــر المعايــر تســببًا 
في وقــوع الحــروب بــن النــاس منــذ أن نشــأ الــراع بــن ابنــي نبــي الله آدم )عليــه 
ــه الســلام( هــذه الحقيقــة في إظهــار المخالفــة  ــا الوحــي )علي الســلام( كــا يبــن لن
العقديــة بينهــا وذلــك عــر وســيلة القربــان الــذي قدمــاه لله تعــالى فقــد انطلــق كل 
منهــا مــن عقيدتــه في التوحيــد و قــدّم كل منهــا لله جــل شــأنه قربانًــا لكــن النتيجــة 
أن الله تعــالى تقبــل مــن أحدهمــا ولم يتقبــل مــن الآخــر فــكان الفاصــل الحقيقــي فيــا 

بينهــا الاختــلاف في عقيــدة التوحيــد هــو هــذا القبــول.

وهنا:

ــه -وهــو رمــز  ــا بين ــه الســلام( أن الاختــلاف في ــام الحســن )علي يظهــر الإم
التوحيــد القــرآني والنبــوي- وبينهــم وهــم رمــز التوحيــد العمــري والأمــوي 
ولــذا: حملــوا الســلاح لقتلــه مــع أبنــاءه وإخوتــه وأصحابــه وســبي بناتــه وأخواتــه.
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ــنِ تقدمــا بقربانــن، وكان  ليتجســد عــى أرض كربــلاء مشــهد ابنــي آدم اللّذَيْ
الأول هــو قربــان النبــوة والرســالة المرتكــز عــى عقيــدة التوحيــد المحمــدي؛ 
والقربــان الآخــر كان عــى عقيــدة التوحيــد العمــري الأمــوي فتقبــل مــن أحدهمــا 

ــل مــن الآخــر. ولم يتقب

قال عز وجل:

ــلْ  ــمْ يُتَقَبَّ ــا وَلَ ــنْ أَحَدِهِمَ ــلَ مِ ــا فَتُقُبِّ ــا قُرْبَانً ــيْ آَدَمَ باِلحَْــقِّ إذِْ قَرَّبَ ــأَ ابْنَ Pوَاتْــلُ عَلَيْهِــمْ نَبَ
ــنَ﴾)1(. قِ ــنَ المُْتَّ ــلُ الُله مِ ــا يَتَقَبَّ ــالَ إنَِّمَ قْتُلَنَّــكَ قَ ــالَ لََ ــرِ قَ خَ ــنَ الْآَ مِ

ن لدى هــؤلاء الآلاف من المســلمن  فهــذه حقيقة النســق الشــخي الــذي تكوَّ
ــي  ــرات الت ــه( وهــذه دوافعهــم والمؤث ــه وآل ــت نبيهــم )صــى الله علي ــن بن ــل اب لقت
تأثــروا بهــا عــى مــدى نصــف قــرن ليتكــون بذلــك مجتمــع جديــد ظاهــره التوحيــد 
وباطنــه العــداء لله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه( ممــا عمــل عــى تكويــن أنســاق 
ــة متآلفــة ضمــن نظــم محــددة تربطهــم أهــداف مشــركة تســر بهــم نحــو  اجتاعي
اتبــاع غرائزهــم واحتياجاتهــم الشــخصية مهــا كان الثمــن وهــو مــا كشــفه الإمــام 
ــو  ــي ه ــبب الحقيق ــر أن الس ــد أن أظه ــم بع ــه له ــلام( في خطاب ــه الس ــن )علي الحس
ليــس تلــك المعايــر الثلاثــة التــي تكــون منهــا النســق الشــخي وإنــا هــي العقيــدة 
الجديــدة في التوحيــد وتغيــر طباعهــم  وهويتهــم الاجتاعيــة وهــو مــا ســنتناوله في 

مطابقــة النظريــة الوظيفيــة في النســق الاجتاعــي.

)1(  المائدة: 27.
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ثالثًا - النسق الاجتماعي في البنائية الوظيفية .

ــر  ــادئ الأم ــلام( في ب ــه الس ــن )علي ــام الحس ــدأ الإم ــي يب ــق الاجتاع في النس
ببيــان الهــدف المشــرك الــذي جمــع هــذه النظــم والأنســاق الاجتاعيــة وهــو بذلــك 
ــة أهــم النظريــات التــي توصــل إليهــا علــاء  يقــدم للباحثــن في العلــوم الاجتاعي
الاجتــاع لا ســيا أصحــاب البنائيــة الوظيفيــة. فضــلًا عــن أن هــذه الدراســة تظهــر 

منهجًــا جديــدًا في حقــل الدراســات الاجتاعيــة، وهــي:

 توظيـف المطابقـة النظريـة والعمليـة للنظريـة الوظيفيـة التي أنشـأت في أسـاس 
تكوينهـا في دراسـة المجتمعات الحديثة لا سـيا دراسـتها للتحـولات التي حدثت في 
المجتمـع الأمريكـي بعـد الحرب العالمية الثانية، وإن ما سـعى إليه بارسـونز في جولته 
الأمريكيـة والأوربيـة ضمـن الحقـل الاجتاعـي والأنثروبولوجي لم يتضمن دراسـة 
عينـات مـن المجتمعـات التـي يحكمهـا الديـن والعقيـدة بـالله، وتأثـر هـذه العقيـدة 
عـى حركـة الإنسـان وثقافتـه وشـخصيته وأسرته وتفاعلاتـه مع الآخر ضمن نسـق 
الأسرة أو المجموعـات البريـة التـي يتناغم معها ويتفاعل معها لوجود مشـركات 

فكريـة ونفسـية تجعلـه جـزءًا ومكونًـا من هـذه المجموعـة أو ما يعرف بالنسـق.

في حــن إن الإنســان هــو الإنســان أســر بــا ينقــل إليــه مــن معطيــات فكريــة 
وثقافيــة عملــت التنشــأة الاجتاعيــة واللغــة والأفــكار كعامــلٍ أســاسٍي في تحديــد 

ــاره في المجتمــع. ــه وشــخصيته وآث هويت

ومن هنا:

ــة  ــة أو نظري ــة الوظيفي ــة البنائي ــتوظفت النظري ــا اس ــة حين ــذه الدراس ــإن ه ف
الأنســاق في دراســة المجتمــع الإســلامي خــلال نصــف قــرن فهــي بــذاك تؤســس 
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لمنهــج جديــد في العلــوم الاجتاعيــة ممثــلًا بمطابقــة العينــات الاجتاعيــة ودراســة 
متغراتهــا وســلوكيتها ونتائــج هــذه الســلوكيات ســواء كانــت في القــرن الأول 

ــرب. ــرق أو في الغ ــواء كان في ال ــر وس ــع ع ــرن الراب ــلامي أو في الق الإس

ومــن ثــم فــإن توظيــف النظريــات العلميــة في علــم الاجتــاع والأنثروبولوجيــا 
ــة يقــدم أنموذجًــا أوفــق  مــع توظيــف النصــوص الريفــة للقــرآن والعــرة النبوي

وأوعــى لمعرفــة الإنســان في كونــه فــردًا أو جماعــة. 

وعليه:

يظهــر الإمــام الحســن )عليــه الســلام( الدوافــع والميــولات والمؤثــرات التــي 
انتظــم مــن حولهــا هــؤلاء النــاس فيقــول بعــد نفــي مــا يحقــق الابتعــاد عــن أهــل 

البيــت )عليهــم الســلام(:

ــا  ــرأي لم ــا( - والســيف مشــيم، والجــأش طامــن، وال ــا - )تركتمون »كرهتمون
ــت  ــا تهاف ــم إليه ــا، وتهافت ــرة الدب ــا كط ــم إلى بيعتن ــم أسرعت ــتحصف؛ ولكنك يس

ــة....«. ــفهًا وضل ــا س ــم نقضتموه ــراش، ث الف

وهنا:

يظهـر الإمـام الحسـن )عليه السـلام( الأنسـاق الشـخصية بعـد إزالتـه للموانع 
والشـبهات الذهنيـة في صرف حقيقـة مـا حـدث في نصف قـرن فيسـتدرك بقوله: 

»ولكن، أسرعتم إلى بيعتنا«.
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بكيفيــة دقيقــة لتعريــف الباحــث والــدراس والعالم بنســقية الدوافــع والميولات 
الشــخصية التــي جمعــت هــؤلاء ونظمتهــم في ســعيهم وحركتهــم نحــو البيعــة 

للإمــام الحســن )عليــه الســلام( فيقــدم صــورة في غايــة الدقــة والبيــان فيقــول:   

  »أسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الدبا«.

وهــذه البيــان للحالــة الســلوكية للمجتمــع في التوجــه إلى البيعــة بغيــة الوصــول 
ــذا  ــر ه ــك ع ــاني وذل ــي والبي ــال الوصف ــة الج ــلطة كان في غاي ــو الس ــدف وه له
التشــبيه بــن الدوافــع الشــخصية والغريزيــة لهــؤلاء وبــن الجــراد، وهــو )الدبــا()1(.

فيحدد الدوافع الغريزية بن الإنسان والجراد والفراش وهم كا يي:

1ـ الإسراع إلى الملذات.

وهــو الجامــع المشــرك في بيــان هــذه الغريــزة بــن الجــراد وهؤلاء فهــم يرعون 
في مشــيهم وفعلهــم لغــرض الحصــول عــى مــا يمكــن مــن الملــذات فيقضمــون منها 

مــا اســتطاعوا، والجــراد يــرع في مشــيه لقضــم مــا يــراه مــن فتــات الورق.

والجامــع المشــرك في هــذا المــي هــو النفــاق والاختــلاس؛ بمعنــى لــو أسرعــوا 
وتطايــروا لانتبــه النــاس إليهــم ولشــخصوا هدفهــم ولربــا مــع افتضاحهــم وجدوا 
منافســا لهــم فيجــري إلى مقصدهــم ومبتغاهــم آخــرون، فينحــر مــا يريــدون 

ويقــل مــا يطلبــون.  

)1(  الدبــا: مقصــور: الجــراد قبــل أن يطــر، وقيــل هــو نــوع يشــبه الجــراد ينظــر لســان العــرب 
لابــن منظــور: ج14 ص 248.
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وهــو مــن جانــب آخــر يكشــف عــن احتفاظهــم بمقــدار مــن التحســب والحذر 
ــلوكية في  ــة الس ــن الحصان ــدار م ــر مق ــى توف ــاس بمعن ــن الن ــن أع ــوع م ــن الوق م
الجهــر بالآثــام، أي مــا زال في النفــوس مقــدار ولــو ضئيــل مــن الحيــاء، وهــو المانــع 

مــن التجاهــر بالآثــام.

أمــا في الحالــة الثانيــة، أي العامــل الثــاني فيــدل الوصــف البيــاني لســيد الشــهداء 
)عليــه الســلام( عــى انعــدام الحيــاء من هــذه النفوس فــأدى إلى المغايرة في الســلوك، 

وهــو كــا يي.

2ـ التهافت عى السلطة. 

في بيانــه )عليــه الصــلاة والســلام( للدافــع الغريــزي الثــاني للبيعــة هــو: 
فيقــول: الســلطة،  التهافــت عــى 

»وتهافتم إليها كتهافت الفراش«.

ــة النفســية والســلوكية  ــه الســلام( مســتوى متطــور في الحال ــا يظهــر )علي وهن
لهــؤلاء؛ إلا أنــه )عليــه الســلام( لم يخــرج مــن الأســلوب البيــاني والوصفــي في 

ــؤلاء. ــرات وه ــن الح ــا ب ــل في التاث

فحينـــا يفقـــد الإنســـان الإحســـاس بإنســـانيته، ويخضـــع لشـــهواته وغرائـــزه 
ــة مـــن الـــدواب،  ــواع المختلفـ ــلوكيات إلى تلـــك الأنـ ــة، يتحـــول في السـ الحيوانيـ
ـــا  ـــل إلى أخســـها طبع ـــرات فيص ـــافل إلى الح ـــات أو التس ـــل في الثديي ـــن تماث فهـــو ب

وأرذلهـــا مزاجـــا.
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وهنا:

ياثــل )عليــه الســلام( في أســلوبه الوصفــي للدوافــع الســلوكية بــن الفــراش؛ 
وهــو كنايــة عــن الحــرات الطائــرة ولا ســيا الجــراد في تهافتهــا بأعــداد كبــرة عــى 
الــزرع؛ وبــن أولئــك الذيــن أصبحــوا حالــة ســلوكية واحــدة، أي تحــول المجتمــع 

في المرحلــة الثانيــة في التــدني إلى مســتوى ثقــافي واحــد.

  ولــذا قــال )عليــه الســلام( »فتداعيتــم« أي أصبحــوا مــن حيــث البنيــة 
ــم  ــو بعضه ــي أن يدع ــدة وه ــة واح ــى ثقاف ــة ع ــس الأنثربولوجي ــة والأس العقلي
بعضــا بالطبائــع لا بالقــول أو الإشــارة؛ أي: أصبحــوا عــى طبيعــة واحــدة كطبيعــة 
ــا يتهافــت عــى شــجرة مخــرة، فــكل هــذه المجاميــع مــن الفــراش  الفــراش حين
لم تنــاد أحداهــا الأخــرى وإنــا طبيعتهــا الواحــدة هــي الكفيلــة في هــذا التهافــت؛ 

ــؤلاء. ــح ه ــك أصب وكذل

ولذلك:

هــم في هــذه المرحلــة النفســية والســلوكية لم يراعــوا الانتبــاه لهــم كــا في الحالــة 
الأولى؛ لأنهــم فقــدوا الإحســاس بالحيــاة فتحولــوا إلى دواب؛ بــل تجــرؤوا عــى الله 

تعــالى ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه( بأفعالهــم وســلوكياتهم.

ثــم يظهــر )عليــه الصــلاة والســلام( بعــد بيانــه للدوافــع والميــولات الغريزيــة 
ــة بذلــك نســقًا شــخصيًا،  ــي اتّحــدت فيهــا طبائعهــم مكون ــرات النفســية الت والمؤث

الســبب في نقضهــم للبيعــة.
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وهــو بــذاك يبــن أن هــذا المجتمــع أصبــح مــن الناحيــة الثقافيــة، بــل وفي نمــط 
ــك  ــل ذل ــن قب ــراش وم ــة الف ــإن كان غاي ــدواب ف ــن ال ــوأ م ــم بأس ــر والفه التفك
ــة مــن الــدواب. ــر ســفاهة وضلال الجــراد الحصــول عــى الطعــام فــإن هــؤلاء أكث

بمعنى أدق:

لــو كانــوا قــد تمســكوا ببيعتهــم لآل البيــت )عليهــم الســلام( فهــم ســيحصلون 
عــى الأمــن الشــخي والغذائــي والفكــري ويعيشــون بحريــة وكرامــة هــو غايــة 

مــا يحــرص عليــه الإنســان في الحيــاة الدنيــا.

ولكنهــم نقضــوا هــذه النعــم والعيــش بحريــة وكرامــة وذلــك ســفاهة في 
ــد أن  ــة بع ــوا البيع ــد فنقض ــم للتوحي ــم في عقيدته ــن ضلالته ــلًا ع ــم فض تفكره

ــلام(: ــه الس ــال )علي ــذا، ق ــا ول ــوا عليه ــا وتهافت ــوا إليه أسرع

»ثم نقضتموها سفها وضلة«.

كانــت نتيجــة هــذه الســفاهة والضــلال أن تحولــوا إلى أنســاق اجتاعيــة حددهــا 
الإمــام الحســن )عليــه الســلام( وهــي كــا يــي:

قال )عليه الصلاة والسلام(:

»فبعــدًا وســحقًا لطواغيــت هــذه الأمــة، وبقيــة الأحــزاب، ونَبَــذة الكتــاب، 
ــي الســنن، ومؤاخــي المســتهزئين، الذيــن جعلــوا القــرآن عضيــن، وعصــاة  ومطفئ
الإمــام، وملحقــي العهــرة بالنســب، ولبئــس مــا قدمــت لهــم أنفســهم أن ســخط اللــه 

عليهــم وفــي العــذاب هــم خالــدون«.
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فهــذه الأنســاق الاجتاعيــة هــي حقيقــة هــذا المجتمــع الإســلامي بعــد مــرور 
خمســن عامًــا عــى وفــاة نبــي الإســلام )صــى الله عليــه وآلــه(، وهــم:

1ـ نسق الطاغوتية.

2ـ نسق بقية الأحزاب.

٣ـ نسق نبذة الكتاب.

4ـ نسق مطفئي السنن.

٥ـ نسق مؤاخي المستهزئن.

6ـ نسق عصاة الإمام.

7ـ نسق ملحقي العهرة بالنسب.

فهــذه الأنســاق الاجتاعيــة هــي المحــدد الثالــث مــن محــددات النظريــة الوظيفة 
والمكــون الأســاس مــن مكوناتهــا فقــد كشــف الإمــام الحســن )عليــه الســلام( أن 
هــذه الجمــوع التــي كانــت بعــرات الآلاف التــي زحفــت بالخيــل والســلاح لقتلــه 
ــة  ــا مجموع ــي جمعته ــة الت ــاق الاجتاعي ــن الأنس ــة م ــن مجموع ــة م ــي مكون ــا ه إن
ــم  ــخصية فه ــع الش ــولات والدواف ــة والمي ــة والعقدي ــة والثقافي ــم الفكري ــن النظ م

مكونــون مــن ثلاثــة أنســاق رئيســية، وهــي:

ألف - نسق )الطواغيت، والأحزاب( .

 وهــم الذيــن خرجــوا لقتــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في وقعــة 
ــن  ــرات الآلاف م ــون ع ــود والمرك ــفيان واليه ــو س ــز أب ــا جه ــزاب حين الأح
ــزاه  ــه فأخ ــن ب ــن آم ــه( وم ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــى رس ــاء ع ــال للقض الرج
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الله تعــالى ورد كيــده إلى نحــره وانهــزم الأحــزاب في تلــك الوقعــة، فبقــي مــن هــذا 
النســق الاجتاعــي وفكــره وثقافتــه مــن بقــي ليخــرج إلى ابــن رســول الله )صــى الله 

ــد. ــد الحــدث مــن جدي ــه( ويعي ــه وآل علي

باء - نسق )نبذة الكتاب، ومطفئي السنن ومؤاخي المستهزئين، وعصاة الإمام(.

 وهــؤلاء حملــة ســنة الشــيخن وأشــياعها فقــد نبــذوا الكتــاب الــذي فــرض 
المــودة لآل البيــت )عليهــم الســلام( واطفــؤوا الســنن التــي جــاء بهــا النبــي )صــى 

الله عليــه وآلــه( كــا مــرّ بيانــه مفصّــلًا في الفصــل الأول.

وهــم الذيــن تآخــوا مــع المســتهزئن الــذي جعلــوا القــرآن العظيــم تتــى آياتــه 
ولا يُعمــل بهــا بــل غُــرت فرائضــه بغــر مرادهــا وغاياتهــا وأحكامهــا ويكفــي في 
ذاك مــا ذهــب إليــه أئمــة المذاهــب الإســلامية في تريعاتهــم الفقهيــة والاجتهاديــة.

أمــا عصــاة الإمــام فيكفــي نقضهــم لبيعــة الغديــر ومعصيــة رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( والإمــام عــي )عليــه الســلام( في ذلــك دليــلًا عــى هــذا النســق.

جيم - نسق )ملحقي العهرة بالنسب(.

وهــذا النســق الــذي شّرعــه معاويــة بــن أبي ســفيان في إلحاقــه زيــاد بــن مرجانــة 
بأبيــه أبي ســفيان ويكســبه الصفــة الرعيــة في مخالفــة صريحــة لــرع الله تعــالى 

ــه(. ــه وآل وشرع رســول الله )صــى الله علي

حيث قال:

»الولد للفراش وللعاهر الحجر«)1(.

)1(  الكافي للكليني، باب الرجل يكون له الجارية: 491/٥؛ صحيح البخاري، كتاب البيوع: ٥/٣.
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ــك  ــة بذل ــع مكون ــر في المجتم ــي تنت ــة ك ــام الرذيل ــال أم ــح المج ــم فس ــن ث وم
نســقًا مــن أبنــاء الزنــا الذيــن يجــدون مشــركات وميــولات متناغمــة ومنســجمة وهــو 
منحهــم الصفــة الرعيــة في إلحاقهــم بمــن يدعيهــم؛ ومــن ثــم ليتحــول المجتمــع إلى 
التفــكك الأسري والقيمــي والمــالي في المــراث وغرهــا مــن الآثــار الســلبية التي تقي 
عــى النســيج الاجتاعــي والأخلاقــي، فكيــف بالدينــي والعقــدي؛ وأي توحيــد هــذا 

الــذي يدعيــه هــذا المجتمــع وحالــه وصفاتــه وأنســاقه الاجتاعيــة بهــذه الكيفيــة.

وعليه:

كان لا بــد مــن عــلاج قــوي وفعــال ومؤثــر ومــوازي لقــوة هــذا الدمــار 
والخــراب كــي يســتطيع أن يعيــد المجتمــع إلى ســابق عهــده برســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( ويصلــح مــا فســد مــن عقيــدة التوحيــد والأخــلاق في أمــة التوحيــد.

ــوله  ــل رس ــه وفض ــه وفضل ــابق لطف ــالى وس ــإذن الله تع ــنتناوله ب ــا س ــو م وه
ــومة بــــ:  ــدة موس ــة جدي ــه( في دراس ــه وآل ــى الله علي )ص

)أثر رأس الإمام الحسين  في إحياء التوحيد وتوحيد الفكر في ضوء النظرية 
الوظيفية والضمر الجمعي(

﴿رَبَّنَا تقََبَّلْ مِنَّا إنَِّكَ أَنتَْ السَّمِيعُ العَْلِيمُ﴾)1(.

ــدُ  ــلِنَ * وَالحَْمْ ــلَمٌ عَلَــى المُْرْسَ ــا يَصِفُــونَ * وَسَ ــزَّةِ عَمَّ ــبْحَانَ رَبِّــكَ رَبِّ العِْ ﴿سُ
ــنَ﴾)2(. ــهِ رَبِّ العَْالَمِ لِلَّ

)1( سورة البقرة: الآية 127.
)2( سورة الصّافّات: الآية 182-180.
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نتائج الدراسة

خلصت الدارسة إلى بعض النتائج التي يمكن إجمالها با يي:

1- إن عينـة الدراسـة وهـي الفـرة الزمنيـة الواقعـة بـن وفاة رسـول الله )صى 
الله عليـه وآلـه( عـام )11( للهجـرة النبويـة وإلى عـام )61( للهجـرة قـد شـهدت 
متغـرات جذريـة في المنظومة المفاهيمية والفكرية للإسـلام لا سـيا مفهوم التوحيد 
ومصاديقـه التـي لم تـزل الأمـة إلى الآن تسـر عليهـا؛ ومـا تشـهده الأمـة اليـوم مـن 
ظهـور للجاعـات التكفريـة في مختلـف أزجاء بلاد المسـلمن وغرهـم، وما يحدث 
مـن القتل والسـلب والاغتصاب وسـبي النسـاء والذراري فا هـو إلا أنموذجًا من 
تلـك المنظومـة المفاهيميـة والفكريـة التـي سـنها وأصـل لهـا العمريـان وبنـى عليهـا 
الأمويـان في جملـة مـن الأنسـاق الفكريـة والثقافيـة والاجتاعيـة لتسـتمر في الأزمنة 

اللاحقـة بتلـك الحـركات التـي تعلـن عـن تطبيق هـذه المفاهيـم في الأمة.

2- إن عمليــة )التثاقــف مــن الداخــل( الــذي أصلــت لــه الدراســة هــو إضافــة 
معرفيــة جديــدة تظهــر أن دارســة الســلوك الإنســاني في البيئــة الواحــدة لــذات 
الإنســان هــي الأولى في معرفــة الإنســان وفهــم أفعالــه وتفســر ســلوكياته مــن 
ــة  ــاء الإناس ــا عل ــم به ــي اهت ــة الت ــة الخارجي ــة في البيئ ــرات الثقافي ــر في المتغ النظ
ــات للمجتمعــات  ــة ضمــن نطــاق )التثاقــف مــن الخــارج( ودراســة الثقاف الثقافي
التــي كانــت تهــدف إلى الســيطرة عــى الشــعوب واخضاعهــا للثقافــة الحاكمــة 
والمســتعمرة وإن كانــت الوســيلة لتحقيــق هــذه الهيمنــة هــو دراســة الســلوك 

ــان. ــة الإنس ــاني ومعرف الإنس
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ومــن ثــم فالدراســة تهــدف إلى معرفــة المتغــرات المفاهيميــة والثقافيــة في ذات 
الإنســان كــا في حالــة النفــاق بغيــة إعانتــه عــى التخلــص مــن هــذه المزاوجــة 

ــدة. ــة واح ــى ثقاف ــات ع ــتقرار في الثب ــه إلى الاس ــول ب ــة والوص الثقافي

٣- إن الدراسة أثبتت منهجًا جديدًا في الدراسات الاجتاعية والأنثروبولوجيا 
دراسـة  في  النتائـج  صحـة  إن  بمعنـى:  التاريخيـة؛  الاجتاعيـة  العينـات  اختيـار  في 
المجتمعـات ضمـن حقـل علـم الاجتـاع والأنثروبولوجيـا تقتـي مراقبـة الباحث 
وحضـوره الميـداني لعينـة الدراسـة ضمن مشـاهداته الحية والتواصلية مـع الناس في 
حـن أن هـذه الدراسـة أثبتـت أن العينـة الاجتاعيـة التاريخية ودراسـة السـلوكيات 
وإن كانـت عسـرة لغيـاب المشـاهدة الحسـية للنـاس إلّا أن اسـتنطاق النصـوص 
وطريقـة الانفعـالات النفسـية في الخطـاب النـي والروائـي ضمن دلالـة المفردات 
الإنسـان  سـلوكيات  تشـخيص  في  أدق  صـورة  تقـدم  النـص  منتـج  ومقاصديـة 
والمجتمـع، وهـو  مـا جـاء ضمن محـددات النظريـة الوظيفيـة والأنسـاق الاجتاعية 

والشـخصية الثقافيـة في خطـاب الإمـام الحسـن )( يـوم عاشـوراء.

فضــلًا عــن أن النتائــج هنــا تكــون قطعيــة وذلــك لكونهــا واقعيــة ومثبتــة 
لــدى الــرواة والمصنفــن في حــن نجــد أن الدراســات الميدانيــة وإن كانــت تســتلزم 
حضــور الباحــث وتواصلــه ومراقبتــه إلا أن النتائــج والاســتدلالات تبقــى ظنيــة 
ــدث في  ــا لم يح ــذا م ــا وه ــا عينً ــداث وتدوينه ــات في الأح ــد النهاي ــم رص ــا لم يت م
الدراســات الميدانيــة وذلــك لاختــلاف المقاديــر الإلهيــة ومفاجئــات الأحــداث 

ــا.  ــة وغره ــات الثقافي ــار الصدم ــانية وآث ــة الإنس ــات الأزمن وتقلب
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محمــد عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي )ت 762هـــ( ، تحقيــق: عبــد الله بــن 
عبــد الرحمــن الســعد ، طبــع: دار ابــن خزيمــة لســنة 1414هـــ، 1994م ، الريــاض ـ 

المملكــة العربيــة الســعودية.

تذكــرة الحفــاظ ، تصنيــف: أبــو عبــد الله، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن . 46
عثــان بــن قايــاز الذهبــي، )ت 748هـــ( ، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي ، بــروت 

ـ لبنــان.

التعريفــات، الجرجــاني، تحقيــق محمــد باســل، ط 2، دار الكتــب العلميــة، بــروت . 47
198٣م.

ــو الفــداء ابــن كثــر الدمشــقي، تحقيــق وتقديــم: يوســف . 48 تفســر ابــن كثــر، الحافــظ أب
ــان.  ـلبن ــد الرحمــن المرعشــي، طبــع: دار المعرفــة لســنة 1412هـــ، 1992م، بــروت  عب

تفســر البغــوي، أبــو محمــد الحســن البغــوي الشــافعي، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، . 49
ــروت ـ  ــة، ب ــنة 142٣هـــ، 2002م، ط الثاني ــربي لس ــراث الع ــاء ال ــع: دار إحي طب

ــان. لبن
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تفســر الــرازي، ابــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي . 50
الملقــب بفخــر الديــن الــرازي، طبــع: دار الفكــر لســنة 1401هـــ، 1981م، بــروت 

ـ لبنــان.

تفســر فــرات الكــوفي ،  أبــو القاســم فــرات بــن إبراهيــم بــن فــرات الكــوفي مــن علــاء . 51
عهــد الغيبــة الصغــرى )ت ٣٥2هـــ( ، تحقيــق: محمــد الكاظــم ، طبــع: مؤسســة النــر 
والطبــع بــوزارة الثقافــة والإرشــاد الإســلامي لســنة لســنة 1410هـــ، 1990م ، ط 

الأولى ، طهــران ـ إيــران.

تفســر مجمــع البيــان،  أبــو عــي الفضــل بــن الحســن الطــرسي )ت: ٥48هـــ( ، طبــع: دار . 52
إحيــاء الــرث العــربي لســنة 1412هـــ، 1992م ، ط الأولى ، بــروت - لبنــان.

تقريــب القــرآن إلى الأذهــان، للســيد محمــد الشــرازي،دار العلــوم للتحقيــق والطباعــة . 53
والنــر والتوزيع،بــروت - لبنــان.

تقييــد العلــم ،  أحمــد بــن عــي بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر ، تحقيــق: يوســف . 54
العــش ، طبــع: دار إحيــاء الســنة النبويــة لســنة 1٣94هـــ، 1974م ، القاهــرة ـ مــر.

تنبيــه الغافلــين عــن فضائــل الطالبــين ،  الحاكــم المحســن بــن محمــد بــن أحمــد بــن الحســن . 55
بــن كرامــة بــن إبراهيــم بــن إســاعيل بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن محمــد بــن الحنفيــة 
ابــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام )ت 494هـــ( ، تحقيــق: الســيد تحســن 
آل شــبيب الموســوي ، طبــع: مركــز الغديــر للدراســات الإســلامية لســنة 1420هـــ، 

2000م ، قــم المقدســة ـ إيــران.

تنقيــح المقــال في علــم الرجــال ،  الشــيخ عبــد الله المامقــاني ، تحقيــق: الشــيخ محــي الديــن . 56
المامقــاني ، طبــع: مؤسســة آل البيــت عليهــم الســلام لإحيــاء الــراث لســنة 142٣هـ، 

2002م ، ط الأولى ، قــم المقدســة ـ إيــران.
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تهذيــب الأحــكام ،  شــيخ الطائفــة محمــد بــن الحســن بــن عــي الطــوسي )ت 460هـــ( . 57
، تحقيــق: محمــد جعفــر شــمس الديــن ، طبــع: دار التعــارف للمطبوعــات لســنة 

1412هـــ، 1991م ، ط الأولى ، بــروت ـ لبنــان.

التوحيــد، الشــيخ الصــدوق بتحقيــق الســيد هاشــم الطهــراني، نــر جماعــة المدرســن، . 58
قــم لســنة 1٣87هـــ .

جامــع بيــان العلــم وفضلــه، ابــن عبــد الــر، : 1٣98، المطبعــة : بــروت - دار الكتــب . 59
العلميــة.

الجامــع لأحــكام القــرآن )تفســر القرطبــي( ، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكر بن . 60
فــرح الأنصــاري شــمس الديــن القرطبــي )ت 671هـــ( ، تحقيــق ومراجعــة: صدقــي 
جميــل وعرفــات العشــا ، طبــع: دار الفكــر لســنة 141٥هـــ، 199٥م ، بــروت ـ لبنــان.

جواهــر الــكام ، العلامــة الشــيخ الجواهــري )ت 1266هـــ( ، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ . 61
عبــاس القوجــاني ، طبــع: دار الكتــب الإســلامية لســنة 140٥هـــ، 198٥م ، ط 

ــران. ــران ـ إي ــة ، طه الثاني

جواهــر المطالــب في مناقــب الإمــام عــي عليــه الســام، محمــد بــن أحمــد الدمشــقي . 62
ــع:  ــودي، طب ــر المحم ــد باق ــيخ محم ــق: الش ــافعي )ت 871هـــ(، تحقي ــوني الش الباع
مجمــع إحيــاء الثقافــة الإســلامية لســنة 141٥هـــ، 199٥م، ط الأولى، قــم المقدســة 

ــران. ـ إي

الخرائــج والجرائــح ، ســعيد بــن عبــد الله بــن حســن بــن هبــة الله بــن حســن الراونــدي . 63
الكاشــاني المعــروف بـ)قطــب الديــن( )ت ٥7٣هـــ( ، تحقيــق: مؤسســة الإمــام المهدي 
عجــل الله تعــالى فرجــه الريــف ، طبــع: مؤسســة الإمــام المهــدي عليــه الســلام لســنة 

1409هـــ، 1988م ، ط الأولى ، قــم المقدســة ـ إيــران.
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خزانــة الأدب وغايــة الأرب ، أبــو بكــر تقــي الديــن، عــي بــن عبــد الله المعــروف بابــن . 64
حجــة الحمــوي الأزراري )ت 8٣7هـــ( ، طبــع: دار أو مكتبة الهلال لســنة 1411هـ، 

1991م ، ط الثانيــة ، بــروت ـ لبنــان.

الـدر المنثـور في التأويـل بالمأثـور ، عبـد الرحمـن بـن أبي بكر، جـلال الدين السـيوطي )ت . 65
911هــ( ، طبـع: دار الفكـر لسـنة 142٣هـ، 200٣م ، بـروت ـ لبنان.

الــدر المنثــور في التأويــل بالمأثــور ، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي )ت . 66
911هـــ( ، طبــع: دار المعرفــة لســنة 142٣هـــ، 2002م ، ط الأولى ، بروت ـ لبنان.

ــغري . 67 ــامي المش ــم الش ــن أبي حات ــف ب ــم ، يوس ــة اللهامي ــب الأئم ــم في مناق ــدر النظي ال
العامــي مــن أعــلام القــرن الســابع ، طبــع: مؤسســة النــر الإســلامي التابعــة لجاعــة 

المدرســن ، قــم المقدســة ـ إيــران.

ــق: . 68 ــح وتعلي ــر )ت 8٥2هـــ( ، تصحي ــن حج ــة ، اب ــث الهداي ــج أحادي ــة في تخري الدراي
ــان. ــروت ـ لبن ــة ، ب ــع: دار المعرف ــدني ، طب ــاني الم ــم الي ــد الله هاش ــيد عب الس

الــدرر النجفيــة مــن الملتقطــات اليوســفية ،  المحقــق البحــراني )ت 1186هـــ( ، تحقيــق: . 69
شركــة دار المصطفــى صــى الله عليــه وآلــه لإحيــاء الــراث ، طبــع: شركــة دار 
المصطفــى صــى الله عليــه وآلــه لإحيــاء الــراث لســنة 142٣هـــ، 2002م ، ط الأولى 

ــان. ــروت ـ لبن ، ب

دلائــل الامامــة، محمــد بــن جريــر الطــري )الإمامــي( )ت أوائل القــرن الرابع هـــ(، طبع: . 70
المطبعــة الحيدرية لســنة 1٣8٣هـــ، 196٣م، ط الثانية، النجــف الأشرف ـ العراق.

ــن . 71 ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــة ،  أحم ــب الريع ــوال صاح ــة أح ــوة ومعرف ــل النب دلائ
موســى أبــو بكــر البيهقــي )ت 4٥8هـــ( ، تحقيــق: د. عبــد لامعطــي قلعجــي ، طبــع: 

ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1408هـــ، 1988م ، ط الأولى ، ب ــة لس ــب العلمي دار الكت
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ذكــرى الشــيعة ،   تأليــف الشــهيد الأول محمــد بــن جمــال8 ذ 9 ش الديــن مكــي العامــي . 72
الجزينــي ، تحقيــق مؤسســة آل البيــت عليهــم الســلام لإحيــاء الــراث . - قــم: 

ــراث، 1418 ق 1٣76. ــاء ال ــلام لإحي ــم الس ــت عليه ــة آل البي مؤسس

ذم الــكام وأهلــه، الأنصــاري الهــروي، تحقيــق: عبــد الرحمــن عبــد العزيــز الشــبل، ط: . 73
الأولى، 1418 - 1998م، المطبعــة : المدينــة المنــورة - مكتبــة العلــوم والحكــم، 

ــم. ــوم والحك ــة العل ــاشر : مكتب الن

رســائل الريــف المرتــى،  الشــيخ المرتــى )ت 4٣6هـــ( ، تقديــم: الســيد أحمــد . 74
الحســيني ، إعــداد: الســيد مهــدي الرجائــي ، طبــع: دار القــرآن الكريــم ـ مطبعــة ســيد 

ــران. ــم المقدســة ـ إي ــه الســلام لســنة 140٥هـــ، 198٥م ، ق الشــهداء علي

روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني )تفســر الآلــوسي( ،  شــهاب . 75
الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني الآلــوسي البغــدادي )ت 1270هـــ( ، تحقيــق: 
محمــد حســن العــرب ، طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع لســنة 1414هـ، 

1994م ، ط الأولى ، بــروت - لبنــان.

روض الجنــان في شرح إرشــاد الأذهــان ،  الشــهيد الثــاني ، تحقيــق: مركــز الأبحــاث . 76
والدراســات الإســلامية ، طبــع: دار بوســتان كتــاب لســنة 1422هـــ، 2001م ، ط 

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس الأولى ، ق

الريــاض النــرة في مناقــب العــرة، الإمــام شــيخ المشــايخ الفقيــه الحديــث أبــو جعفــر . 77
أحمــد الشــهر بالمحــب الطــري )ت 694هـــ(، طبــع: دار الكتــب العلميــة، بــروت ـ 

لبنــان.

الســنة، ابــن أبي عاصــم عمــرو بــن أبي عاصــم الضحــاك الشــيباني )ت 287هـــ(، تحقيــق: . 78
محمــد نــاصر الألبــاني ، طبــع: المكتبــة الإســلامي لســنة 1400هـــ، 1980م ، الطبعلــة 
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الأولى ، بــروت ـ لبنــان.

ســنن ابــن ماجــة،  محمــد بــن يزيــد أبــو عبــد الله القزوينــي )ت 27٥هـــ( ، تحقيــق: محمــد . 79
فــؤاد عبــد الباقــي ، طبــع: دار الفكــر ، بــروت ـ لبنــان.

ســنن أبي داود، الحافظ ســليان بن الأشــعث أبو داود السجســتاني الأزدي )ت 27٥هـ( . 80
، تحقيــق وتعليــق: ســعد محمــد اللحــام ، طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع 

، ســنة الطبــع: 1410هـــ، 1990م ، ط الأولى ، بــروت ـ لبنان.

ســنن الترمــذي،  محمــد بــن عيســى أبــو عيســى الرمــذي أســلمي )ت 279هـــ( ، تحقيق: . 81
أحمــد محمــد شــاكر ، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي ، بــروت ـ لبنــان.

ســنن الدرامــي،  أبــو محمــد عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن المفضــل بــن بهــرام الدارمــي . 82
)ت 2٥٥هـــ( ، تحقيــق: الدكتــور مصطفــى ديــب البغــا ، طبــع: دار القلــم لســنة 

ــوريا. ــق ـ س ــة ، دمش 1417هـــ، 1997م ، ط الثالث

الســنن الكــرى،  البيهقــي الحافــظ أبي بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي )ت 4٥8هـــ( ، . 83
طبــع: دار الفكــر

ســنن النســائيّ ،  المجتبــى أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الرحمــن النســائي )ت ٣0٣هـــ( ، . 84
طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع لســنة 1٣48هـــ، 19٣0م ، ط الأولى ، 

بــروت ـ لبنــان.

ــع: دار . 85 ــان )ت 748هـــ( ، طب ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــي محم ــاء ،  الذهب ــام النب ــر أع س
ــان. ــروت ـ لبن ــر ، ب الفك

ــة . 86 ــع: دار المعرف ــي )ت 1044هـــ( ، طب ــن الحلب ــان الدي ــن بره ــي ب ــة،  ع ــرة الحلبي الس
ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1400هـــ، 1980م ، ب لس
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الســرة النبويــة لابــن هشــام، تحقيــق وضبــط وتعليــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، . 87
ــة محمــد عــي صبيــح  1٣8٣ - 196٣ م،المطبعــة: المــدني - القاهــرة، النــاشر : مكتب

وأولاده - بمــر.

ــات . 88 ــز دراس ــاد، مرك ــي ع ــد الغن ــكاليات، لعب ــم والاش ــة، المفاهي ــيولوجيا الثقاف سيس
الوحــدة العــربي، 2006.

شرح معــاني الاثــار، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة بــن عبــد الملــك بــن ســلمة . 89
الأزدي الحجــري المــري المعــروف بالطحــاوي )ت ٣21هـــ(، تحقيــق: محمد زهري 

النجــار، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1٣99هـــ، 1978م، بــروت - لبنــان.

شرح نهــج الباغــة، ابــن أبي الحديــد المعتــزلي )ت 6٥٥هـــ( ، تحقيــق: محمــد ابــو الفضــل . 90
ــة لســنة 1٣78هـــ، 19٥9م ، ط الأولى ،  ــاء الكتــب العربي إبراهيــم ، طبــع: دار إحي

بغــداد ــــ العراق.

ــد . 91 ــق: محم ــي )ت 4٥8هـــ( ، تحقي ــن البيهق ــن الحس ــد ب ــر أحم ــو بك ــان ، أب ــعب الإي ش
ــان. ــروت ــــ لبن ــة ، ط الأولى ، ب ــب العلمي ــع: دار الكت ــيوني ، طب ــعيد بس س

الصــارم المســلول عــى شــاتم الرســول، المؤلــف: أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســلام . 92
بــن تيميــة الحــراني أبــو العبــاس تقــي الديــن، المحقــق: محمــد محــي الديــن عبــد الحميد، 

.198٣ - 140٣

ــارسي )ت . 93 ــان الف ــن بلب ــي ب ــن ع ــلاء الدي ــان ،  ع ــن بلب ــب اب ــان بترتي ــن حب ــح اب صحي
7٣9هـــ( ، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط ، طبــع: مؤسســة الرســالة ، ســنة الطبــع: 

1414هـــ، 199٣م ، ط الثانيــة ، بــروت - لبنــان.

صحيح مسلم برح النووي، محي الدين النووي الشافعي، طبع: عيسى الحلبي.. 94
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ــع ونــر: مؤسســة النــر الإســامي، ط7، المنقحة،1417هـــ. ق، مؤسســة النــر . 95 طب
ــة. ــم المرف ــن بق ــة المدرس ــلامي،التابعة لجاع الإس

ــن ســعد )ت . 96 ــع المعــروف باب ــن مني ــن ســعد ب ــد الله محمــد ب ــو عب الطبقــات الكــرى، أب
2٣0هـــ( ، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا ، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 

ــان. ــروت ــــ لبن 1410هـــ، 1990م ، ط الأولى ، ب

ــاح، ط . 97 ــعاد الصب ــع دار س ــور: طب ــر عصف ــة جاب ــل، ترجم ــت كويزي ــة أيدي ــر النبوي ع
الاولى لســنة 99٣ 1، الكويــت.

ــد . 98 ــيد محم ــق: الس ــه الله ، تحقي ــدوق رحم ــي الص ــن ع ــد ب ــر حم ــو جعف ــع، أب ــل الرائ عل
ــنة 1408هـــ، 1987م ، ط  ــي لس ــة الأعلم ــع: مؤسس ــوم ، طب ــر العل ــادق بح الص

الاولى ، بــروت -لبنــان.

علــم خصائــص الشــعوب، عــي عبــد الله الجبــاوي، النــاشر: دار التكويــن دمشــق . 99
.2009

عمــدة القــاري في شرح صحيــح البخــاري، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن مــوسي بــن . 100
ــاء الــراث العــربي  ــدر الديــن العينــي الحنفــي )ت 8٥٥هـــ( ، طبــع: دار إحي أحمــد ب

لســنة 1424هـــ، 2004م ، ط الأولى ، بــروت ــــ لبنــان.

الغديــر، الشــيخ العلامــة الأمينــي ، طبــع: دار الكتــاب العــربي لســنة 1٣97هـــ، 1977م . 101
، ط الرابعــة ، بــروت ــــ لبنان.

فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني )ت 8٥2هـــ( ، . 102
طبــع: دار الفكــر لســنة 1416هـــ، 1996م ، بــروت ــــ لبنــان.

فتح العزيز، عبد الكريم الرافعي، الناشر: دار الفكر.. 103
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فتــح القديــر الجامــع بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر، محمــد بــن عــي بــن . 104
ــن حــزم لســنة  ــع: دار اب ــي )ت 12٥0هـــ( ، طب ــد الله الشــوكاني اليمن ــن عب محمــد ب

1421هـــ، 2000م ، ط الأولى ، بــروت ــــ لبنــان.

وإلحــاق . 105 نــر  )البلاذري(،تحقيــق:  جابــر  بــن  يحيــى  بــن  أحمــد   ، البلــدان  فتــوح 
ــان  ــة البي ــن المنجــد، 19٥6 م،المطبعــة: مطبعــة لجن ــور صــلاح الدي وفهرســة: الدكت

القاهــرة.  - المريــة  النهضــة  مكتبــة  العربي،النــاشر: 

فيــض القديــر ، الشــوكاني، طبــع: دار الكتــب العلميــة ، 141٥هـــ، 1994م ، ط الأولى . 106
، بــروت ــــ لبنان.

قامــوس الرجــال، الشــيخ محمّــد تقــي بــن الشــيخ محمّــد كاظــم بــن الشــيخ محمّــد . 107
ــة  ــلامي التابعــة لجامع ــة النــر الإس ــع: مؤسس ــري )ت 141٥هـــ( ، طب عــي التس

ــران. ــة ــــ إي ــم المقدس ــنة 1419هـــ، 1998م ،ط الأولى ، ق ــن لس المدرس

ــادي ، ط الأولى ، . 108 ــن يعقــوب الفــروز آب القامــوس المحيط،الشــيخ مجــد الديــن محمــد ب
طبــع: مؤسســة النــوري لســنة 1408هـــ، 1987م ، دمشــق ــــ ســوريا.

قاموس علم الاجتاع، للدكتور محمد عاطف وصفي، دار المعرفة الجامعية.. 109

قصــة الأنثروبولوجيــا فصــول في تاريــخ علــم الإنسان،حســن فهيــم، سلســلة عــالم . 110
تسلســل )98(، )1986م(. الكويــت  المعرفــة، 

الــكافي، ابــن قدامــة المقــدسي )ت: 620هـــ( النــاشر: دار الكتــب العلميــة، ط: الأولى، . 111
1414 هـــ - 1994 م

الكامــل في التاريــخ لابــن الأثــر، أبــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن . 112
ــع: دار  ــر )ت 6٣0هـــ(، طب ــن الأث ــن اب ــز الدي ــزري، ع ــيباني الج ــم الش ــد الكري عب
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صــادر لســنة 1٣86هـــ، 1966م ، بــروت ــــ لبنــان. 

الكامــل في الضعفــاء، ابــن عــدي الجرجــاني، )ت: ٣6٥هـــ( ، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد . 113
الموجود-عــي محمــد معوض،شــارك في تحقيقــه: عبــد الفتــاح أبــو ســنة،الناشر: 

الكتــب العلميــة - بروت-لبنــان،ط: الأولى، 1418هـــ1997م.

ــدي . 114 ــق: د. مه ــدي ، تحقي ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب ــين ، أب ــاب الع كت
المخزومــي ، طبــع: مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات لســنة 1408هـــ، 1987م ، ط 

الأولى ، بــروت ــــ لبنــان.

كتــاب ســليم بــن قيــس، ســليم بــن قيــس الهــلالي ، تحقيــق: الشــيخ محمــد باقــر الأنصاري . 115
الزنجــاني ، طبــع: مؤسســة البعثــة ، قم المقدســة ــــ إيران.

ــق: . 116 ــق وتعلي ــدس سره، تحقي ــي ق ــة الح ــاد، العلام ــد الاعتق ــراد في شرح تجري ــف الم كش
ــي. ــن زادة الآم ــن حس ــيخ حس ــة الله الش ــتاذ آي الأس

الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن )تفســر الثعلبــي( ، أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم . 117
الثعلبــي، أبــو إســحاق )ت 427هـــ( ، تحقيــق: ابي محمــد بــن عاشــور، مراجعــة 
وتدقيــق: نظــر الســاعدي ، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي لســنة 1422هـــ، 

2002م ، ط الأولى ، بــروت ــــ لبنــان.

ــن . 118 ــلال الدي ــه( ، ج ــه وآل ــى الله علي ــب )ص ــص الحبي ــب في خصائ ــب للبي ــة الطال كفاي
ــاب العربي،ســنة  ــاشر: دار الكت ــد، الن ــاد الدكــن - الهن ــدر آب ــع في حي الســيوطي، طب

الطبــع: 1٣20.

ــن المتقــي . 119 ــن حســام الدي ــن عــي ب ــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال ، عــلاء الدي كن
الهنــدي )ت 97٥هـــ( ، ضبــط وتفســر: الشــيخ بكــري حيــاني ، نــر: مؤسســة 

ــان. ــروت ــــ لبن ــع: 1409هـــ، 1989م ، ب ــنة الطب ــالة ، س الرس
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لســان العــرب، جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الانصــاري المــري، . 120
قــم.  - أدب  نــر  النــاشر:   ،  140٥ محــرم   ، )ت711هـــ( 

ــد . 121 ــيد محم ــق: الس ــح وتعلي ــق: تصحي ــوسي، )ت460هـــ( ، تحقي ــيخ الط ــوط، للش المبس
ــة - طهــران، النــاشر:  تقــي الكشفي،ســنة الطبــع: 1٣87،المطبعــة: المطبعــة الحيدري

ــة. ــار الجعفري ــاء آث ــة لإحي ــة المرتضوي المكتب

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ، أبــو الحســن نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر بــن ســليان . 122
الفكــر،  دار  نــر:   ، الدرويــش  ، تحقيــق عبــد الله محمــد  الهيثمــي )ت 807هـــ( 

ــان. ــروت ــــ لبن 142٥هـــ، 200٥م ، ب

المجمــوع: الشــرازي، محــي الديــن أبي زكريــا يحيــى بــن شرف النــووي )ت 676هـــ(، . 123
طبــع: مكتبــة الإرشــاد، 140٥هـــ، 198٥م، ط الأولى، جــدة - المملكــة العربيــة 

ــعودية. الس

المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز ، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن عطيــة الأندلــي . 124
)ت ٥46هـــ( ، طبــع: مطبوعــات وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية لســنة 

ــر. 1411هـــ، 1991م ، قط

مختــر المــزنّي، أســاعيل المــزني، النــاشر: دار المعرفــة للطباعــة والنــر - بــروت - . 125
ــان. لبن

مختــر بصائــر الدرجــات ، حســن بــن ســليان الحــي ، طبــع: منشــورات المطبعــة . 126
العــراق. الأشرف،  النجــف   ، الأولى  ط   ، 19٥0م  1٣70هـــ،  الحيدريــة، 

المخصــص، ابــن ســيده، تحقيــق لجنــة إحيــاء الــراث العــربي، دار إحيــاء الــراث العــربي، . 127
بــروت - لبنــان.



المصادر  والمراجـع

261

مدخل إلى علم الإنسان، لعيسى الشاس، أتحاد الكتاب العرب، دمشق.. 128

مدينــة المعاجــز ، الســيد هاشــم البحــراني، تحقيــق: الشــيخ عــزة الله المولائــي الهمــداني، . 129
طبــع: مؤسســة المعــارف الإســلامية، 141٣هـــ، 1992م، ط الأولى ، قــم المقدســة - 

إيــران.

ــد الحــق البغــدادي . 130 ــن عب ــد المؤمــن ب ــة البقــاع، عب مراصــد الاطــاع عــى أســاء الأمكن
صفــي الديــن، المحقــق: عــي محمــد البجــاوي، النــاشر: الحلبــي - تصويــر دار 

.19٥4  -  1٣7٣ المعرفــة، 

ــع . 131 ــن عطــا صــوفي، طب ــادر ب ــد الق ــر، جمعهــا عب ــة في الحــوض والكوث ــات الصحاب مروي
ــورة، ط الاولى 141٣هـــ. ــة المن ــم، المدين ــة العلــوم والحكي مكتب

مسـتدرك الوسـائل ،  مرزا حسـن النوري الطرسي ، تحقيق: مؤسسـة آل البيت عليهم . 132
السـلام لإحيـاء الـراث ، طبـع: مؤسسـة آل البيـت عليهـم السـلام لإحيـاء الـراث، 

1408هــ، 1987م ، ط الأولى المحققـة ، بـروت ـ لبنـان.

ــد الله . 133 ــن عب ــد ب ــد الله محم ــو عب ــابوري، اب ــم النيس ــين للحاك ــى الصحيح ــتدرك ع المس
ــان. ــروت -لبن ــة ، ب ــع: دار المعرف ــابوري )ت 40٥هـــ( ، طب ــم النيس الحاك

ــه . 134 ــت )علي ــة آل البي ــق: مؤسس ــي: )ت 1244( ،تحقي ــق النراق ــيعة، للمحق ــتند الش مس
الســلام( لإحيــاء الــراث - مشــهد المقدســة، ط الأولى، ربيــع الأول 141٥،المطبعــة: 

ســتارة - قــم، النــاشر: مؤسســة آل البيــت )عليــه الســلام( لإحيــاء الــراث - قــم.

مســند ابــن الجعــد ، ابــن الجعــد بــن عبيــد أبــو الحســن الجوهــري البغــدادي )ت2٣0هـــ( . 135
ــادر لســنة 1410هـــ، 1990م ، ط  ــع: مؤسســة ن ــدر ، طب ــق: عامــر أحمــد حي ، تحقي

الأولى ، بــروت ـ لبنــان.
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مســند ابــن راهويــة، إســحاق بــن راهويــه الحنظــي المــروزي )ت 2٣8هـــ( ، تحقيــق: د. . 136
ــان، 141٥هـــ، 199٥م ،  ــة الإي ــع: مكتب ــد الحســن البلــوشي ، طب ــد الغفــور عب عب

المدينــة المنــورة ــــ المملكــة العربيــة الســعودية.

مســند أبي داود، أبــو داود الطيالــي للحافــظ الكبــر ســليان بــن داود بــن الجــارود . 137
الفــارسي البــري الشــهر بــأبي داود الطيالــي، )ت 204 هـــ( ،طبعــة مزيــدة 

بفهــارس للأحاديــث النبويــة الريفــة، دار المعرفة،بــروت - لبنــان

مســند أحمــد بــن حنبــل، أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــد الله الشــيباني )ت 241هـــ( ، طبــع: دار . 138
صــادر، 1400هـــ، 1980م ، بــروت ــ لبنان.

مســند الإمــام الرضــا عليــه الســام، الشــيخ عزيــز الله عطــاردي، النــاشر: المؤتمــر العالمــي . 139
للإمــام الرضــا عليــه الســلام، الطبــع: مؤسســة طبــع ونــر آســتان قــدس الرضــوي، 

ربيــع الاخــر 1406 ه.

مصطلح التثاقف من الخارج، مروك بوطقوقه، موقع أرنرو بوس.. 140

المصنــف في الأحاديــث والآثــار ، الحافــظ عبــد الله بــن محمــد بــن أبي شــيبة إبراهيــم . 141
بــن عثــان أبي بكــر الكــوفي العبــي )ت ٣٣٥هـــ( ، تحقيــق وتعليــق: ســعيد اللحــام 
، طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1409هـــ، 1989م ، ط الأولى ، 

بــروت ــــ لبنــان.

ــيخ . 142 ــق: الش ــاني )ت 211هـــ( ، تحقي ــام الصنع ــن هم ــرزاق ب ــد ال ــر عب ــو بك المصنــف، أب
حبيــب الرحمــن الأعظمــي ، طبــع: المكتــب الإســلامي للنــر والتوزيــع، 140٣هـــ، 

198٣م ، ط الثانيــة ، بــروت ــــ لبنــان.

المعجــم التربــوي، ســعدية الجهويــة، ط المركــز الوطنــي للوثائــق الربويــة ـ الجزائــر . 143
2009م.
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معجم العلوم الاجتاعية، لفريدريك معتوق،ط أكاديميا ـ بروت.. 144

المعجــم الفلســفي بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والانجليزيــة والاتينيــة، جميــل صليبــا، . 145
دار الكتــاب اللبنــاني.

ــم )ت ٣60هـــ( ، . 146 ــو القاس ــراني أب ــوب الط ــن أي ــد ب ــن أحم ــليان ب ــر ، س ــم الكب المعج
ــر. ــرة ــــ م ــربي ، القاه ــراث الع ــاء ال ــع: دار إحي طب

ــد الرحمــن، دار النفائــس للطباعــة . 147 ــة، محمــود عب معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهي
ــان، الطبعــة الأولى: 140٥ ه - 198٥ م، الطبعــة  ــع، بــروت - لبن والنــر والتوزي

الثانيــة: 1408 ه - 1988 م.

معجــم لغــة الفقهــاء، محمــد رواس قلعجــي - حامــد صــادق قنيبــي، النــاشر: دار . 148
النفائــس للطباعــة والنــر والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة، 1408 هـــ - 1988م

الاعــلام . 149 مكتــب   - النــر  مركــز  النــاشر:  فــارس،  ابــن  اللغــة،  مقاييــس  معجــم 
الإســلامي، طباعــة وتصحيــف: مطبعــة مكتــب الاعــلام الإســلامي، تاريــخ النــر: 

جمــادي الآخــرة 1404.

معضلــة الحداثــة مــن منظــور مقــارن، الأســتاذ الدكتــور جهــاد عــودة، النــاشر: المكتــب . 150
العــربي للمعــارف

ــر . 151 ــاشر: ن ــدن جونس،الن ــور مارس ــق: الدكت ــن واقد،تحقي ــر ب ــن عم ــد ب المغــازي، محم
ــان 140٥. ــلامي، رمض ــش إس دان

المغنــي، أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقــدسي الجاعيــي الدمشــقي . 152
ــع -  ــر والتوزي ــربي للن ــاب الع ــاشر: دار الكت ــي )ت 620هـــ( ،الن ــي الحنب الصالح

بــروت - لبنــان.
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ــز . 153 ــعداني ط مرك ــر الس ــة من ــوش، ترجم ــة، دوني ك ــوم الاجتاعي ــة في العل ــوم الثقاف مفه
دراســات الوحــدة العربيــة ـ بــروت 2007(.

ــع اتحــاد . 154 ــة؛ دوني كــوش؛ ترجمــة قاســم مقــداد، طب ــوم الاجتاعي ــة في العل مفهــوم الثقاف
ــق 2002م. ــرب ـ دمش ــن الع الناشري

مقدمــة في الأنثروبولوجيــا العامــة، رالــف. ل هويجــر بيلــز، مؤسســة فرانكلــن للطباعــة . 155
والنــر.

الملــل والنحــل ، أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أحمــد الشهرســتاني )ت ٥48هـــ( . 156
، تحقيــق: محمــد ســيد كيــلاني ، طبــع: دار المعرفــة ، بــروت ــــ لبنــان.

ــة . 157 ــم وترجم ــخ؛ تقدي ــا إلى التاري ــن الأنثروبولوجي ــة م ــات المثاقف ــف إلى عملي ــن التثاق م
ــاس  ــع أنف ــاض، موق ــد ري أحم

مناقــب آل أبي طالــب، ابــن شــهر آشــوب المازنــدراني، تحقيــق: د. يوســف البقاعــي، ط . 158
 ـإيــران. الأولى، نــر: مركــز الأبحــاث العقائديــة، 1421هـــ، 2000م، قــم المقدســة ـــ

ــق: الشــيخ محمــد . 159 ــن ســليان الكــوفي، تحقي ــه الســام ، محمــد ب مناقــب الإمــام عــي علي
ــاء الثقافــة الإســلامية، 1412هـــ، 1991م ، ط  ــع: مجمــع إحي باقــر المحمــودي، طب

الأولى ، قــم المقدســة ــــ إيــران.

مناقــب أهــل البيــت عليهــم الســام، مــولى حيدر عــي بن محمد الــرواني، تحقيق،الشــيخ . 160
محمد الحســون، المطبعة: مطبعة المنشــورات الإسلامية،شــوال المكرم 1414.

مناقــب عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام، أبــو بكــر، أحمــد بــن موســى بــن مردويــة بــن . 161
فــورك بــن موســى بــن جعفــر الأصبهــاني )ت 410هـــ( ، تجميــع: عبــد الــرزاق محمــد 
حســن حــرز الديــن ، طبــع: دار الحديــث لســنة 1419هـــ، 1999م ، ط الأولى ، قــم 
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المقدســة ــــ إيران.

ــي . 162 ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــوك ،  جم ــم والمل ــخ الأم ــم في تاري المنتظ
ــا،  ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم ــوزي )ت ٥97هـــ( ، تحقي ــن الج ــبط اب ــد الس ــن محم ب
ــة، 1412هـــ، 1992م ، ط  ــع: دار الكتــب العلمي ــد القــادر عطــا ، طب مصطفــى عب

الأولى ، بــروت ـ لبنــان.

منتهــى المطلــب ، للعلامــة الحــي ، تحقيــق: قســم الفقــه في مجمــع البحــوث الإســلامية ، . 163
طبــع: مؤسســة الطبــع والنــر في العتبــة الرضويــة المقدســة، 1412هـــ، 1991م ، ط 

الأولى ، مشــهد المقدســة ـ إيــران.

موســوعة لا لانــد الفلســفية، ترجمــة خليــل احمــد خليــل، ج٣ ص 47ط منشــورات . 164
عويــدات، لســنة 996بــروت.

ميــزان الاعتــدال، الذهبــي، تحقيــق: عــي محمــد البجــاوي ، طبــع: دار المعرفــة للطباعــة . 16٥
والنــر، 1٣82هـــ، 196٣م ، ط الأولى ، بــروت ـ لبنــان.

ــن . 166 ــيخ حس ــق: الش ــي ، تحقي ــن الطباطبائ ــد حس ــيد محم ــرآن، الس ــر الق ــزان في تفس المي
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